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دارالشروقف 


تمشدیر الطّصة الاوك 


يرجع اهتمامي بموضوع و القرآن وعلم النفس ؛ إلى حوالى أربعين سنة 
مضت » وذلك حینما كنت اعد رسالي للماجستير في موضوع «الإدراك 
الحسي عند ابن سینا » في الفترة من عام ۱۹۳۹ إلى عام 1447 . فلقد رأيت 
أنه م الضروري لفهم آراء ابن سينا في علم الفس الرجوع إلى جميع ما كان 
معروفا قبل عصر ابن سينا من مفاهیم واراء ودراسات نفسية مختلفة . ولذلك 
تعرضت في مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن الكريم 
وخاصة في موضوع الإدراك الحسي واكتساب العرفة والأحلام والرؤى . 


ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حينما قمت بإلقاء محاضرة 
في موضوع ہ القرآن وعلم النفس » في جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات 
رمضان فی حوال منتصف الخمسينيات على ماأستطيع أن أتذكر. ثم ألقيت محاضرة 
أخرى في نفس الوضوع في الوسم الثقافي لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في 
عام 1455 ء ونشر ملخص ذه المحاضرة في كتاب والمامعة والجتمع » الذي 
أصدرته جامعة الكويت في العام الجامعي ۱۹٦۷ / ۱۹٦١‏ . 

وكنت طوال هذه المدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والاشراف 
على بحوث تلاميذي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في عام النفس ؛ 
وم تتيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم 
دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشك القرن الرابع عشر الهجري على الانتهاء » 
وأخذ العام الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري 
باعداد البحوث والدراسات » واقامة الندوات والاحتفالات ء شعرت بأنه قد 
آن الأوان لكي أتفرغ لدراسة الفاهیم الفسية فی القرآن الکریم ء ولاعداد کتاب 


۷ 


في هذا الوضوع احتفالاً باستقبال القرن الخاسس عشر الهجري . وقد حصلت 
على أجازة نفزغ علمی من جامعة الکویت خلال الفصل الدرامى الأول من العام 
الجامعي ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ مء استطعت فہا أن أجمع الجزء الأكبر من البيانات 
اي تضمنها هذا الكتاب . وإني انتهز هذه الناسبة لكي أقدم جزيل شكري 
إلى جامعة الكويت الي هيأت لي فرصة التفرغ لانجاز هذه الدراسة الي طالا 
كانت تراود اهتمامي في السنوات الماضية ؛ والی طالا كنت أتمنى أن أقوم 
با مجازها ۳ 


كما أنى آود أيضاً أن أقدم جزیل الشکر والامتنان إلى جمیع السادة الکتاب 
الذين قرأت لهم واستفدت من آرائهم ء والذين أشرت إلبهم في هوامش الکتاب 
وفی قائمة ا مراجع في آخر الكتاب . 

وإلي لأآحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنني آخیرا من إعداد هذا الكتاب . 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في عرض الفاهيم النفسية الي وردت في القرآن 
الكريم » وقي المقارنة بینہا وبين مفاهیم علم النفس الحديث . 


۱۳ من رمضان ۱۰۱ « 


۱۳ مجو رز کے 


تصتدير الطبعة الساية 


أحمد الله تعالی على مالقي هذا الکتاب في طبعته الأولى من امتمام كبير من كثير من 
المهتمين بالتراث الإسلامى بعامة » وبعلم النفس الإسلامي بخاصة . وقد كان ما قوبل 
به هذا الكتاب من اہتمام حافزاً لي لمواصلة البحث في هذا المجال » ودافعاً لي إلى 
استکمال البحث في الأصول الإسلامية لعلم النفس في القرآن الكريم » وا حدیث النبوي 
الشريف » ولدى المفكرين المسلمين . وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن یوقفنی في 
القيام ببذه المهمة » وأن يعينني بمدد منه تعالى علي أدائها » إذا شاء تعالى أن يكون لي 
في العمر بقية تمكنني من القيام با . 

وقد اُدخل في الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثير من التنقيحات والإضافات . فقد 
أضيفت بعض الآيات القرانية ء كا أضيفت تعليقات وتحليلات ومقارنات جديدة في 
معظم فصول الكتاب . 

وقد أتيحت لمؤلف هذا الكتاب فرصة التحدث عن بعض الموضوعات التي تناوها 
هذا الكتاب في عدة ندوات . وكانت التعليقات والمنافشات التي أعقبت حديثي مفيدة 
لي . وإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أبدى ملاحظة أو تعليقاً أفدت منه» 
من بين السادة الزملاء الأفاضل الذين حضروا هذه الندوات . 

ولايفوتني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز كامل على ما أبداه من ملاحظات قيمةعلى بعض النقاط الواردة في الكتاب . 

کیا أتقدم أيضاً بجزيل الشکر إلى مؤسسة التقدم العلمي بالكويت على تقديرها لهذا 
الکتاب ولكتابى السابق 9 الإدراك الحسي عند ابن سينا : ببحث في علم النفس عند 


۹ 


العرب ۷ ۰ ذ منحتني علیهیا جائزتها لعام ۱۹۸۳ م الخصصة لتحقیق التراث . 

وأخیاً آرجو أن أكون قد وفقت في تلاقي بعض نواحي القصور التي وردت في الطبعة 
الأولى من الکتاب » ون كنت آشعر أن الکتاب لازال في حاجة إلى مراجعة مستمرة » 
وإلى اضافات كثيرة آرجو أن أستطيع تحقیق بعضها في الطبعات التالية إن شاء الله . 

وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن بیجعل هذا الكتاب قربة إليه تعا ی » وأن يجعله لي 
يوم لقائه نوراً يثقل به ميزاني ؛ إنه سميع جیب . 


۰ من شوال ۱٤١ ٤‏ هم 


٩‏ من يوليو ۱۹۸6 م سم ايد 


تصديرالطيعة لخامسة 


أدخلت في الطبعة الخامسة تنقيحات كثيرة » وأضيفت أجزاء جديدة في معظم 
فصول الكتاب . ففي الفصل الأول الخاص بدوافع السلوك في القرآن أعيدت كتابة 
الأجزاء الخاصة بالدوافع النفسية والروحية » ودافع التديّن ۰ والسيطرة على الدوافع 
وني الفصل الثاني الخاص بالانفعالات في القرآن أعيدت کتابة الأجزاء الخاصة قوف ٠‏ ۰ 
والغضب ؛ > وحب الذات » وحب الله ؛ والحسد . وني الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في القران اضیف جز جديد عن البحث التجريبي . وقي الفصل الخامس الخاص 
بالتعلم في القرآن أعيدت كتابة الجزئين الخاصين بالتفكير ۰ وإثارة الدافع بالقصص ٠‏ 
وقد أعيدت كتابة الفصل الثامن الخاص بالجهاز العصبي وا مخ في القرآن ‏ > أدخلت فيه 
بيانات جديدة . وفي الفصل التاسع الخاص بالشخصية في القرآن » وأدخلت بعض 
الاضافات لی الجزئين ا خاصین بالشخصية السوية ۰ والحيل العقلية في القرآن » 
وأعيدت كتابة الجزء ال خاص بنمو الإنسان في القرآن ؛ وأدخلت فيه بيانات جديدة . 
هذا بالإضافة إلي تنقيحات أخرى في معظم الكتاب . والله ول التوفیق . 


۸ جمادی ثانى 1511 ه 


۲ ديسمسير ۲ م 


الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن 7ھ 0 
الدوافع الفسيولوجيه 909770 0 
أولاً : دافع حفظ الذات ens‏ 

ثانياً : دافعا بقاء النوع 79111113838322 


الدوافع اللاشعورية 9-7 099 
الصراع بين الدوافع 11101:0002 
السيطرة على الدوافع 911+88 

انحراف الدوافع ns‏ 


الصفحة 
۱۹ 
۳۷ 
۷ 


السيطرة على الانفعالات مت نت نر و 
السيطرة على الخوف من الوت 0 
السيطرة على الخوف من الفقر 0 


1 


الفصل الثالث : الإدراك الحسي فی القرآن بت نت نت 
ا حواس في القرآن 2 93 .و 9+ 3 9939393939+ 


الادراك الحسي ال خارج عن نطاق ا حواس 9111 
الخداع البصري ۶۰۶7 110902899+) 
تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والادراك حجسی 1110 


الفصل الرابع : التفكير في القرآن 1892:2222 
خطوات التفکیر في حل الشکلات :7111181111 


ب - عدم كفاية البيانات واأقاع د - 8 1111,1111 
جالتحیز الانفعالی والعاطفی 111181370 ,00 


تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار :0 
طرق التعلم في القرآن ۲ 


التقلید 9:2220 0111+ 


التفکی لن یر نیت بی وی ینوی 


مبادىٌ التعلم في القرآن 0 


ب_إثارة الدافع بالقصص . . 
جے۔ الاستعانة بالأحداث اظامة 


الفصل السادس : العلم اللدني في القرآن 


الرشام والرؤيا وم من هم و من 


الاحلام والرؤی ۳۳ 


النسيان 011111332 


۱۹ 


و هم و وا هاو وا و و و و و نو مد ان و و 


اه ٹب وه وهاه و و ود و وه و و و و و و هم 


و اه مه و و و هو هاه ود مه و و و مام 


اه و و و اه و و و مه و .م 


mn‏ و و و و و و و و و و و و رب ٠‏ 5 و 


و و تر و و و و و و و و اه هام 


الفصل الثامن : الجهاز العصبی والخ في القرآن 
الفصل التاسع : الشخصية فی القرآن 


تکوین الانسان 
الصرا اع النفسی 1:1:02 
الشخصية السوية 0,1 


الاسقاط 
التبریر 
تكوين رد الفعل . 
الفروق الفردية فى القرآن 
نمو الانسان فى القرآن 


و و و و اه و و ناه نا و و 


الإیمان وشعور الإنتماء إلى ال حماعة 
أسلوب القرآن فى علاج النفس 


الزییان بعقيدة التوحيد 


»فاه اه هاه و وه و و و و و م وهاه 


آ و و و و اه و و 8" - ت ان و و 


ها واه و و و مه و وه اه و و عو 


فالعا هاه و و یب و و مه هو مام 


۱۷ 


إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله الله سبحانه وتعالى على الني محمد 
صلوات اللہ عليه وسلامه للناس کافة ‏ يخاطب فيه عقل الانسان ووجدائه › 
ویعلمه عقيدة التوحيد » ویزکبه بالعبادات ؛ ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه 
في حياته الفردية والاجتماعية ء ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته » ونمو 
شخصيته » وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن يحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والآخرة . 


کے يم مر 3 مرگ رر ہے ع عراس (۱) 


۱ ہلا بصت ا للناس وهدی ورحمة ة لقوم يوقنون ) 


2ه ماله 2 صاب عام ۶ 
۱ ییا الاس قد جاء نج موعظة من زنکم وما لما فى الصدور 
مر ال کی روص اہول" س ز() 


وهدى وره 4 المؤمنين 0 


5 بصن مے ر م ورک رارک ررےے۔ ٣رس‏ روم ور ر0( 


8 ونزلنا عليك ال کتلب تبیلنال کل 5 ی و وهدى ورحمة وش السلیین» 


مه ار رصم مر مار یر و اع رسب کر رز 


كما آرسلنا فيكر رسولا منک تلا علیکر يثنا وين کیک ویعلمکر 


رو ای 2 0 


و پر کونوا تعاسوا 


و رص 1 اہر سر سود يلوأ عل > ل 


7 ددم 0 


۱۹ 


وقد حث القرآن الكريم الئاس على السير في الأرض وملاحظة ما في الکون 
من مخلوقات ۰ والنظر والتفکیر قي السماوات والأرض وما فيها من خلق الله 
حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع 
الخالق سیحاثه وتعال . 

0 فل سيروأ فى ا لأرض قانظروا گی بدا الق ٩۱۰.‏ 


کار مر ہز ار ۳ ا میٹ م ےار ۳ )۳ 
اللہ 


وا رم رظ ج سے سس ۳۹ 
0 اولر ينظروا فى ملکوت آلسملوات وآلارض وما خلق من شئ .. 
وا ص م . زی 
« قل انظروأ ما دا فى السَمنوَات والارض ..» 
وقد عنی القرآن الكريم عناية كبيرة بحث الناس على التعلم وتحصيل 
العلم . ولا أدَل على ذلك من أن أول آية نزلت من القرآن الكريم كانت تدعو 
إلى القراءة والتعلم » وتشيد بشأن القلم وهو الأداة الي علّم بها الله سبحانه وتعالى 
الإنسان الكتابة ؛ وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم . 


ینت بلق ي نالرت يمان اقرا 

وربك الا گرم ت الْدَى عل باعل تن ع] آلانستن 76 بل 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم أداة الكتابة تكريماً لشأن القلم والكتابة » 
وتنويهاً فضلهما نی عملية التعلم وتحصیل العلم . 


ار رل رو تج (ھ) 
۱ 


ات رل وما سطروت 


(۱) العنکبوت : ۲۰ . 
)٢(‏ الأعراف : ٠۸١‏ . 
(۳) يونس : ۱۰۱ . 
(4) العلق : ۱ - و . 
(ه) اقلم : ۱ . 


۳۰ 


وقد أشاد القرآن الکریم بفضل العلم » وكرم العلماء » ورفع من شأنهم ء 
ووضع العلم في مرتبة عالية كمرتية الاریمان . 


مت مت مر م ا موري م ارم توص رم عم زی 
«.. برقع أله ین #امنوأ منکر وآلذين اوتوا لعل درجلت .۲۰ 
کے ی سے 2 س کے* سے سر سر سر مرحم ر چ ۳ سر مل رم و و 
١‏ ول الین أوثوأ لص وآ لمن تقد ْم فی کتلب آله إل يوم الب 
نهد وم البعث ولنکۂ لكشك كنت اعون وا'' 
ولا أدل على تکریم القرآن للعلم والعلماء من ذکره «للذين أوتوا العلم » 
قبل والذين أوتوا الابمان» في الآية السابقة » ومن ذکره أيضاً «لأولي العلم » يعد 
و الملائكة » في الاقرار بوحدانية الله تعالى وبعدله وقدرته وحكمته في الابة التالية : 
7 ۸2177 یپ کے ا می سے ےم سے رد امش ره س وم ے سے 
ا شبد آله أله لا لله لاهو والملتيكة واولوا هل قایابالقط لا إلنه 
م وود ھ ۳) 
إلا هوالع یزا کم 5 
ومن أدلة تكريم الله تعالی للعلم وإشادته بفضله أنه جل شأنه طلب من الني 
صلوات الله عليه وسلامه أن یدعوه بالاستزادة من العلم . 


و 2س سے وگ )£( 
1 ..وفل رب زدئی عا ؟ 
فالعلم والحكمة نعمتان من نعم الله العظيمة على الانسان يخص بهما من 
يشاء من عباده المؤمنين الصالحین . 


شی ع مر ےب الرس ری م به 4 ع صا كر اس کر حم و 
و یڑ ی ا کہ من ناو ومن يوت اه فقد اوق خیرا كثيرا وما یڈ 


۳ 


إا او الا لب ۸" 


)١(‏ المجادلة : ۱۱ء 
(۲) الروم : ٦ھ‏ . 
5 ال عمران : ۱۸ . 
(۶) طه : ۱۱8 . 
(۵) البقرة : ۰۲۱۸ 


۳۱ 


رکانت نعمة العلم والحكمة من آهم النعم الي آنعم الله تعالى بها على أصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين كما أشارت إلى ذلك كثير من آبات القرآن الكريم ۲۷ . 


وحث القرآن الكريم الانسان أيضاً على التفكير في نفسه » وني عجيب خلقه » 
ودقة تكوينه ء وهو بذلك يدفع الئاس إلى دراسة تکوینہم البدف » وإلى البحث فى 
علوم الطب والفسيولوجيا والتشربح » وال دراسة النقس ومعرفة أسرارها . وان معرفة 
الإنسان لنفسه تؤدى إلى معرفة الله سبحائه وتعال . 

.- کے ور ہم ہاور ہج il‏ وي ور ۔ () 
« وفى آلارض ءایلت آلموقنین دي وف آنفسکر افلا تبصرون ا 
ر یی مع می ۰ 3 عر صر صر ے صا کے ص ص رو لام س حم مرو مس 
أو روا ن أنفسيم ماحلق اللہ السماوت والارض وما ہما لا 
س ا ٤ء‏ ۳( 


ص مرج سے س مرا بو کا2 ار 


برق و سے رز مر اه . چم 8 0( 
« سترییم ءایلقنا فىأ لافاق وق أنفسيم حتی ينبين هم أنه الحق ..» 


سو ۸ 7ھ 24 1 ۳۹3 7 رچ و sef‏ 
١‏ فلینظر انان بم خلق 2 خلق من مأودافقٍ دی يحرج من بین 


وق هذا المعنى جاء فى الأثر : ومن عرف نفسه فقد عرف ريّه » . وجاء أيضًا : 
ہ أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه ۲ © 1 


وفضلاً عن ذلك » فان معرفة الانسان لنفسه تساعده على ضبط أهوائها » 
ووقایها من الغواية والانحراف » وتوجيهها إلى طريق الایمان والعمل الصالح 


(1) انظر مثلاً : البقرة : ۷۸۷ ء پوسف : ۲۲ و ۸٦ء‏ الأنبياء : ۰۷4 التمل : ٠١‏ . 

(۲) الذاریات : ۰۲۰ ۰۲۱ 

(۳) الروم : ۸ ۔ 

(4) فصلت : ۰۳ . 

(۵) الطارق : ۵ - ۷ ۔ 

)٦(‏ أبو حامد محمد بن محمد الفزالي : معارج القدس في مدارح معرفة النفس ء ط ۲ , بيروت : دار 
الآفاق الجديدة ء ۱۹۷۵ ۰ ص 5 . 


۳۳ 


والسلوك السلیم مما یهییء للانسان الحياة الامنة المطمئنة » ویحقق له السعادة 
في الدنیا والاخرة . 


وقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات الي تعرضت لطبيعة تکوین 
الانسان » ووصفت أحوال النفس الختلفة » وبینت اسباب انحرافها ومرضها » 
وطرق تهذيما وتربیتها وعلاجها . وذلك أمر طبيعي في کناب آنزله الله تعالى 
لهداية الانسان وتوجیهه وتربیته وتعلیمه . وکانت هذه الأبات الواردة في القران 
الکریم عن الفس بمثابة المعالم الي پسترشد بها الانسان في فهم نفسه وخصالها 
الختلفة » وني توجیهه إلى الطریق السلیم في تهذییها وتربیتها . ومن المکن أن 
نسترشد ہما ورد في الفرآن الکریم من حقائق عن الانسان » وصفاته وأحواله 
النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الانسان » وعن الدوافع الاساسية 
الي تحرك سلوکه » وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصیته ونکاملها » ولتحقیق 
صحته الفسية ء ها يكون من شأنه أن يمهد الطریق لقیام «علم للنفس » تتفق 
نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الانسان الي نستمدها من کلام الله 
سبحانه وتعالى خالق الانسان ء وهو الاعلم بطبیعته وأسرار تکوینه . 

لايع من علق وهو الط اقب »۷ 

ولیس هذا الکتاب الذي نقدمه الآن الا محاولة لجمع الحقائق والفاهیم 
النفسية الي وردت في القرآن الکریم » والاسترشاد بها ني تكوين صورة واضحة 
عن شخصية الانسان وسلوکه » ما بمکن أن يمهد الطریق إلى نشوء دراسات 
جديدة في علم الفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة في الشخصية 


تتفق حقائقها ومفاهيمها مع الحقائق والفاهیم الي وردت ني القرآن الکریم 
عن الإنسان . 


إن علماء النفس المحدثين » بتبنييم مناهج البحث في العلوم الطبيعية » قد 


(۱) اللك : ۱6 , 


۳۳ 


حصروا أنفسهم في دراسة الظواهر الفسية الي یمکن فقط ملاحظتہا ودراستہا 
دراسة موضوعية » وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة الي 
يصعب إخضاعها للملاحظة أو البحث التجريي . وبذلك أبعدوا النفس ذاتھا 
من دراساتهم » لأن النفس شيء لا بمكن ملاحظته » وقصروا دراساتهم على 
السلوك الذي بمکن ملاحظته وقياسه . وقد نادى بعضهم بتغيير اسم « علم النفس » 
وتسميته «علم السلوك » ء لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس 
النفس . وكان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث 
علم النفس أن سادت في دراساته وجهة النظر المادية الي ترجع جميع الظواهر 
النفسية إلى العمليات الفسيولوجية » والي تنظر إلى الإنسان كنظرتهم إلى الحيوان » 
بل إنهم جعلوا من دراستهم لسلوك الحيوان المدحل الطبيعي لفهم سلوك الإنسان › 
مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير في طبيعة تكوين الإنسان الذي 
یتمیز عن الحيوان بالروح » وهو أمر يغفلونه في دراساتهم إغفالاً يكاد يكون تاماً . 


وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث عام النفس الي تتناول كثيراً من أنواع 
السلوك الإنساني السطحي وغير الهام » وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية 
الهامة في الإنسان الي تنناول النواحي الدينية والروحية » والقيم الإنسانية العليا » 
والحب في اسمى صوره الإنسانية ( بعيدا عن النواحي ابلضية الي تغلب على 
دراسة علماء النفس المحدثين للحب ) ۰ وأثر العبادات في سلوك الإنسان ء 
والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية » وتوافق الشخصية عن 
طريق تحقيقق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي في الانسان » وغير 
ذلك من الموضوعات الي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد لاحظ بعض 
علماء النفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية 
في الإنسان . فقال إريك فروم Sa « Erich Fromm‏ » وهو محلل نفسي 
معاصر » إن اهتمام علم النفس الحديث ہ ينصب في أغلب الأحيان على مشکلات 
تافهة تتمشى مع منہج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة 
لدراسة مشكلات الإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح . وكان معنياً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائر > 


۲٤ 


دون أن يعنى بالظواهر الأساسية الميزة آشد التمیز للانسان : کالحب ء والعقل > 
والشعور » والقیم ۾ © 


وقد فطن في السنوات الأخيرة عدد قليل جداً من علماء التفس إلى أهمية 
دراسة هذه الناحية الروحية من الانسان » وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر 
الروحية مثل التخاطر ۱۳ والاستشفاف( » غير أن هذه المحاولات لا زالت 
في بدايتها » ولم تصل بعد إلى نتائج دقيقة يمكن ضمها باطمثنان إلى مجموعة 
معلوماتنا الدقيقة عن الانسان . 

ولا شك أننا في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي » 
مبتدثين بالقرآن الكريم ء والحديث الشريف » ثم متتبعين تطور التفكير في 
في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكربين المسلمين بهدف معرفة الفاهیم 
النفسية الاسلامية فهماً صحيحاً يكون هادياً لنا في دراساتنا النفسية » وعوناً 
لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين دقة 
البحث العلمي الأصيل » والحقائق الي وردت في القرآن الكريم عن الانسان ء 
وهي حقائق يقينية لأنها صدرت عن الله تعا ی خالق الانسان . 


سس سیب“ رم 27 مه )4 


ولا یه البتطل من بین بل ولا من عله تنل من حکم يد 


(۱) إريك فروم : الدین والتحلیل النفسي » ترجمة فژاد كامل . القاهرة : مكتبة غریب ۰ ۱۹۷۷ ۰ 
ص ۱۱ . 

(۲) التخاطر هو تبادل الخواطر والافکار مع شخص آخر قد يكون موجوداً ني مكان بعيد . 

(۳) الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة الخارجة عن جال الحواس . 

(؟) فصلت : ۲ 


النصل لول 


دوافء الشلوك في القران 


الدوافع هي القوى الحركة الي تبعث التشاط في الکائن الحي وتبدئ السلوله 
وتوجهه نحو هدف أو آهداف معينة . والدوافع تزدي وظائف ضرورية وهامة 
للکائن الحي ۰ فهي الي تدفعه إلى القيام بإشباع حاجانه الأساسية الضرورية 
لحياته وبقائه » كما تدفعه إلى القيام بکثیر من الأفعال الأخرى الهامة والفيدة له 
في توافقه . 


ويصئف علماء الثفس الحدئون الدوافع إلى قسمین رئیسیین هما : 

أولاً : الدوافع الفسيولوجية ۲ ۰ وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاجات 
البدت الفسيولوجية وما بحدث في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان . وهي 
تقوم بتوجیه سلوك الفرد إلى الأهداف الي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية » 
أو تسد النقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعیدها إلى حالما السابقة من الاتران . 

انا : دوافع نفسية وروحیة ۷0 ۰ وهی دوافع تتعلق بحاجات الانسان النفسية 


والروحية . 
الدوافع الفسیو لوجية 
لقد اقتضت حکمة الله سبحانه وتعالى الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق 
آن بودع في مخلوقانه خصائصما وصفاتها الخاصة الي تؤهلها لأداء الوظائف 
الى خلقها الله تعالى لها . 
(۱) وتسمی أيضاً بالدوافع الأولية . 
(۲) وتسمى أيضاً دوافع ثانوية + أو درافع نفسية ‏ اجهاعية ) أو دوافع اجمّاعية . 


۳۷ 


9ر بنا ای اعطیع كل 7 له م هدی ۹ 

اسبح انم الال جالع سو رای ری 

ومن بین الخصائص الهامة الي أودعها الله تعالى في طبيعة تكوين الحيوان 
والانسان الدواقع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري 
لبقاء الفرد » والاخر ضروري لبقاء النوع . 

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفة بیولوجية هامة للحبوان والانسان > 
فهي تقوم بتلبية حاجات البدن » وتسد کل ما يطرأ عليه من نقص عضوي أو 
كيميائي » وتقاوم کل ما يطرأ عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان . 
وهي تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معینّ من الاتزان الحيوي اللازم 
لحفظ ذاته وبقائه . فإذا اختل الاتزان في البدن بأن قل الغذاء في الدم » مثلاً » 
أو قل الاء في أنسجة البدن » أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين » 
أو زاد التعب عن حد معين انبعشت في البدن فوراً دوافع معينة تدفع الفرد إلى 
القيام بالنشاط اللازم لاعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت 
الدراسات الفسيولوجية الحديثة ۳۱" وجود ميل طبيعى في بدن الانسان والحيوان 
إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان » بحيث إذا اختل هذا الأتزان البعث 
دافع إلى القيام بنشاط توافتي للاعادة البدن إلى حالتة السابقة من الاتزان . وقد يتم 
هذا النشاط التواقي على أساس فسيولوجي بحت لا إرادة للانسان فيه » كما 
يحدث مثلاً حينما يتصبب البدن عرقاً في درجات الحرارة العالية مما يؤدي 
إلى خفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق . أو كما يحدث حینما تدمع 
العين إذا دخل جسم غريب تحت الجفن » وتؤدي الدموع إلى التخلص من هذا 
الجسم الغر یب . وقد يتم هذا النشاط التوافي بقيام الفرد بنشاط إرادى معين 
كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة الجوع » أو بشرب الماء في حالة الظمأ . 


(۱) طه : ۵۰ , 

(۲) الأعلى : ۳-۱ . 

(۳) قام بها وولتر کانون الفسيولوجي الأمريكي ونشرها في کتاب بعنوان ہ حكمة البدن » . 
Cannon, W.B. 7۸7 Wisdom af the Body. New York: Norton, 1932.‏ 


۸۶ 


وفكرة الاتزان الحيوي هذه التي اکتشفها العلماء حديثاً قد ذکرها القرآن 


الكريم من قبل منذ أربعة عشر قرناً » وذلك في قوله تعالى : 


کا رصي جج حر سر وول سر رس عي میگ وص 2 2ھ ۱0 
و 


رض مددنها والقينا فيها روسى وانبتنا فيها م نكل یو موزون ٩‏ 


مس و 2 و 2 
8 ۳2 زفق 
ذ.. و کل د یو عنده, عقدار 0 


سے سے سے بر ای 


١ی‏ خَلَفَكَ سود فعتال ,7" 


فالانسان - وکذلك الحیوان - مخلوق بطريقة معينة متقنة مقدرة تقديراً 


بحیث یکون على قدر معين من الاتزان . فإذا اختل هذا الاتزان تبعث الدوافع 
الفسيولوجية الي تدفع الانسان - وکذلك الحیوان - إلى القیام بأنواع النشاط 
التوافقي اللازم لاعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتران . 


وقد آشار القرآن 'إلى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة » وسوف نتناول فیما 


بلي ما جاء في القرآن متعلقاً بهذه الدوافع . 


أولاً - دوافع حفظ الذات : 


(۱) 


ذكر اللہ سبحانه وتعالى في بعض آیات القرآن آهم الدوافم الفسيولوجية 


الحجر: ۱۹, « من کل شىء موزون » أى ہ وزن بیزان ا کم ؛ وقدّر بمقدار ما تفتضبه لا تصلح فيه زيادة 
ولا نقصان ؛ ؛ تفسير النسنی » ج ۲ ۰ ص ۲۷ء أى و مقدر بمقدار معن حسہما تقتضیه النكة » حسین محمد 
مخلوف : صفوة البيان لمعانى القران ؛ القاهرة . دار الکتاب العربی » ۱۹۵7 ۰ ص 15 . 

الرعد : ۸ . « ی پقدر واحد لایتجاوزه ؛ » تفسير الجلالين » ص ۰۲۰۹ « بقدر واحد لا جاوزه ولاینقص 
عله ٤ء‏ تفسير النسنی » ج ۰۷ ص ۰۲۵۳ «أى کل شیه عنده تعال بقَدّر وح لا جاوزه ولا يتقص 
من حسين محمد حلوف : صفوة الییان لمعانى القرآن ء مرجع سايق » ص ٠٤‏ . 

الانفطار : ۷ . وفعدلك أي جملك معتدلاً سوي الخلق» ء تفسير القرطبي ؛ ج 4 ء ص ۲:۱ . 
ویفهم من معنى الاعتدال والسواء في خلق الإنسان أنه يتضمن الاعتدال والسواء بصورة شاملة بمیع 
تكوين الإنسان سواء في هيثته الخارجية أو في تكوينه الداخلي ووظائفه الختلفة » أي أنه يتضمن أيضاً 
مفهوم الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه . 


۳۹ 


الي تقوم بحفظ الذات ويقاء الفرد مثل الجوع » والعطش ۰ والتعب ٠‏ والحرارة 
والبرودة > والأم »> والتتفس . 

لقد خاطب الله تعا ی آدم عليه السلام وهو في ا جحنة مذكراً له ما هو فيه 
من نعيم حیث لا يؤذيه الشعور بالجوع أو العطش » وحيث لا بعري فیخدش 
حياؤه وتؤذيه تقلبات او » وحيث لا يشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد 
شمس في الجنة » ومحذراً له من الوقوع في شرك الشيطان الذي يريد أن يخرجه 
من الجنة ليهبط إلى حياة الأرض الي سيشقى فیا هو وأبناؤه بالسعي والعمل 
المتواصل بالصيد والحرث والزرع لاشباع دافع الجوع » وحفر الآبار والضرب 
ف الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لا شباع دافع العطش > وصنع افلابس 
لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات الحو » والالتجاء إلى ظلال الأشجار والكهرف 
وبناء السا کن لاتقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى : 


سے ا م سي وسے 


مر گر ہے مر س رظ ا س ل سس ىر سو صر سس ال 3 

١‏ فَقَلْنَا یآحادم إن هلدا عدو لك ولروجك فلا بحرجنکما من الحنة 
ہے يا 2م م 28 مر گر سے اس می سے بجر ميس یب ہے 
فتشوع ري ناک ألا جرع فا ولا تعرئ دي وانك لا نظمؤأ فهاولا 


سے 272 ر 2م مر مر ر رر س و الاي وام ہے سب 
نضحی ںیي فوسوس إليه آلشبطن قال بتعادم هل ادلك على رة 
۷ ی۴ ان )۱ 

لد وملك یبن 4 


ففي هذه الایات إشارة إلى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفظ الذات وهي 
دوافع ا حوع والعطش وتجنب الحرارة ( وكذلك البرودة ) المفرطة . كما 
تشير هذه الآبات أيضاً إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل 
دوافع حفظ الذات في خدمة دافع حب البقاء ؛ فهي بإشباعها حاجات 
البدن الفسيولوجية نما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافع التملك 
فهو من الدوافع النفسية والروحية التى ستتناوفا فيا بعد. وقد كان دافم حب البقاء 
ودافع القلك مدخل الشيطان إلى نفس آدم فوسوس له : «اهل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى + ۰ فنسى آدم ما حذره الله تعالى منه وعصى أمر ربه فأكل من الشجرة . 


. ۱۲۰ ۱۱۷ : طه‎ )١( 


۳٣ 


ونجد في الایات التالیة من سورة اللحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات 
وهي : الحرارة والبرودة » والتعب » والا لم . قال تعالى : 

اق جم تخ بن ریز سک وج تن بل لت بر 

مستخفوٹا استخفونها يوم نکم ویوم مک ومن أصوافها و ربره واشعارها 

دہ اتا رَد اک سن وا لگنا اند نل کک ر 

یال ا تا وجعل کر مر یل تقیکر ا حر وسرييل تق باسکر کل 


ایی ہے مر و در و ہو (١)‏ 

يتم زعمتهر 

في كهوف الجبال والخيام والبيوت يجد الانسان سكناً يقي فيه نفسه من 
أذى الحيوانات الضارية » وشر الأعداء » وتقلبات الجو من حرارة وبرودة » 
كما يجد فیہا الراحة والمكان الامن الذي يستطيع فيه النوم بعد عناء العمل التواصل 
أثناء الہار . كما أن ٤‏ ظلال الأشجار والتلال والجبال یجد الانسان ماج یقیه 
حرارة الشمس » وبا لملابس الي يصنعها الانسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة » 
وبالدروع الي يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء 
والام الجروح . 

وما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع الي لا يستطيع 
أن يتحملها الانسان عادة مدة طويلة لما تسببه له من ألم » وما تلحقه به من ضرر ؛ 
ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظماً والتعب في سبيل 
الله . قال تعالى : 

ار حر ن رور عرصم صر ت ل واس 


9 ماکان هل ألمديتة ومن حوضم من الأطراب أن پتخلفوا عن رسول 


ہے سرس سے ا و س موريس اس وده مد وان 


لله ولا رغواً سیم عن تسه ذلك بانہم لا یصیہم 2 
ِا محمصۂق سب ال ولا بطعونَ موطف يخي انکفار ول 286 8 


. ۸۱۰۸۰ : النحل‎ )١( 


۳۱ 


ما ےتوھ“ مرس و م یک م کو وڈ (VY‏ 
لله كد ر 


ا نہیں پر ہے ا 1 7 ( 
ونیا إلا کیب لهم يدء عمل صلليح إن أله لا یضیع ابر آلمحسنین 
ودوافع حفظ الذات موجودة لدی كل من الحيوان والانسان . وتشیر الآية 
التالية من سورة النمل إلى دوافع حفظ الذات عند التمل ما يجعلها تتجنب ما 
يؤذيها ویلحق يها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار . 
رار سر روب ر ارو وق حم سا بے حر تج سير یار رھ جم 
١‏ وحشرلسليملن جنوده, من کن وآلإس والطير فهم بوزعون م 
حح دموا عم واد میات مله يتأي مل ادا منک لا 
سرے لمت گرم لير صوص ار 59 وم رمم ہے سج د 7 ۲ 1 
بحطمنکر سلیمان وجنوده, وهم لا بسعرون » 
في هاتین الآبتين نجد إشارة واضحة إلى دوافع حفظ الذات عند النملِ 
مما دفع نملة منها » لعلها رئيسة مجتمع النمل أو حارسته » إلى تنبيه بقية النمل 
إلى الخطر الحدق بهم لكي يدخلوا مسا کنہم لاتقاء هذا الخطرء . 


وتشير بعض آيات القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع ابلوع وانفعال 
الخوف في حياة الإنسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة 
الانسان . فالإنسان عادة يجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش 
لنفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخوف ۲۳ من الموت » أو من الستقبل الجهول ؛ 
أو من الأعداء » أو من غير ذلك من مصائب الدهر » كثيراً ما يكون سبباً في 
شقاء الانسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آیات القرآن كلاً من ابموع والخوف 
كعاملين لهما أثرهها الخطير في حياة الانسان . قال تعالى : 

گر رت شرك کرش مق لنش 

م )( 


کی = 
وألشمرت وبترلصلبرن » 


زا التوبة : ۱۲۱ . 


(۲) التمل : ۱۷ ۰ ۱۷ . 
(۳) سنتناول فیما بعد الخوف ي شيء من التفصيل ي الفصل الثاني الخاص بالانفعالات . 
(4) البقرة : ۱۵۵ . 


۳۲ 


من ی سے پر ے امرگ صر كلل من و جر گے ضر من بو وام رم کل اس ری 


مر کرد وم ےرمع م 
1 وضرب الله مثلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمينة یانیپب) رزقها رغدا من کل 


ام مس ےھ 1ھ 2 سے 2 ت جار ۳ ےج ۳ 
ص ‏ ماس صر ۳ )۱ 


کانوا يصتعورت 2 

وم و و و کے دج ےم ودره ۲ مس مرو ...و ب ممع سم 
۱ فلیعبدوا رب هنذا آلبیت وي أأذى اطعمهم من جوج وةامنیم من 
سے (۳ 
خوف ) 


وما بین أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع في حياة الانسان » وکذلك أهمية 
وقاية جسمه من الأذى الذي قد ينشأ عن تقلبات ا حو من حرارة وبرودة أن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 
ک2 شم و 2 ا 2 2 ص عاج تريس اسم م 
١‏ یواک يلوق ایک وللكن با ام امن 
صر وت سر قزر ہے سر ار جر صا صل صا ما واو س مج ا لو لاج وی ے مارا م 
فَكفرتهر طعام عشرة مسلكين ين أوسط ما نطعمون آهلیکر آ وکرم 


لان مه ۵ سے طر١‏ کي سے عر ق ص ات ےر را م اوس زی حر وی 

او حرير رقبة فمن ار یجد فصيام ” لغ ايام ذالك كفارة املنک إذا حلفم 
۳ ر تس س‫ 2 کي مر 2 

54 سے و لوم سر گر سے لے یره ےج وو ۔ (۳) 

و 


سر مار ص 
حفظوا اباتك ہك ہبی آله لكر #اينتدء لعلکر سرون ) 


۳ 


وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعال : 
ررس ا ص سے ار و ہرد ود رو 2 سے ا مت ۳ 
اوبزلهم کا صہبروا جنة وحریرا دي مشکیین فيها على الا رايك لا 


مين ص ام مر سرس روتس ھ (4) 
ل 


فليس فى الجنة شمس تجعل الإنسان يشعر بال حرارة » كا أنه ليست فیہا برودة 
شديدة . 


(۱) النحل : ۱۱۲ . 

(۲) قریش : ۳۲ ۰ 8 . 
5 الائدة : ۸٩‏ . 

(4) الانسان : ۱۲ ۰ ۱۳ . 


۳۳ 


وأشار القرآن ايضاً إلى دافع التعب . قال تعالی عن لسان الؤمنین في ا جنة . 
وکال حمد لہ الڑی اذهب عنا اند ربا لور شور رح ات 


کا سر مر ضر می ور می ٗی سر برغ ہر سح رص ڑ رر محر بس ررد ۱ (٦)‏ 


احلنا دار ] لمقامة من قله ء لا بمستا فا نصب ولا بمستا فیہا لغوب 0 
في الجنة دار الاقامة الدائمة لا يشعر الانسان بالتعب والاعیاء لعدم التكليف . 
وقال تعا ی أبضاً في وصف أهل ال جنة : 


سے سرؤ اری ے م پور سس © وروی مس (N)‏ 


۲ لایمسہم نشب وا هم متا رين‎ ١ 


أما في الحياة الدنيا حبث یشقی الانسان في سبیل الحصول على رزقه » وفي 
القيام بواجباته ومسژولباته الختلفة فانه يشعر بالتعب والاعیاء ويحتاج إلى الراحة 
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته ويصبح قادراً على الاستمرار ي القیام بمسؤولياته 
المعيشية 


دومن #ابتدء منام؟ بأليا والمار وا اوم مه قصل ان فى ول 
ومن *ایتهء مخ پالیل‌والنهار و ۷ کم من لله ن فى ذا 
ی مومع ام بی 


بلت بقوع لسمعون 
فن ۔آیات الله أن ينام الانسان سوام بالليل أو بالنهار لاراحة بدنه من عناء 
العمل أثناء الهار > وطلبه للرزق من فضل الله الواسع ؛ وقيامه عسؤولياته المعيشية 
المختلفة . وني هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً : 


رم راس ب ص یتو ر صرج گر و سر کر م ڑم هي ص 


ی سے سمس و ۔ (4) 
أبنت لو ن 
يلت لقوم إسمعود 


(۱) فاطر : ۰۳4 ۳٢‏ لغوب : تعب وإعياء . 
(۲) الحچر :۸ . 

(۳) الروم : ۲۳ 

. ٩۷ : يونس‎ )8( 


۲٤ 


9 لَه نی جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه وآلنبار مبصرا إنَ الله دو قصل 


عل آلناس وتلکن أ لاس لَا شرن ) 


کا لک مرح 21 صوص رتوم حا هھ سر تا م و 3 ص مر ربہر 
« ألم روا آنا جعلتاالیل ليسكنوأ فيه والتبار مبصرا إن فى داك ليت 


اس َ‫ مگ 
ممع ےا اس زفق 


و سے سے سے سے ص پر ام ہب مرے ۴ 


سان وجعلناالہہار معاشًا» 


صر صح نر مرج ص فرح الس کل کے ہے مھ 


1 وجعلنا نومکر سباتا م وجعلنا الیل لبا 


0 رر ےر ار مت وم ىر کل مرن چیم ام کل مر عر عر ع ر ے رر وھ گر (4) 


۵ وهو ای جعل لكر الیل لباسا والنوم سباتا وجعل البار ورا ) 


وتشیر هله الآيات إلى أن الله سبحا نه وتعالى جعل الليل ساتراً بسواده لیستر یج 
افيه الناس ويسكنوا ویناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء النهار . 
وجعل اللہار مضيثاً ليتمكنوا من السعي في الأرض طلباً للرزق وللقيام بمتطلبات 
معايشهم . وقال تعالى أيضا عن دافم التعب وطلب الراحة : 
سے مت مرم مخ گر 3 سے ری ضرا ےی صرت ن کے یس رو مرش رو" ری مر 
وھ ای یتوفام بألیل ویعلم ماحرحتم پالنہار ٹم یبعشکر فيه لیفضیع 
E rk‏ که رع ہو ہو لے تاراق مارم لم یر م (۵) 
أجل مسمی ثم إليه م جعكر ثم نيكم ا کنتم تعملون » 

2 2م مر ص رار ےریوس ص نے ھر و ہے سوم و سے 

« ومن رحمنهء جعل لكر الیل وألهار لنسكنوأ فيه ولتبتفواً من فضلهء 
رم 2خ x‏ رع 2 (٦٦‏ 
و ود ) 


إن التعب دافع هام يدفع الانسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء 
البار فتسترد خلایا بدنه نشاطها وحيويتها > ويستيقظ الإنسان بعد النوم قوياً 


(۱) غافر : .5١‏ 
(۲) المل ۸٦٦‏ . 
(۲ الب : ۱۱-۰ 
)٤(‏ الفرقان : ۷ . 
(ه) الاتعام : ٠٦‏ , 
(5) القصص : ۷۳ , 


نشيطاً قادرا على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويؤدي النوم أيضاً إلى التخلص 
من التوتر البدني الذي ينشأ عن المخاوف الي تنتاب الإنسان » وعن كثير من 
المشكلات والصعاب الي يتعرض لها أثناء حياته اليومية . يتضح ذلك مما جاء 
في القرآن في وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حینما استولى على بعشہم 
الخوف . قال تعالى : 

ا ا بو ده 

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم ما أعاد إلیہم حالة الأمن والاطمثنان . 
ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى : 

و لے ارو سر صم ے بر درم ج رال و تر رم مسو رکو حر سے چ نام مرو ر 

۱ قل ار يتم إن جعل اللہ عليكر النبار سرمدا إِك يوم القيلمة من إلله 

ہوئرے مر رش ہے ےو ر سم رئیو بر ر (۲) 

غير الله ؛ تیم بلیل نسکنون فيدافلا تبصرون 1 

فإذا كان النهار مستمراً لا نهاية له » ولا يوجد هناك ليل يسكن فيه الانسان 
لیرتاح من التعب ويام » فهل يستطيع الانسان أن يعيش حياة هادثة خالیة من 
العناء والشقاء . إن في ذلك دليلا على فضل الله تعالى ونعمته على الانسان » بان 
جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام » وبأن أودع في الإنسان دافع التعب الذي 
يدفعه إلى النوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته . 

والألم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية » وهو يدفع الإنسان إلى تجنب ما 
يؤذبه ويؤله. وقد سبق أن أشرنا إلى دافع الألم فى الآية النی ذكرناها من 
قبل من سورة النحل ( الآية رقم ۳۵۸۱ . وا يشير أيضًا إلى أن الألم دافع 
قوي يدفع الناس إلى تجنب كل ما یژلهم ما جاء في كثير من آیات القرآن من 
تحذير الكفار والمنافقين مما يمكن أن یلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا 


۰ . ١١ : الأنفال‎ )۱( 


(۲) القصص : ۷۲ . 
(۳)انظر ص ۳۲۱ . 


۳۹ 


أو في الآخرة إن هم لم يتوبوا إلى الله ویژمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوياً 
وفطرياً وعاماً بین جميع البشر لا استعان الله تعالى به في تخویف الناس وتحذيرهم 
مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم إذا كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحذر الكافرين 
من عذاب جهنم » نذ کر فيما يلي امثلة منها : 


ج خيس رظ وص ل2 مث کی ۹1 سے کر م ے سار سر عم و 2 
9 الین مروا لو ان هم مافى آلاروضجیعا ومثلهرمعه, لیفندوا بده من 
سے ضر ص سے ازریم ورن مرا ی صرص 


ر من روص اط م ماع ص ل رر مخ وود 
عذاب يوم لقبلمة ما تفیل منهم وهم عذاب الم ی بريدون أن بحرجو 
€ سر م وم صو مم ا شا (N) w‏ 


من روا همجن یبا وهم عذاب منم » 


7 لك ار ول ہو وک قرو مس ممم دوو لدم چا از ی ا ہر ہج ہے 
«.. کن یوش عیام وان بکولوا بعلم ا یا فى ایا 
۳ سے صاصر بے کے سے اب سر ےے (۲) 
حرة وما سم فی آلارض من ول ولا : 
والآخرة وما هم فى الارض ین وی ولا نصير ) 

سے صو پا و بے مر 2 ce,‏ يو م ور الم دب رظ ور سم 
١‏ بلقومنا أجيب وأ داعى اللہ ونوا يدء يخفر لم ون ذلو بكر دیور من 
رم (f) ٤‏ 

سے مر 


ودافع التنفس من الدوافع الفسيولوجية الضرورية للحياة . فالانسان - 
وكذلك الحبوان - يحتاج إلى تنفس الأكسيجين ليعيش . فاذا قل الأكسيجين 
شعر الإنسان بدافع قوى يدفعه إلى استنشاق الأكسيجين . فإذا انعدم الأ كسيجين خبائياً 
مات الانسان . وقد آشار الله تعالى إلى أهمية التنفس فى حياة الانسان فى قوله تعالى : 


مر ملا قرس 21 سرہیےر قرس مام وسح ع عرص ويل ر ےی 


و« و 2 
9 ایة لهم آنا ملناذر ينهم فی الفلك آلمشحون ي وخلفنا هم من مثلوء 
شرو اریم 2 علس دم ےق معو م ل( 


م مر 
دم ورن سا نفرفهم فلا صرج لهم ولاهم ینقدون » 


مر صر صہ ار ہے 


ماي رکہون 


. ۳۷ ۰ ۳۰ : الائدۂ‎ )١( 
. ۷4 : التوبة‎ )( 

رض الاحقاف : ۰۳۱ 
(۶) يس : ۶۱ - ۳ . 


۳۷ 


ےمج صرحروعے یا سا ےار جو وم وم 
به 


زاك ٠‏ ومهم من قتا په رض ومنهم من اغرقنا . 0 


وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فسيولوجي فطري يؤدي وظيفة هامة 
في حفظ الذات وبقائها ما بشعر به الانسان من خوف شدید إذا ما أحاط به خطر 
يهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر الي تصيب الإنسان إذا كان 
في الفلك في عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة » واحاط به الموج من كل 
مكان » وشعر بخطر الوت غرقاً . 


سم ۳ رج وص سرج حر ارب وم 


9 ہوالڈی سير ف فى البر خر حو زا سکف یت 
پریچ طیبة وروأ يبا ele‏ ر عاصف وجاکم الموج من کل مکان 


سم ارو س عام م گا صوص اس 


ونوا ام و یی ی تین مب 


مرم یت 


نون من الشكرين 


ثانياً - دافعا بقاء النوع : 

وكما اقتضت حكمة اللہ سبحانه وتعالى أن بوجد في طبيعة تكوين الانسان 
والحيوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ 
الذات » فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد في طبيعة تکویهما دافعين 
فسبولوجبين فطر بین بدفعانهما إلى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليهما 
بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع ال جنسي » ودافع الأمومة . 


الدائم الجنسي بقوم بوظيفة هامة هي التناسل لبقاء النوع . وعن طريق 
الدافع الجنسي تتکون الاسرة > ومن الأسر تتکون الجتمعات والشعوب ؛ فتعمر 
الأرض » وتتعارف الشعوب ‏ وتزدهر الحضارة » وتتقدم العلوم والصناعات , 


(١(‏ العتکیوت ع5 


. ۲۲ : يونس‎ )٢( 


۳۸ 


میس 2 و ص مم وم بش سے سے ہہ سس و 22 اہی ہے دی صر و 
«بلایهاآلناس نا خلقندم من ذ ‏ وانی‌وجعلندک شعوباوة, بل لتعارفوا 
رم عاص م )١(‏ 


2 ومس ار و سوم كوس رس ام سمب 
إن أ ترمكر عند الله انقنکر إن اللہ عليم خر 


عرص ر2 ۶ م ےر رر مس مگ اص گج و ما م سب مے سس مس 

« بتأیها الناس اتقوأ ربکر اذى خلقم من نفس وحدة وخلق منها زوجها 

مت چگ سم کر سے کے ہہ 6 171“ سس ےھ 7 217 ۳ 

وبث منهما رجالاحكثيرا ونسا+و تقوا لله لذی نساء لون به »و لا رحام 
رص س عر مرسرم رن ٗی 


5 "0 
إن اللہ کان علیکر رقیبا ‏ 


سو مقر ريس بال سے ٤‏ از زے سس کل عصرم بل سم ےم رر ہے ہہ 
« وله جعل لم من انفسکر ازوجا وجعل لم من ازوجم بنین 
می مر مر عر ۲ ۳ 
وحفدة O,‏ 


ممما م وى رم ٤‏ ظر گے لالص کر م 


2 گ ی 8 م 79 ۳ تب كم ۲ سیم چم کوس کر 
اقاطى السملوات وآ رض جعل من انفسکر ازو جا ونآ لا نعلم آزوج 
سے سره , مریم 5 2 مارم ےت گر روم ۶ ںی 

پذرژ کر فيه لیس کل ی وهو السميع البصير ا 


0 
ص 


واقتضت مشيئة الله تعالى أن توجد وظيفة التناسل في النبانات أيضاً . كما 
0 ۰ 1 4 
اقتضت مشیثتہ تعالى أن يوجد كل شيء في الكون ازواجا . 


جج صر عي رص ھ ترون ويس (ہ٥)‏ 
0050 


۳ ت 


م مروم ا مر ری مر گر ہرےھ سس )٦(‏ 


۳ 03 
8 ومن كل ئی خلقن) زوجین لعلكر ټذ رون 0 


(۱) الحجرات : ۱۳ , 

(۲) النساء : ۱ . 

(۳) الحل : ۷۲ . 

(4) الشورى : ۱۱ . وني تفسير ابن كثير : (٠‏ يذرؤكم فيه ) أي بخلقکم فيه أي ني ذلك الخلق على هله 
الصفة . لا يزال یذرؤکم فيه ذ كوراً وإناثا خلفاً من بعد خلق وجیلا بعد جيل ٤‏ . ج 4 ء ص ۱۰۸ . 

(ه) الرعد : ۳ , 

() الذاريات : 44 . وقد بینت البحوث الحديئة في علم الطبيعة أن كل ذرة من الذرات الي تتکون مہا 
جميع الأشياء في الكون تتكون من إلكترون وبروتون ء وقد تمكن العلماء من تحليلهما إلى كهارب 
موجبة وسالبة » ينجذب كل منها إلى الآخر . 


۳۹ 


شوم 2ص 324 م رم 3 ب 4 ہے ۰٤ھ Ee‏ 
۱ سبحدن الُدی لی الا زواج کهای تنبتآلارش ومن انفسیم وما 
م وص ا )۱ 


لا یعلمون 
والدافع الجنسي أساس تکوین الأسرة حبث یسکن کل زوج إلى زوجه 
فیشعر بالراحة والأمن والطمأنينة » وتنشأ بينبما عواطف الحبة والودة والرحمة 
ما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما یهیی ا جحو السليم 
لتنشثة الأطفال ورعایتہم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً . 
ساس اسم مج مرس سر نار ہے کا گر ارح سس کے سرس را ریم روس ست اص حر مر وم شر 
ومن ۶اه 2 آن خلق لم من انفسکر زو جا لٹسکنوا إليها وجعل بينم 
ع کل سر سس موس و ۳ ہر ہے یڑ س (۲) 


NT a £ ۶‏ ۳ 
موده ورهمه إن ف دك بت لقور يتفكرون 


ناص رص الور رو رر 1 نم ۱6 
06 


وس مر 2 لم 5 3 ې 2 
١‏ یی لقع بن نفس واحدة وجعل ينها زوجها ليسكن لا 


دافع الأمرمة : 

وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أيضاً في طبيعة تكوين الأم 
دافعاً فطرباً بھیڑھا للقیام برسالتها الهامة في الإنجاب لبفاء النوع . فهي تتحمل 
مشاق الحمل والولادة عن رضا » وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه 
حتى ينمو ويصبح قادراً على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحمله الأم 
من عناء في الحمل والولادة . 

تون يولي حسلنا که امه کرها ووضعه کرها رح 


مم ہر رمرم ار رو )4( 
ذه " هش 


وفصلله, ثللشون شهرا ل 


(1) يس : ۳۹ . انظر في هذا الصدد أيشاً : محمد قطب : دراسات في النفس الانسانية . بيروت : دار 
الشروق » 56 ص ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ . 

۲2 الروم : ۲۱ . 

© الأعراف : ۱۸۹ . 

(4) الأحقاف : ٠١‏ , وحملته أمه كرها ووضعته كرها ٤‏ أي على مشقة . و وفصاله ؛ أي فطامه . 


۶.۰ 


3 ووصیتا الانسلن بوالديه لته ام وتا عل وهن وفصالهر فى عامن أن 
0 رہ گے مت لہ ۳ ۳ 
زنل سر ۷ 
ویصف القرآن عواطف الأم وحہا لأولادها ؛ وشغفها بهم ء وخوفها علیبم > 
وحزنها لبعدهم عنبا > وفرحها لقربهم منها » وذلك آثناء ذکره تعا ی لقصة 
موسی عليه السلام . 


لام رم ار ھ انی رس بب م سر صر و سام وس لے صوص مرحم 
سمے را م ما رونم > و(٢)‏ 
لپا لتكون من المؤمنين ٤‏ 
أي أن فوادها آصبح خالياً من التفکیر في أي شيء ما عدا ابنبا . وکادت 
لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه أن تدل عليه لولا أن ثبت الله تعالى قلہا وأنزل 
السكينة والطمأئینة في نفسها . ولا رد لا ابنبا ذهب عنہا الحزن ‏ وعادت إليها 
سعادتها . 


ر رن سے اکر چم ووارص ‏ مم ارس ص ۳( 


1۳ مام 
ره ام قرع ولاز .. ۱ 


الدوافع النفسية والروحية 

الدوافم النفسية والروحية هی الدوافع الى ترتبط بحاجات الانسان النفسية 
والروحية » وليست ها علاقة مباشرة بحاجات الانسان الفسيولوجية . ویضم هذا القسم 
من الدوافم نوعين رئيسيين هما : 

١‏ - الدوافع النفسية » وهی ما يطلق عليه علماء النفس ا حدثون اسم الدوافم 
النفسية ‏ الاجتّاعیة ء لانبا تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة » ولأنها تظهر أثناء 
تنشئة الفرد الاجماعية » ولتيجة لتفاعله الاجماعی م غبره من الناس ء من جهة 
(۱) لقمان : ١4‏ . الوهن هو الضعف . وه وهنا على وهن ؛ يعي الضعف في الحمل والولادة . 


(۲) القصص : ٠١‏ . 
(۴) القصص : ۱۳ . 


ھ 


أخرى . ویذهب معظم علماء النفس ا حدثین إلى أن الدوافع الفسية هى فى الأغلب 
مکتسبة على أساس دوافعنا الفسیولوجیة » أى أنهم يعتبرونها متفرعة أو مشتقة منها نتيجة 
تفاعلها مع خبرات الفرد وعوامل تنشثته الاجعاعية ۔ وبناء على ذلك ء فهم لا ينكرون 
وجود عناصر فطرية فيا . بل يذهب بعضهم » مثل إريك فروم ء إلى القول بأن بعض 
الدوافع النفسية والتى یسمیها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الانتماء » والحاجة 
إلى السمو» والحاجة إلى هوية » والحاجة إلى إطار للتوجيه هی حاجات فطرية أساسية 
فى طبيعة الإنسان » وهی ليست مكتسبة من المجتمع © . 


۲- الدوافع الروحية » وهی دوافع ترتبط بالتاحية الروحية فى الانسان » مثل دافع 
الین > والقسك بالتقوی » وحب الخير والحق والعدل » وکره الشر والباطل والظلم ٤‏ 
وقد آغفل معظم علماء النفس ا حدثین فى دراستهم للدافعية هذا النوع من الدوافع 
الروحية » بالرغم من آنها آهم ما يتميز به الانسان عن ا یوان . وقد فطن آبراهام ماسلو 
«ماكة8 .۸ إلى هذا القصور فى دراسة علماء اللفس ا حدثین للدافعية » فقام 
باقتراح تصنیف جدید للدوافع پشمل الدوافع الروحية ‏ فقال بوجود نوعین من الدوافع 
أو الحاجات على حد تعبیر ماسلو : حاجات أساسية » وحاجات روحية . الحاجات 
الا ساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء الفس عن ا حاجات الأساسية لدی الانسان مثل 
الجوع » والعطش » والجنس » والامن » والامجاز » وغير ذلك من الدوافع . وتشمل 
الحاجات الروحية الحاجات المرتبطة بالناحية الروحية فى الإنسان مثل العدل » والخير» 
والجال . ويرى ماسلو أن حاجات الانسان الروحیة حاجات فطرية پتوقف على اشباعها 
تکامل نمو شخصية الفرد ونضوجه 99 . 

ونحن نميل فى هذا الكتاب إلى أن نضم تحت عنوان الدوافع النفسية والروحية جميع 
الدوافع التفسية والروحية التى يتميز بها الإنسان عن ال حیوان . کا نرى أيضاً أن كثيراً من 
هذه الدوافع ليس مكتسباً كلية من المجتمع > بل يوجد فيه أيضاً عناصر فطرية . 


وما تجدر الاشارة إليه أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة 


Lindzey, G., Hall, CS. and Thompson, R.F.: Psychology. New York: Worth )١( 
Publishers, Inc., 1976, p. 360 


. ۳۰۱ الرجع السابق » ص‎ (٢( 


۲ 


حاجات الانسان الفسيولوجية » كما أن دراستهم للدوافم النفسية عنیت في 
الأغلب بحاجات الإنسان المختلفة المتعلقة بتوافقه الشخصي والاجتماعي لمتطلبات 
البيئة الاجتماعية والثقافية الخاصة الي ينشأ فیا . ولم يعن علماء النفس الحدئون 
بدراسة الناحية الروحية من الإنسان وما ينبعث منبا من حاجات إنسانية نبيلة 
وسامية » هي في حقيقة الأمر اهم وارنی الحاجات الإنسانية » وأهم ما يميز 
الانسان عن بقية الحيوان . إن التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق المج العلمي 
الذي يطبق في العلوم الطبيعية على دراسة الإنسان دفعهم إلى حصر انتباههم على 
دراسة نواحي السلوك الإنساني الي يمكن فقط إخضاعها للملاحظة المعملية 
وللبحث التجريي » وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك الإنساني 
الهامة المتعلقة بالناحية الروحية في الانسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل 
منهجية جديدة تصلح لبحث هله النواحي الروحية في الإنسان » فقد قاموا 
پاغفال دراسنپا كلية . غير أنه بدات تظهر حدیثا انتقادات للاتجاه المادي الذي 
یغلب على دراسة علم النفس الحدیث للانسان » ولاغفاله دراسة النواحي الروحیة 
من سلوکه . فقد انتقد إريك فروم علم انفس الحدیث لاهتمامه في آغلب 
الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلولك الانسان » ولاغفاله دراسة مشکلات 
الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية ء وهي أهم ما يتميز بهالانسان() . 
وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بماسلو إلى وضع تصنيفه لحاجات 
الانسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية » كما أشرنا إلى ذلك ساہقاً . 


دافع املك : 

دافع القلك من الدوافع النفسية التى بتعلمها الانسان » فى الأغلب » أثناء تنشثته 
الاجناعیة . فالإنسان يتعلم من الثقافة الئی ينشأ فيها » ومن خبراته الشخصية حبه 
لامتلاك الال والعقارات والأراضى والمتلکات الختلفة اتی تشعره بالأمن من الفقر ؛ 
وتمّده بالفوذ والجاه والقوة فى المجتمع . وقد أشار القرآن فى كثير من المواضع إلى دافع 
الشملك , 


4 اريك فروم : مرجع سابق » ص ۱۱ ۰ 


A 


گر سم ۶ 4 ہی 


۴ حر اي ااا لم وص صر صو و چا مر مار م 
1۱ زین ااناس حب آلشپوت من النسأه وآلبنین و بق لم اطم ٦‏ لمقنطرة من 
ڪر هم وب 


مب وَالفضۂ وتیل المسومة والأنعم وَالحرث ذلك متلع 
ہو رک روصم )0 


الحبزة ایب وا عندهر حسن المعاب 6 
« وود الب با > 
١‏ الل راون زیت رة لت . ۾ © 


ل سر سوام الل سے اق ار مر تر اھ مر سر روا وس 


0لوا یه انیا لعب وضو وزينة وتفاخر بینکروتک ثرفى آلا مول 

والاوکد..» 8( 

وكان دافع التملك أحد الدافعین الهامين اللذين آثارهما إبليس في نفس 
آدم عليه السلام ما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة الي نهاه اللہ تعالى 
عن الاقتراب منہا . 


کر ربص امس 12 سو شر رر جم اس سر ص سر تم مر نل ےہ 
« وسوس لے این قال يتقادم هل ادأك عل شر الد مك 


وقد ذهب بعض علماء النفس مثل ما کدوجال إلى اعتبار التملك غريزة » 
غير أن الدراسات الأنثروبولوجية والسيكولوجية الحدیثة لا تؤيد الرأي القائل 
بأن التملك غريزة ؛ وهي تميل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً؟.. ولیس من 
الضروري أن نستنتج من وسوسة الشيطان لآدم أنه سيدله على « ملك لا يبلى » 


. ۱۶ : آل عمران‎ )١( 

(۲) الفجر : ۲۰ . 

. ٦٤ : الکهف‎ )۳( 

() الدید : ۲۰ , 

() طه : ۱۲۰ . 

() انظر مناقشة هلا الوضوع فى : ميلد عثيان نج‌اتی : علم اللفس فى حیاتنا اليومية » ط ۱۱ . الکویت : 
دار القلم » ۱۹۸6 . 


٤ 


إن دافع التملك فطري أو غریزی عند آدم وأبئائه . فمن المکن أن نفهم أيضاً من 
ذلك أن إبلییس حاول أن يثير فى نفس آدم دافعاً | يكن موجودا لدیه بالفعل في ذلك 
الوقت . وبذلك يكون آدم قد تعلم دافع التملك عن طريق إيحاء إبلیس له وتأثيره 
فيه 
دافع العدوات : 
يظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآخرين بهدف إلحاق 
الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني » أو في صورة عدوان لفظي . 
وقد أشار القرآن إلى دافع العدوان أثناء ذكره لقصة آدم وحواء وإغواء الشيطان 


لهما لإخراجهما من الحنة . 
فارسا الشیطان عنها فان رجھما فا كان فيه وقلا أهبعلوأ بعضکر لبعض 
رور سے از ی مسر مم ۳ 5 7٦‏ 


عدو ولکر فى الأرض مستقر ومع | إل حين ٤‏ 


عاص اوس سم رو ئ لے مرو ملا )¥( 


« ال أشيطا ما جميعا بعضکر لبعض عدو ..) 


وتشير هاتان الآيتان إلى ما سیحدث بین الناس من ظلم بعضبم لبعض ؛ 
واعتداء بعضهم على بعض بسبب المنافسة ۵ والانسياق وراء شهواتهم ¢ واغواء 
الشيطان لهم . ويشير القرآن أيضاً إلى دافع العدوان في الآية التالية من سورة 
البقرة . 

سج ہے لي ص سر ص عو سس ہے ع رھ گا سی وس ال شرام 
دول ریت فیک تب ف آلارش خر قالوا انجعل فيبا من 


سے 
ہے سے سرع ور ار سی ہے ق ميس می ر ر گر سے عر ص ضر 


بفسد بفسد فوفك الما وحن سح دك ونقدس كال إل 


وم ۳ ون 7 یك 
۱ 


9 


۳٩ : البقرة‎ )١( 
. ۱۲۳ : طه‎ )۲( 
, ۳۰ : البقرة‎ 6( 


وقال الامام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : « ولا أوحى الله إلى 
اللائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة » قالوا أتجعل فیہا من يفسد فیہا) 
ومعناه إذا جمعت بین الشهوة والغضب وبين العقل صار مشتملاً في الهيئة قضاء 
الشهوة وإمضاء الغضب » وذلك بوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله : 
(يسفك الدماء) من استعمال الغضب . فعند ذلك أوحى الله تعالى إلیہم : 
(إني أعلم ما لا تعلمون) ۲“ . 


وإن أول عدوان حصل في حياة البشر هو عدوان ابن آدم قابيل على أخيه 
ہابیل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه ول یتقیل قربانه » فتملكته الغيرة فقتل 
أخاه . 

درل عم با ی ام لا رفک فلن ادها 


وسنت > “e‏ ده که اس چ سر سر 7 می م ۳ 
یتقبل من لسر قال قتلنك قال | عا يتقيل الله من المتقین يت لن 
م 1 ہہ ہمہ مرس سل م می سی سے مم سے ٦‏ کے۶ فرص 
بسطت ای يدل لتقتای ما نا باسط يدى لیف لاقتات إل آخاف الله 
سات پچ مس مم غ ع ہک م.م ساس ص مر گر حر سو ووس 
رب الین رح اف اريد أن تبوا بإثمى و إثمك فنکون من اب 
3 رص ےم ےو 2 2 عتم و مرا رور دور 4 رر صر در فلز 
آلنار وذلك جرا الظللمين ي فطرعت لهر نفسه, قنل أخيه فقتاهر 
يك سے + (f)‏ 


قاصبح من ا رین ١‏ 


ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي یظهر في تعبیرات لفظية من 
من غيبة ووقيعة ؛ أو سب وتهكم وسخرية 3 ومن أمثلة ذلك ما جاء في الایات 
التالية : 


ماقم کم اوی ےل ام عر تعراس کر گرب مر سار ص ارم م سا کر ليك 
و یایب آلذین ءامنوا لا دوا بطائة من دور لا با 1 خبالا ودوا 


)0 الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : کتاب الفس والروح وشرح قواهما » تحقیق محمد صفیر 
حسن العصوبي » من منشورات معهد الابحاث الإسلامية بكراتشي ( د . ت) ٢‏ ص ٤‏ . 
(۲) الائدة : ۲۷ - ۲۰ . 


اھ 


1 ہے صر 1 21 مت ۰ ال 2 ۳ م ور ورم ایر وا : 
عنتم قد بدت لبخضاء من افوههم وما نحن صدورم | كبر قد بينا لكر 
وی ي ر روسو بي م 

الات إن كنتم تعقلون ۾ 

سرورظ رم مرا ا كت آرو گاوعر ے سیگ ا وم ماس _ رس وج رکرو ملس ررق ٤لا‏ م 
إن يشقفوم یکونوأ لكر اعدا۶ ويسطوا إليك ايديم والسنتهم بالسوه 


مس 8 مه رو رو )۳( 

وودوأ لو تکفرون » 

ار ہے سی مرے لے ضر رر لجع سر مم عرار ضس ررچ سب رد 

9 زین لین گفروا ا حیرٰة انیا و سرون من مین #امو..»0) 
سير ر 


جدود الا 


ما 
مر 


ی رز لیر ینک ی 
جهدم فیسخروں مہم O.‏ 
وقد اختلف علماء النفس والمحللون النفسيون في أمر العدوان » هل هو 

دافع فطري أم مکتسب ؟ فذهب بعضہم مثل فروید 7:٥‏ ولورنز ۳62ص 

إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآخمرين على 
اعتبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان » إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن الطبيعة الإنسانية » حيث يبدو الإنسان » من وجهة النظر هذه » مالا 
بفطرته إلى الشر والعدوان وا يذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء النفس 
الآخرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الا يجابية والتعاونية والخيرةفي 

الطبيعة الانسانية . 
وبينت الدراسات التجريبية الحديثة أن السلوك العدواني يظهر عند الأطفال 

الصغار إذا قيدت حركاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة إحباط » فيظهر نتيجة 

لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فیما بعد أثناء نمو الطفل أنواع العوائق الي 
تحدث له حالات إحباط ؛ مثل العوائق الاجماعية والقانونية والاقتصادية 


۰ ۱۱۸ : آل عمران‎ )١( 

(۲) الممتحلة : ۲ . 

() البقرة : ۰۲۱۲ 

(4) التوبة : ۷۹ . یلمزون يعني بعیبون . 


۷ 


والسياسية واللفسية . وبینت بعض الدراسات الأخرى أن الاحباط لا يؤدي 
بالضرورة إلى السلوك العدواني ؛ بل قد تظهر آنواع أخرى من السلوك 
مثل طلب العون والساعدة من الاخرین » والانسحاب ء والالتجاء إلى تعاطي 
الخمور والخدرات . ویتدخل في هذا الموقف كثير من العوامل الخاصة بتر بية 
الطفل وعلاقته بوالديه وخبراته الشخصية السابقة الي تجعل الطفل يتعلم أن 
يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك » فان كثيرا من علماء 
النفس المحدثين يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هو ء في جزء منه » 
سلوك مكتسب () ۲ 


وهذا الرأي الذي یقول به کثر من علماء الفس الحدئین یتفق مع ما جاء 
في القرآن من أن في طبيعة الانسان استعداداً لكل من الخير والشر . 


ل وهديئكه المدن ۲ 

إن اختيار الانسان لطريق الخیر والإحسان ومعاملة الناس بالحسنی » أو 
لطريق الشر والظلم والعدوان إنما برجم إلى كثير من العوامل كنوع التر بیة 
الي يتلقاها الفرد › والظروف الاجتماعية والثقافیة الي بنشا فيها » وخبراته وتجار به 
الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني » أو 
بالانسحاب والانطواء ء أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما یعترضه من 
عقبات محاولاً التغلب علیها بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب 
على هذه العقبات . 


دافم التنافس : 
والتنافس من الدوافع النفسية الي يتعلمها الإنسان من الثقافة الي ينشأ فيها . 
وتقوم التربية الي يتلقاها الفرد بتوجيبه إلى النواحي الي يستحسن فیها التنافس 


Morris, Charles G.: Pychology, An Introduction. 3rd ره‎ Englewood Cliffs, New )۱( 
Jersey, 1979, PP. 368-370. 


(۲) البلد : ٠١‏ . أي بينا له طريق الخير وطريق الشر » وهيأناه للاختيار . انظر : النتخب في تفسير 
القرآن الكريم ؛ ص ۹۰۸ ۰ وتقسير الجلالين ؛ ص 01١‏ . 


۸ 


من أجل تقدمه ورقیه وفقاً للقيم الي يتمسك بها المجتمع الذي ينشأ فيه الفرد . 
فقد يتعلم الفرد من الثقافة الي ينشأ فيبا التنافس الاقتصادي ء أو التنافس السياسي » 
أو التنافس العلمي » أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس في مختلف 
الثقافات الانسانية . وقد حث القران الناس على التنافس في تقوى اللہ » وعمل 
الخيرات ء والتمسك بالقيم الإنسانية العليا » واتباع ال لہج الرباني في الحياة سواء 
في علاقتہم بالله سبحانه وتعالى » أو فی علاقاتهم الأسرية ء أو في علاقانهم 
مع المجتمع حتى يحظوا بمغفرة الله ورضوانه »> وینعموا بدخول الحنة . قال تعا ی : 

کے وس مص م رم امت م 7 م2 م و۶ 3 

« إن الا رار لني نعيم دي علا لأرا بك ینظرون دي تعرف فى وجوههسم 

مر 2 ری 2o2‏ 3 8 بو گر ر رھ ف٣‏ ےم 

شرة النعم ي سقو ين رحيقٍ توم دح ختدم بسك وف 


عر رر صر نے مل درسم ار ب (۱) 

ذلك فليتناف سآلمتنلفسون » 

سے ررس foe‏ ارم ارم ہے سم مر .م 4 2 )۲( 

».. ولکل وجهة هو موليها فاستِقوا اليرت‎ ١ 

ے سو ل نز مور و رت بصي ہے ہے۲ جس مر 1 
«سابقوا إل مخفرة من ربکر وج عرضها کعرض السماء وآلارش 


پر سے ا 


21 .م م رر و ہے ا ۹ ےھ 
اعدت للذین منوا باه ورسلهء الك فضل الله بو تیه 
۹1 للع م۳ 

سے ےت ار هی ووس ارم سے گر الوم کر مرؤم مع ور عم 
.. فاستیقوا ان یرت إل اللہ مر جعکر معا فینی شک ها 


دافع التدين : 

إن دافع التدین دافع نفسي له أساس فطري في طبيعة تكوين الانسان . 
فالانسان يشعر في أعماق نفسه بدافع یدفعه إلى البحث والتفكير لعرفة خالقه وخالق 
الکون » وال عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به 
مصائب الحياة وکروبها » وهو يجد ني حمایته ورعایته الأمن والطمأنينة . نجد 


مر ص سا سر سال ٹر 


من لسا والل ذو 


ال تو موسيم م (4) 


فيه حتلفون ۸ 


(1) الطلفن : ۲۱-۲۲ . )٣(‏ الحدید : ۲۱ . 


(۲) القرة : ۱4۸ . (5) الائدة : 8۸ . 


اہ 


ذلك واضحاً في سلوك الانسان في جمیع عصور التاريخ » وني مختلف الجتمعات 
الانسانية . غير أن تصور الانسان في الجتمعات الختلفة خلال عصور التاریخ 
الختلفة لطبيعة الله » والطريقة الي پسلکها في عبادته له قد تختلف تبعا لستوی 
تفکیره ودرجة تطوره الثقافي . غير أن هذه الاختلافات في تصور الانسان لطبيعة 
الآله أو طريقة عبادته إنما هي اختلافات في طريقه التعبير عن ذلك الدافع 
الفطري للتدين الموجود قي أعماق النفس البشرية . وتبين بعض ايات القران 
الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعالى : 

م ك ای یک فرت اي کرش علا لامي 

سے سے می اس راس وای رہ ہہ وہ ہر ہہ ل وعم ام 1 

ی اد لت الدين ای وللکن رالناس لا یعون ۷" 

فني هذه الابة يذ كر الله تعالى أن في فطرة الانسان » أي في خلقته وطبيعة 
تکوینہ استعداداً فطرياً على إدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود 
الله وتوحبده ٩”‏ . وقال تعالى إيضاً : 

سے وش لع رگم مس ۳ و قراس مرو ملاس ڑے ہم 


٦‏ ہے هر ار ار 
وإذاخذ ربك من بی ۶ادم من ظهورهم ذریتہم واشهدهم علق 


۶ ۶و و سن م مم 5 رو رز سے اوناع مرا وروہررے مام Zz‏ سم 
انفسہم الست يربكر قالوأ بل شیدنا أن تقولوا يوم آلقيلمة انا کناعن 

هنذا غفل ۷ ۲ 

وفي هذه الآية يبين الله تعالی أنه أخرج من صلب آدم عليه السلام وبنیه ذریتبم 
نسلاً بعد نسل على هيئة ذر » وذلك قبل خلقهم في الدنيا » وأشهدهم على أنفسهم 
قاثلا لهم : « آلست بربكم » فأجابوا : « بل شهدنا » بذلك » وقال تعالى إنه 
أشهدهم على ربوبیتہ حتى لا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا التوحيد غافلين 
أو غير عالمين”*) . ومن هذا يتبين أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 


هی عم 


۳۰ : الروم‎ )١( 
. ۱۷۲ : (م الأعراف‎ 
. ۱١١ تفسیر أبن كثير : ج٢ ۰ ص ۲۱۲ ؛ تفسير الجلالين : ص‎ )٤( 


۵ ۰ 


فطري لعرفة الله وتوحیده . فالاعتراف بر بوبية اللہ متأصل في فطرته » وموجود 
منذ الأزل في أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح بالجسد » وانشغال الانسان 
بمطالب جسده » وبمطالبه الختلفة الي نستلرمها حياته في الدنیا وعمارة الأرض » 
قد جعل هذه العرفة بر بوبية الله » وهذا الاستعداد القطري للتوحید عرضة لأن 
تطمره الغفلة » ویغمره النسيان » ویطویه اللاشعور في آعماقه . ويصبح الانسان 
في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري ء وينفض عنه غبار النسیان ء 
ويبعثه من أعماق اللاشعور لیظهر واضحاً جلياً ني الادراك والشعور . وبتم ذلك 
عن طریق تفاعل الانسان مع الکون ء ونظره إلى عجیب خلق الله في نفسه ؛ وفي 
سائر مخلوقات الله » وفي الکون بأسره . 

وفى ا حدیث النبوی أيضاً ما يدل على أن فى الإنسان استعداداً فطرياً لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى وعبادته . فعن أبى هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : 

« مامن سولود إل يولد على الفطرة فأبواه بهوّدانه وينضّرانه ويمجسانه کم نتج 

البهيمة بهيمة جمعاء » هل تشون فيها من جذعاء » . ثم قال ابو هريرة : واقرأوا 

إن شنتم : فطرت الله التى فطر الناس عليها »217 . 

ففى هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد ولديه استعداد 
فطرى للدين الحنيف . فکما تولد البهيمة سليمة بلا تشويه أو نقص » فكذلك يولد 
الطفل على الفطرة السمحاء » وعلى الدين الحنيف » بلا زيغ أو انحراف . ويشبه 
الرسول صل الله عليه وسلم مايحدثه تأثير الوالدين البيئة الإجتماعية والثقافية التى ينشاً 
فيها الطفل من تأثير فى فطرته » فتنحرف به إلى دين آخر غير الدين الحنيف ۰ با يحدثه 
صاحب البهيمة من تشويه فى بهيمته حینما يشق أذنها أو أنفها . 

ومن العوامل الي تساعد على إيقاظ وبعث دافع التدين في الانسان ما بحيط 
به في بعض الحالات من اخطار تهدد حياته » وتسد أمامه جميع سبل النجاة 3 
فلا يجد منبا مهرباً إلا الالتجاء الى الله فيتجه اليه سبحانه وتعالى بدافع فطري 
(۱) رواه الشیخان وأبو داود والترملى . انظر أيضاً مناقشتنا لدانع التدين فى كتابنا « الحديث النبوى وعلم 


النفس » » بیروت : دار الشروق ء ۱۹۸۹ ۰ ص ۳۳ . جمعاء : كاملة ا خلق للجميع أعضائها » جدعاء : 


ناقصة . 


۱ 


طالباً مئه العونة والنجدة ما حیط به من أخطار ”قال تعالى : 


م۳ شر مار ره _ رومس مروت مه أعة ي م هو حدم سے سے | 
١‏ هرالذى سیر کر فى آلر والبحر حح ذا مكنم فى الفلك ورین 


یرم ريج یه وترو ا اتبا رج عصِفٌ رجام الموج م نكل مان 
ورام أحبط وم دوا اله لسن له لين کين اتتا من ملذء 
7 ان ہر کے مذ مس نر مر ار ےہ3 25 َ‫ 


قم سی ارس ۳ رم 
۱ قل من بنجي من ظلملت آلبر والبحر تدعونه, تضرعا وخفية لين ا جٹنا 


مفےرے۔ رر مرح سے تج 2 
من له کو ین لشدکرین ٦‏ 7 
وکون الإنسان ؛ فى كل مکان » وف جمیع عصور التاريخ » منذ بدء الخلیشة حتی 
الآن » نبا يشعر في حالات الخطر التى تحدق به » بحافز إلى الاستنجاد بقوة أسمى 
وأقوى وأعظم منه » إنیا يدل على أن الدين فطري في طبيعة الإنسان “° . 


الدوافع اللاشعورية 
قد يشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة أو المثيرة 
لقلقه فيعمل على إبعادها من دائرة وعيه أو شعوره مما يؤدي في النباية إلى کبتہا 
في اللاشعور . غير أنه كثيراً ما يحدث أن يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه الرغبات 
والدوافع بطريقة لا شعورية في صورة فلتات اللسان وأحطاء الكلام . 


وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش 


۱ 7 ۳ 
)١(‏ البهى الول : ادم عليه السلام . فلسعة تقوم الانسان وخلافنه » ط ۳. القاهرة : مكتبة وهه » ۱۹۷4 


ص ۱۷۲۱ . 
(۲) يونس : ۲۲. 
۳( الأنعام : ۳ 


)4( کسی موریسون : العلم يدعو إلى الإيمان . ترجمة محمود صالح الفلکی » الطبعة ا حامسة ء القاهرة : 
مكتبة اللہضة الصرية سنة ١۱۹۹ء‏ ص ۲۰۲. 


oY 


في النفس من دوافع يحاول الانسان کتمانها وإخفاءها > وذلك في قوله تعالى : 


]م م 1 سے عر 2 1 کک رو A‏ ا رم 
7 ام حسب الزین فى قلوييم مرض أن لن يحرج الله اضغلتهم ر ولو 


4 سر کے وس بے ا م تر سر صر بو تال گر ج رہم معازم | ہم سر و سے هرا 
ناه لاریتگهم فلعرفتم يمهم ولتتقابم فی کي الول وا 


مر ول ووس 2 N) ed‏ 
اعمالم ٩‏ 


ویروی عن أمير الؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هذا 
المعنى : وما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها اللہ على صفحات وجهه وفلتات لسانه ۾ . 
وني الحديث الشريف : «ما أسرٌ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن خييراً 
فخير » وان شراً فشر" . 


وسوف نرى فيما بعد أثناء کلامنا عن الشخصية في الفصل التاسع أن 
القرآن قد أشار أيضا إلى بعض الحيل العقلية اللاشعورية كالتبرير > والاسقاط » 
وتكوين رد الفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرض للناحیة اللاشعورية 
من سلوك الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل التفسي لها بأربعة 
عشر قرنا من الزمان . 


إذا تعارضت بعض دوافع الانسان بأن يجذبه » مثلاً > دافع ما إلى اتجاه 
معين » ویجذبه دافع آخر إلى اتجاه مضاد » أحس الانسان بحالة من الحبرة 
والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي اتجاه يسير . وتعرف هذه الحالة بالصراع 
النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع الفسي الي يعانيما بعض الأفراد الذين 


(۱) مد : ۲۹ ۰.۳۰۰ 
(۲) تفسیر أبن كثير : » ص ۱۸۰ . 
(9) الرجع السابق : ص ۱۸۰ : 


oY 


يقفون من الا يمان موقن تردد وربية » فلا هم يتجهون اتجاهً تام إلى ناحية 
الإيمان » ولا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية الکفر > ولکہم یقفون بين 
الإيمان والکفر موقف ا تردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر . 
قال تعالى : 


ر ئ سوق و ارم ہس مر از چم ررغ رس لاس صل 


« قل اندعوامن ن دون اللہ مالا بنفعتا ولا یضرا ونرد عل أعمَاينا بعد اذ 


وس ود 


دا الله کی أستهو ونه شین فی رض حیران ۷1 الب 


مر ظر رق 


يدعونهب إلى ل دی تا 0 


في هذه الآية وصف دقيق تى لحالة الصراع النفسي وما تسببه للفرد من حيرة 
وتردد . فالشياطين من جهة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والکفر ‏ 
وأصحابه الؤمنون من جهة أخرى يدعونه إلى الهدى والا يمان » وهو واقف 
ین هاتين الدعوتين في حيرة وبلبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد 
والحيرة والريبة والاضطراب الي تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والایمان 
في قوله تعا ی : 


ام سیب اب ےھ اس ارق رر ۾ 


١‏ إما يستعذنك اللین لا يؤمنود الله الوم اضر وارتبت لومم 
مار 7 ت ج ممم ر ا زفق 


فهم ق ریسم يترددورت ) 


و لقن جندعون الله وهو شندعهم و إذًا موأ إلى الصرة تاو 


2 ا‎ A 


كشال :یراون الناس ولا ينون الله الا ليلا مه مین بین 


م ل بنك 0 


ذلك لذإ هتلاه ولا إل متؤلاه ومن بضلل اللہ فان کد لم سپیلا 


(۱) الانعام : ۷۱ 
)٢(‏ التوبة : 4۵ . 
(۲)الساء : ۰۱۶۲ ١٤٤۱ء‏ 


o 


ويصف القرآن أيضاً حالة الصراع اللفسي الي يعانيها بعض الأفراد الذين 
يقفون موقف الحيرة والتردد بين أن يقاتلوا المسلمين من جهة » وأن يقاتلوا قومهم 
من المشركين من جهة أخرى » وما يسببه لهم هذا الصراع من حيرة وضيق 
وحرج ۰ قال تعا ی : 
مع خرس ار ہر سر ری وس ار و روا ےر او گی سے ےم مر و 
لا ان یصلون إلى قوم بينحكم وينم ميثلق او جا٤‏ وکر حصرت 


رر وري کے رام 2 وص ص مار و )۱ 


۳۹ 2ے رت 2 
صدورهم أن بقلتلوھ أو يقلتلوا قومهم “٠‏ 


السيطرة على الدوافع 

يتبين لنا مما سبق أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافع 
الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والإنسان لتحقيق الأهداف الي أرادها 
الله تعا ی منہا وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه 
الدوافع أمر ضروري تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان 
والانسان » إذ يتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك جاعت 
أحكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان » فهي تعترف 
بها وتقرها وتدعو إلى اشباعها في الحدود الي بِيْها الشرع . وليس في القران ولا 
في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى كبتها » وإنما 
يدعو القرآن » وكذلك تدعو السنة » إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها » 
وإشباعها فقط في الحدود الي يسمح بها الشرع > دون إسراف أو تجاوز لهذه 
الحدود ؛ وذلك لمصلحة الفرد والجماعة . 

ویجب أن نفرق بین القمع والكبت . القمع هو الکف الارادي لدافع أو 
رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنہا في ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه 
لا یتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الإطلاق » حيث أنه من المکن إشباعها 
في ظزوف أخرى ملائمة ومسموح بها . أما الكبت فهو إنكار الرغبة واستقذارها 


(۱) الساء : ۹۰ . 


O0 


أو الخوف مہا » ومحاولة إبعادها نهائياً عن داثرة الوعي تخلصاً مما تسببه من 
شعور بالإثم أو القلق » بحيث يتنبي الأمر إلى كبت هذه الرغبة في اللاشعور . 
ففهوم الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور ) 
وأصبحت مطمورة في أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا یقضي 
علیہا نهائياً » بل تظل تحاول التعبیر عن نفسها » ولكن بطرق وحیل لا شعورية › 
ما يسبب نشوء كثير من الأعراض المختلفة لاضطررابات السلوك . 

والقرآن لا يدعو إلى كبث دوافعنا الفطرية بالمعنى الذي بیناه سابقاً » ولكنه 
يدعو إل تنظيم إشباعها » والتحكم فیا » وتوجيبها توجیاً سليماً تراعى فيه 
مصلحة الفرد والحماعة »> بحيث يصبح الفرد هو السیطر على دوافعه © والموجه 
لها » ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والوجهة له . ويتبين رأي القرآن بوضوح 
في اعترافه بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية من الآيات التالية : 


مرا کر سو عر مرج ار ے رھ 


ام ے2 و 5 ۰ 95 
و نایا الاس کر بھا فى آلازض حلا طوبا وأا توا خطوات اشبطین 
یا سم ررك 14 ۶ (۱) 
إن لَك عدو مین ٦‏ 


رارت س مقر بقل و کے نی مر سپ اروم ع وء نا و م عر الى 2 ۶۸ 
8 یتایب آلذین کامنوا كلوأ من طيبلت ما رزفنتک وأشكروا لله إن كلتم یاه 
میور سے (۲) 
تعیدون ) 


ضر ارس سے ا 


نام مر مرج 
یتایب لین ءامنوا لا" 


امسر صرس ما سس قرے مر موس ارت و 2 م مض 
موأ طيبات ما اح ل الله لکر ولا تعتدو أ إن الله 


۳۳ ۳1 


سار ٤ة‏ ورس صم وب جم سس را مل در گر یک سر ےڈ وم صم 
لابحب المعتدنن و كوأ مارز یک آله حللاطیبتاو انوا اھ ای 
25۶ 2 ر 7 م 
انتم بوء مؤمئون ) 

خر و رو ثرو ow‏ َ‫ 
۱.. كوأ وآشربوامن رزق آل ..» * 
)١(‏ البقرة : ۱7۸ ۰ 
() البقرة : ۱۷۲ . 
(۳) الائدة : ۸۷ AA‏ . 
)٤(‏ البقرة : ٠٦‏ ۔ 


۹ 


ع سرپ سس 
مر تسه کر سيد دكن پیش 
وج سے میج م وس مس 


ايت ملق زی ی نوات نی 


070 2 مق من ےی ا مرو بعلمو َ‫ 


ہوم القبلمة کل نصل ٩۲‏ يلت ت لقور بعلمو 


« وأنكحوأ الى د منک والصالحین من عباد قر وإماييكر إن یکووا 
جس رس و مقس گس ود (۲) 


ای 7و 2 ۰ 2 1 
د الا 0 


ی از نٹ انی 
گے۔ 2 سير رو رمم 
او ال تعولوا 6 


ےل وعمس رس کے ,8 


ل مار org‏ بر م 
9 او رت لک فنأ رتك أ شنم ٠..‏ 


سے 


یتضح من هذه الآيات التي ذکرناها أن القرآن لایدعو الانسان إلى إنكار دوافعه 


الفطرية وكبتها ؛ وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من إنكار الإنسان 
لدافعه الجنسي وقيامه بكبته ما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن 
مع ذلك لايطلق العنان للإنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود » ولكنه يدعوه إلى 
تنظيم إشباعها » والسيطرة على زمامها "۳ . 


الأعراف : ۰۳۱ ۳۲ . 

النور : ۳۲ 

الساء : ۳ 

البقرة : ۲۲۲ . 

انظر أيضاً في هذا الصدد : محمد قطب : الإنسان بين الادية والاسلام » ط ۳ . القاهرة : 


عیسی 


البالي الحلي وشرکاه » ۰ ص ۸4 - ٩١‏ ؛ محمد قطب : میج التربیة الإسلامية » ط ۲ . 


بیروت : دار الشروق » (د . ت ) » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ ٤۱ء‏ 


۷ 


ولا حرج على الانسان من التمتع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطریق 
الحلال والسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظيم فیما يتعلق 
بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال السموح 
به شرعاً . والثائی هو عدم الإسراف في إشباعها . 


وفيما يتعلق بالتنظيم الأول لإشباع دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط 
عن الطريق الحلال » فالقرآن ينهانا عن إشباع دافم الجوع عن طريق الكسب 
الحرام » كما ينهانا عن أكل أنواع معينة من المأكولات لا فیہا من أضرار بصحة 
الانسان » كما ينهانا عن شرب الخمر ل فيها أيضاً من أضرار بصحة الانسان 
البدنية والعقلية » كما ينهانا عن إشباع الدافع ا جنسی عن غير طريق الزواج ما في 
ذلك أيضاً من أضرار كثيرة صحية واجتماعية . وقد نظم الله تعالى للإنسان 
طريقة إشباع الدانع الجنسي بان خلق الذكر والأنثى ٤‏ وجعل من حياتهما معاً 
في الأسرة وسيلة لإشباع الدافع الجنسي » ولتحقيق الأمن والطمأنينة لهما ہما 
تتضمن الحياة الاسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار . 


سے لاج سے ص سس ]يي دوہ کر سے ور که ترور ہرے پر ہر ریم 
١وين‏ یر آن عنم من آنفسکر أزواجالتسكنو ا إليها وجعل جمل یت 
مک سے و مم صصص ےھ بے (۱) 


مودة ور إِنْ فى دك لا یلت بلت لموم يتفكرون ) 


۵ م لا ے ئے مع قرو رر درج 5 


8 هن لياس لكر وانتم لباس لمن ..» 


أما إذا لم تسمح ظروف الانسان بالزواج > فعليه أن يستعفف وأن یسیطر 
على دافعه الجنسي ويقمعه حتى تسمح له الظروف بالزواج (۳) . 


)۱( الروم : ۱۔ 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . 

() يلاحظ ان الرضی العصابیین الذين کان يعالجهم سیجمند فروید نشأوا في الأغلب في مجتمعات أوروبا 
المسيحية الي كانت في ذلك الوقت تنظر إلى الجنس باعتباره دافعاً غير مقبول ويحب كبته ء ولذلك 
م يكن غریاً أن يلاحظ فروید وجود علاقة بین كبت الدافع ا جنسي وبين الأمراض العصابية ٠‏ ومع 
أن بعض تلاميذ فرويد مغل آدلر ويونج وغيرهما من المحللين النفسيين الآخرين مثل كارن هورني 
وإريك فروم لم يوافقوا فرويد على اهتمامه الزائد بالغريزة الجنسية وبغسيره للأمراض العصابية على 


9۸ 


موه می 2 امس مس و - را" رج ےی ر ےر رل ہے" 4۳ 
9 وليستعفف الذين لا مج دون نکاحا حون يغنيهم الله من فضله» .. » 


و4 


وقام الرسول - صل الله عليه وسلم أيضاً بحث الشباب على الزواج ‏ فهو الوسيلة 


المثلى للتغلب على الدافع الجنسى » ومن لم يستطع منهم الزواج فقد حثهم على السيطرة 
على الدافع الجنسى عن طريق الصوم . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم وقال : 9 يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه آغض 
للبصر ؛ واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء »۳ . 


وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في مجتمع يساعد على السيطرة على 


دافعه الجنسى » ولايعرضهم إلى مامن شأنه أن يثير هذا الدافع ويبيجه » ولذلك طالب 
القرآن المسلمين بغض النظر ء كا طالب النساء بإخفاء زينتهن ومحاسنهن الخلقية التي 
قد تفتن الرجال كالشعر والعنق والصدر . وحث القرآن المؤمنين علي غض أبصارهم 
لوقايتهم من رؤية مايثير فيهم الدافع الجنسي ما قد يؤدى بهم إلى الانزلاق فى تيار 
الشهوات التي تدفع بهم إلى هاوية المعصية . قال الله تعالى : 


(١) 
زفق‎ 


آساس انبا ناشكة غ كبتها » إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت التتائج التي وصل إِلیہا 


فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد » فليس من الضروري 
أن تكون صحيحة أيضاً في جتمعات أخرى تختلف في ثقاقتہا عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . 
ویتضح من عرضنا لموقف الإسلام من الدافم الجنسي ء وعدم إنكاره له » وعدم النظر إليه باعتباره 
شيئ مستقذراً يحب کبته ؛ أننا لا نتوقع أن نجد في الجتمم الاسلامي الذي يربي أطفاله تربية اسلامية 
سليمة » ويشجع شبابه على الزواج المبكر » ویتخلص من العادات والتقاليد الي تحول دون تحقيق 
ذلك » إننا لا نتوقع أن نجد في مثل هذا المجتمع ضرورة لكبت الدافع الجنسي » كما لا نتوقع أن نجد 
في تربية الشباب على التحكم في الدافع الجنسي والسيطرة عليه وكفه عن الإشباع حتی يحين الوقت 
المناسب للزواج أثراً ضاراً بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام كوسيلة 
تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلائها » وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى 
كالرياضة البدنية ؛ والإسهام في كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة » والإقبال على تحصيل 
العلوم والآداب والفنوٹ . 

النور : ۰۳۳ 

رواه السخاری » ج ۱٩‏ ۰ ص ۱۲۹ - ۱۳۲ ۰ الحديث رقم ۰۰۹۵ ۽ ومسلم » ج۹ ء ص ۱۲۲ ۽ وأبو 
داود ؛ ج ۲ ۰ الحديث رقم ۹ کا رواه الترمدى والنسائی والدارمی وأحمد . الباءة : مؤن الزواح . 
وجاء : صيانة ووقاية . ۱ 


۹ 


سور" م ملا و م ۳ و ام مرج وو ری 
َ‫ 


1 7 7 و خرس عم سر نے 
«قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم وبحفظوا فروجهم ذلك از کی لهم إن 


سے سے ا اس کی لبي ٭ م سوم م ساس ار ساس لس كوس 2 
آله حبرا ينعو جم وقل مومت يَعْصْصْنَ بن أبصارهن 
ل ویر مر ڈو سر اڑرے سے الى 0 معي 0 پمپ سے ہے rer‏ وس وھ 2 سم 
وبحفظن فروجهن ولا ببدين زینتین إلا ماظهر منہا وليضرين محمرهن عل 


+ 2 سس رھ و سے > ورم ی s2‏ ہے ارق م 2 طم 
جیووین ولا يبدين زیفتہن إلا لبعولتين أوءابايين آوءاباه بعولتين او 


2 ۶ه م ےم[ sC‏ 


ایس = گم کوس ددم ےکم عب اع کے بے 
ابنامین او ابناه بعولتین او |خونین او بی إخودين أو بي اخوتہن او 
مر ص o oS‏ ور رج lsa” Ta‏ جو سے سے اص ٤‏ 
سایین او ما ملكت این أو التلبعين غير أولى الإربة من الرجال او 
ص 0 ۳ سی ي مر سے یو من رم 
سم ےج رتو حر وع ود 000 رم رو ےص سر 2ے گر عمس 
الطفل لین ل يظهروأ على عورات الأسأه ولا يضرين بارجلھن لیم ما 
۳ ص اب٥‏ کے وروی گر ےر رےے م مش و َ‫ ف 


1 0 2 سار السو حر وص م 
مین من زینتین وتربوا إلى الله جميع) أيه المؤمنون لعلکر تفلحون] 


ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن فی 
منزلقاً إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه القرآن الناس إلى ضرورة التنبيه على 
الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ بعدم الدخول بدون استگذان 
على أما كن تواجد الرجال والنساء في ثلاثة أوقات من اليوم هي : قبل صلاة 
الفجر » ووفت القبلولة في الظهر » وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم . 


ماع س م و رورو ور ص7 جر ایر يي گر مب سر ماس سر ار و 

9 يكأمبا آلذین ٤امنوا‏ لیستگذنکر آلذین ملكت ابمنشکر والدین ل پبلغوا 
2 اس م - ھے 

11 ۲ 1 ا س 2و وہ بت ےو مہےمھ و س 

لحم منکر ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم من 

کشم روم عماس قرم سے رو و 


2 اماس م 2 وی ہے صرص گر صوص 

آلظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لا 
لظهيرة ومن بعد صلؤة العشاء ثلاث عورت لكر ليس علیکر ولا عيرم 
ال مر ر مرس ای ع گی سر تروش مر ار ری مر مرو کا مر ارس بن رز سام لل گر مرحم مر 


جناح بعدهن طوفون عليم بعضکر على بعض كلك یبن اللہ تک رل بت 
وال علم حکم 7 

۰۳۲۱ ۰ ۳۰ روتنا)١(‎ 

(۲) التور : 0۸ . 


۳ 


ففي هذه الأوقات الثلاثة المأكورة في الآية یتحرر ال نسان عادة من ملابسه التي يقابل 
مها الناس عادة » ويرتدي ملابس النوم والراحة ما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما 
لابنبغي أن یراہ الناس . وا حکمة من تحذیر القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون 
استثذان على الرجال والنساء في هذه الأوقات نیا هو للوقاية من اطلاعهم على مالاينبغي 
اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء ما قد يؤدي » فضلاً عن خدش حياء الرجال 
والنساء » إلى إثارة الدافع الجنسي لدى الخدم » واحنمال اطلاع الأطفال على عورات 
أسائهم وأمهاتهم ۰ وعلى بعض نواحي المباشرة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات 
التحليل النفسي الآثار السيئة التي تتركها في نفوس الأطفال رؤية مشل هذه الأمور © . 
كا تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر با سی التي تلحق بعض الأسر من اختلاط 
الخدم بالفتيات والنساء فيها بدون قیود منظمة ء ورقابة واعية . وهكذا نرى أن الإسلام 
يحرص على القضاء على أسباب الفتنة والغواية ء وعلى الوقاية من الوقوع ف المحظور › 
ويسد جميع الطرق التي قد تؤدي إل الوقوع في المحرمات . 


أما فيا يتعلق بالتنظيم الثاني للدوافع الفسيولوجية وهو عدم الاسراف في (شباعها ‏ 
فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أن الإسراف في الأكل مضر 
بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة وببعض أمراض الجهاز الحضمي » ويسبب له السمنه 
التي ها أضرار كثيرة على صحة الإنسان . وكذلك فإن الإسراف في شرب الماء » 
والإسراف في الراحة والكسل والنوم أمر يضر بالصحة . ولذلك نہی الله سبحانه وتعالى 
عن الإسراف في الأكل والشرب . 

ص سی پمیر ارقم و خرص او اپ کی میڈ مر ارچ ص ول و سم قرو ارس 

« ينبب ءادم خذوا زینشکر عند کل مسجد و کوا وآشر بوا ولا سرفوا 


لر بر ل ےولد (r‏ 


) ۳ 

إنەر لا یحب آلمسرفیفی ( 

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الاسراف ليس مقصوراً فقط على 
دافعي الجوع والعطش بالذات ۰ وانما هو ينسحب أيضاً إلى باي الدوافع 
الفسيولوجية الأخرى . وما ذكر القرآن دافعي الجوع والعطش في معرض النهي 


(۱) امد محمد جمال : نحو تربية إسلامية . جدة : هام » ۱۹۸۰ء ص ۷۹۰۷۸ . 
(۲) الأغراف : ۳۱ . 


1٦ 


عن الاسراف إلا على سبیل الثال أو الاشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الانسان 
من الاسراف في إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خصائص أسلوب 
القرآن الذي يكتفي في كثير من آياته بالایجاز والإشارة والتلميح . ولعل الاكتفاء 
بذ كر الجوع والعطش في معرض النهي عن الإسراف في إشباع الدوافع الفطرية 
برجم أيضاً إلى وضوح أهمية هذين الدافعین في حفظ الذات » وإلى ميل الإنسان 
عادة إلى الاسراف في إشباعهما . 

ولا يعنى القرآن بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط » 
وإنما هو يعنى كذلك بتوجيهه إلى السيطرة على دوافعه النفسية أيضاً . في كثير 
من المواضع يحت القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط 
النفس » والتحكم في أهوائها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال 
الي يحب أن يتحلى بها المؤمن السوي الشخصية . 

ففيما يتعلق بدافع العدوان فإن القرآن ينهى الناس عن ظلم الآخرين 
والعدوان علیہم سواء بدنياً أو لفظياً » ويأمرهم بمعاملة الناس بالحسنی وباللين 
والعروف . . 

مر کے > وى مار و مام واس سس فلج لوم بر 


۳ ۳ سر صر یری ص سے ص 
وین یؤڈون المؤمنین والمؤمنلت بغبر ما كتسبوأ فقد احتملوا بہتدنا 


7 مر (۱) 
وإأمامبينا » 


اشم ہت پر سظرہج سج صم ر وو رر رہہ مر واه حت و یداد ص رس ع 
٩‏ يكانا الذين ءامنوا إذا تنلجیتم فلا ننٹ جوا با لوثم والعدوان ومعصبت 
ار le‏ مو ہو سا م 5 م 22 هو مس مگ بو ارق سمس (۲) 
آرسول وتنلجوا پالبر والتقوئ وأتقوا الله الذى لیے حشرون ) 
می ضر من فرب کر اس عرصي و سو مر ل ساس وميه وس پا سے رام 
...ولا جرم نکر شان قوم أن صدوحكم عن المسجد ارام ان تعندوا 
یر رص رال و عر راج رص رچ و تووار وام 


وتعاونوا عل ابر والتشوی 7 تعاونوأ عل 1 ثم والعدو ان ٢‏ 


(۱) الاحزاب : ۸ه . وي للائدة : ۲ . 
(۲) الجادلة : ۹ ۔ 


1Y 


مر وص رس و ارچ مس 


)١( 3 1 |)‏ 
(.. ولا تعتدوا إن لله لاب لمعتدین 6 


م مرو 0 .م 2 سي ل 4۵ 
«.. ولا ناوأ النفس ال ی حر آله إلا باق "٠..‏ 

مر ےی سيم سس سام “ 0 را .ىا سم سز م سر سہےم 
3 وان طايفتان من آلمومنین فتتلوا صلحوا پیتہما فان بغت 
مق سر ےہ رو شوم عام ار وا مرن 30 دس s1‏ ےس سے سے اس 
إخد هما عل الأخرئ فقللوا الى تبنی‌حتی تفى: پل مال فان ف٤ت‏ 
رکم ظز و مرت مرس روميس سے ہو ے ہے۔ Or:‏ ۳ ام 
فاصلحواً ينما العدل وافسطوآ إن اھ يحب المقسطينَ ت إن 
اج في َ‫ رو مق و . کے ساو رہ من 2 و کر مج ںاور م 
المؤمنون إخوة فأصلحوأ بين اخویکر وآتقوأ الل لعلکر ترمون دي) 


کو لكر سور اس 


اس وک ہے اسم سے ہو تو ولا اه ہو ےصح اع م۶ 

یلایہا ا دين ءامنوا لا سخرفوم من قوم عسي ان یکونوا خيرا منم 
مب سے 0 نہ مش 2 ل وک وا ا مر مس سو 2 رم قرو سم 
ولا ساء من نساو عسي أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسکر ولا 
ہے مرو 5 ا 4 ۳ لارو ۶ ۶ صوم 03 و کے سے ےم موص ۳9 
تساہزوا بل شب راس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لر ینب فأولتيك 
ور عراس (۳ 
هم آلظلامون "۷ 


وبدعو القرآن الناس أيضاً إلى ضبط دافع املك » فینهاهم عن الشح 3 
واکتناز الأموال » والربا » وأكل اموال التاس بالباطل » والسرقة » كما يأمرهم 


سوق سے ر م 3 مه درس ےر بے شش شا 27 سر ر و 
«.. وألذين بکنزون آلذهب والفضة ولا بنفقونہا فى سبي ل الله فشرهم 
و ٤‏ رر چم رر رر جرد ے ےی رک وی مر ام ار سىس رار ا م 
بعذاب الیم و بوم یحم علیہا فى نار جهن تکویٰ یہا جباههم وجنو بهم 

ر ارم سر ری گر ۔ (8) 


سفق اھ رظ وس همم م وگو 24 ری ژر وم 
وظهورهم ھلڈا ما حكتزم لانفسکر فذوقوا ماکنتم تکنزون ) 


ی ی موم م2 ۲1 مر مرو مراد 2 سر ع ب و صر مد تر موي وبي مس 
9 ولا تحسبن الذين يبضلون فا ءاتلهم الله من فضله ء هو خيرا لهم بل 


ہے 


. AY : الائدة‎ )۱( 

)٢(‏ الأنعام : ۱۵۱ ۔ 
(۲) ا خجرات : ۰۱۱-۹ 
(1) التوبة : ۰۳۶ ۳۵ . 


٣ 


شر رل رم سر ار ص ار عر سم صر 2 4 7 8 
هوشر لهم سیطوقون ما باب يوم القيلمة ولله مير'اث السملوات 
سي مار اسر ہر ور 0 


وآلارض وا ی تعملون خبیر » 


HH‏ چا عرس مر ر سح صرے ڑھے ا ومع ار 


ترا الله م أستطعتم واتمعوواطیعو وأنفقوأ حيرا تشک 


ہے رے ےمم وص ع ق۶ Io‏ 3 2 (۳) 
يل كن بازیت حون ٤‏ 
رع رم کہم ع م مه مر E‏ فل ماه 
۱ تفقوا من مر من قبل أ نيان أ حذگم لموت فیقول رب 
معرب جوم کا سی ا مر مرچ اج سس سار مر که ۔ (r)‏ 
ار الع أجل ة صدق وأ كن من ااصللحین 6 
لوا اترتتی إل جل قريب ق وا کن من الصالحين 
ول سم مر روگ 2 کر صو کو من مرگ ار رہ یں رڈ 
و لصو امد کب وأفرضوا له فرشا حسنا ضف م وم 


2 
بر کرم 0 

پر مر ص ار ار رج دوس ترس أ ممم مرگ اب 
«قل تعبادی الین #امنوأ يقيمواالصلزة وينففوا ما رژفتلهم سراوعلانية من 


ہو ٤‏ مارم ۱ مر ع ةا (۵) 


قبل ان يانى یوم لابيع فيه ولا خلال ( 


إن من المبادىٌ التي یقررها الإسلام أن ا مال هو مال الله تعالى » وأن كل مايرزقنا الله 
تعالى من مال » فإنما یستخلفنا الله تعالى فيه . إن التسليم بهذا المبدأ الإسلامى کفیل 
بمقاومة شم الإنسان وحرصه على اکتناز المال » وكفيل بتشجيعه على ا جحود والكرم وسد 


حاجات المحتاجين والفقراء والمساكين » والإنفاق فى سبيل الله من مال الله تعالى الذى 


2 ہے عم س بع خرم سرع سے وموس اس . 
امو اللہ ورسولهء فقو ما جعلک مستخلفین فيه قادن >أمنوأ منكر 
سا مرا و مرگ و 4 ےر پر )٦(‏ 


وانفقوا شم ار کیر » 


(۱) آل عمران : ۱۸۰ ۔ )٥(‏ ابراهیم : ۳۱ 
(۲) التغاين : ۱۱ . )٦(‏ الحديد : ۷ 
(۲) الالقون : ۱۰ . 

(4) ا مديد : ۷ ۔ 
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وعلى وجه عام » فان القرآن يدعو الانسان إلى ضبط دوافعه والتحکم فيها 
وتوجیه اشباعها في (طار الحدود الشروعة دون إسراف » فلا یکون عبداً لأهوائه 
وشپواته » وإنما یکون هو السیطر عليها والتحکم فيها والوجه لها . 


ضرالا ص عاص سے مس س من و ماو سر کي وس بے سے وسلام 

« قامامن طَفَى ہت وار لي الدنيا ر فان احم ھی آلماوی دص 

مرک مسا م خرص مر ماس ر رر کج ماس هر مر كم ۳2 ۳ 

وآمامن خاف مقام ريده ونبى النفس عن آمو دج فإن ا لحنة هى 

آتتازی '' 

ونهی اللفس عن الهوی هو ضبط الانسان لدوافعه » وک لشهواته > 
وسیطرته عليها . 

ویدعو القرآن الانسان إلى أن یوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية 
التي تلح عليه لإشباعها » ومتطلبات روحه التشوقة إلى الله تعالى » والتطلعة إلى 
النعيم في الحباة الآحرة . فعلی الإنسان أن يلي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه 
الفطرية لكي یعیش ويبقى ويعمر الأرض ويژدي رسالته في الحياة الي خلقه 
الله تعالى لها . ولكن يجب على الإنسان أيضا أن يلي متطلباته الروحیة من الاعتراف 
بربوبية الله وعبادته واتباع المج الذي رسمه اللہ تعالى له في الحياة لكي ينعم 
عغفرته ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الإنسان مطالب بأن يجد ويجهد في 
تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح ء بین متطلبات الحياة 
الدئيوية ومتطلبات الحياة الآخرة » لأن في ذلك خلاصاً من الصراع النفسي 
الذي يصيب الانسان بالقلق » ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة . 

وت فيمآ الك آله ادارا ولا تنس نصييك من الت .۰ 
یتایب لین امنوالا نله کرام و لکر ولا أولدد فرعن ذ و آشومن بفعل 


م ماو 2 وس گر مر )۳) 


4 4 ر و 

ذلك فاولميك هم آنفملسرون ١‏ 
)١(‏ التارعات : ۱-۳۷ , (۳) المنافقون : ٩‏ . 
(۲) القصص : ۷۷ . 


وتتضح دعوة القرآن للانسان إلى ضبط دوافعه ولتحکم فیہا والعمل على 
اعلائها والتسامي بها وتوجببها إلى ما يرضي الله تعالى وما فيه نير الفرد والمجتمع 
والإنسانية »من أن القرآن حینما ذكر في سورة آل عمسران بعض الدوافع التي هتم 
الناس عادة بإشباعها في حياتهم الدنيوية » ذكر بعدها مباشرة ان تقوى الله 
أفضل للإنسان من الانغماس في إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لان 
التقوى ستحقق لهم التمتع برضوان الله ونعيمه في الاخرة . 


حسم ٤‏ ۶ 4 ر َ‫ سمت و مم و كيوك چپ کے م 
لازن لناس حب آشبوات من اه والبنين والقندطير آلمقنطرة ین 


ےھ موه E‏ ص۔ همه وم6 ضے 2 :ہے سے ےه ہے سس سر متفر 

وم اس رھ رظر رم ۶ اھ ر س مہ ع دحج اس 
یره الدنيا وال عندم حنن المعاب دي قل انيشم حير من 
مس وه اي مریٌتمہ م مس و مر 8 رھ ہے احم اراس ص 
کر لازین آنقوا عند ربوم جنلت تجرى من تحتها الا ندر خللدين ہا 
ماه سس فد پل مر 25 مت ج 9 صم 


> ِ سے سے بارس ل رس ص (١)‏ 
ازوج مطهسرة ورضون ون اللہ والله بص بالعباد ؛ 


فی هاتين الآيتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي 
بها عن طريق تقوى الله وابتغاء مرضاته . وجاء في القران في هذا المعنى أيضا : 


س ار ص وترگر اس مرا ۳ حم ص روم ع کے ےچ سر گر عرس ہے اہر غر رر کر 
1 لمال وألبئون زيئة الحيؤة الدنیا والباقیلت الصللحات خير عند ربك ثُوابا 
ا یر سے ا - سے 
وام کک زفق 
وخيرأ 


لسع 24م مرس و جت س وو مر مریم ال مین سے 3 1م 277 مرم رس لا وم 
١‏ أعلموا أنما ا حیوٰۃالدنیا لعب وهو وزينة وتفاحر بینکر وتکاثر ی لاموا 
ل رج لاوس | عرس س اوم رم ج مر مس و عر تس کر مس ار عرس رر كم ےار از و 
۷ لاك 7٦‏ ھے ۷ ۾ اأ 5 هت ۱ 7 ۳1 0 
و ولد شثلغيث آنحب لکفار ثباته, ٹم ببیج فترله مصفرا ثم يكون 
گی سر کر سے رو خی صب سا 2 او خر ضر ضرا بے صر سے حر اا ص ص ہے تعرس لم 
حطنما وفىالآخرة عذاب شدید ومخفرة من اللہ ورضوان وما اة 


1 


سرس کر رور 


ہے2 ۳( 
يا لاتم الفرور با 


(۱) آل عمران : ۰۱6 ۱۵ . (۳) ا مدید : ۲۰ ۰ 
)٢(‏ الکهف ٤١:‏ . 
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وی هذه الایات تنبیه للانسان إلى أن ما في الحياة الدنیا من لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بكثرة الأموال والبنین إنما مصیره إلى زوال كما پزول اللبات الذي 
يذبل وییس وتعصف به الرياح » وأن ما يبقى هو عمل الإنسان . فان من اثر 
الحياة الدنيا على الآخرة وكان كل همه في حياته الدنيا الإنشغال بإشباع دوافعه 
وشهواته وتحصيل اللذات فقط » وغفل عن طاعة الله وعبادته » فصیرہ في 
الآخرة عذاب شديد . وأما من ۸ يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته » 
وعمل الصالحات ؛ وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من اللہ ورضوان . 
وجاء في القرآن أيضا في هذا المعنى : 


سے سے صر ري اوس نت پر وو سمس وو معت کل عدص ل پر وو پت حر اس تل۹ عل ساس 
(وما الحيزة دنا إلا لعب وهو وللدار ار خير للذين يتقود 3 


سے 7 )0( 
ل 


انحراف الدوافع 


إذا فشل الانسان في ضبط دوافعه والتحكم فما » فأسرف في إشباعها » 
وانغمس في لذاتها » وجعل الحصول على لذة الإشباع هدفاً في ذاته » انحرفت 
الدوافع عن اهدافها الحقيقية » فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء 
النوع » وإنما أصبحت غاية في ذاتھا ء ولم يعد الإنسان هو المسيطر عليها والتحکم 
فیا » وإنما أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافع 
وسيطرتها على الانسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية 
على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجية العرضة للانحراف الدافع الجنسي . 
وقد ذكر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسي وهو الجنسية المثلية الي مارسها 
قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول 
مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط . 


سار و وع ےو ٢ Itt‏ 20 44 زر ۳ 2 کش سس 
9 ولوطا إذْ قال لقومه اتاتون الفاحثة ما سقم بها من أحد من 
(۱) الانعام ۰ ۳۲ . 


۷ 


غر مام 2 ہر مص اھر سر ہے م ماس م س الي سم سه مس اکر ر 

لعلارين ري نکر لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 

ون ۲۳ 

نون ان من الْعِينَ دص ورود ما علق کم رب من 

جوم ron‏ مس (۲) 

أزوجم بل انم قوم عادون ٤‏ 

ومن الانحرافات الشائعة في دوافعنا النفسية ما نشاهده لدی بعض الناس 
من الحب الشديد للمال ۰ وتلهفهم على امتلاكه واکتنازه . والمال في الأصل 
هو مال الله تعالى استخلفنا فيه لإنفاقه في سبيله » وفيما يرضيه » وفيما يحقق 
إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس يجعلون تملك الال هدةً 
في ذاته » فيقومون باكتنازه ولا ينفقونه في سبيل الله وفيما يفيد الناس ويساعد 
على تقدم البشرية . 

وعلى وجه عام » فان اللإسراف في إشباع الدوافع » وعجز الانسان عن 
ضبطها والتحكم فيها يؤدي إلى انحراف هذه الدوافع عن أهدافها الحقيقية في 
استمرار حياة الفرد وبقائه وتحقيق خيره وخير المجتمع . فالاسراف في العدوان » 
مثلاً » بحيث يصبح الانسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحراف . 
والاسراف في التنافس بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو 
التفوق على الغير والسيطرة علیہم بدنياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً إنما هو 
انحراف . والاسراف في طلب الراحة والخمول والكسل » والتمتع بنعيم الحياة 
وملاذها » بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف 
وخمول دون أي شعور بالمسؤولية نجاه أفراد الجتمع الذي يعيش فيه » والتعاون 
معهم » وتقديم يد العون والساعدة إليهم ؛ إنما هو انحراف . والاعتدال في 
إشباع الدوافع » وعدم الإسراف في إشباعها وقاية للإنسان من الانحراف . فخير 
الأمور الوسط . 


, ۸١ ۸ : الأعرات‎ )١( 
. 55ل‎ 2 ٦٦١ : الشعراء‎ )۲( 


۸ 


سے لرن ظرو ا صر خسن دورق و مارم 


یت بقتروا مدب قر پا 


7 مرو 1 ا صه سے سے ی وم ۹۹-۹۹ 00 
ممم بم ۲ 
حسورا » 

(۱) افرتان : ۷ 

٩ : الاسراء‎ )۲( 
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الفعتل الغتاين 


الانتعالات ف القدران 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يزود الانسان والحيوان كذلك بانفعالات 
تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف » مثلاً » يدفعنا إلى تجنب 
الأخطار الي تهدد حياتنا . وانفعال الغضب يدفعنا إلى الدفاع عن النفس › 
والى الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تالف ا جحسین وانجذاب 
كل منہما إلى الآخر من أجل بقاء النوع . 

وهناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحوبة 
بحالة وجدانية انفعالية . فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الاشباع فترة من الزمن 
تحدث في الجسم حالة من التوتر . وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية مكدرة . 
وإشباع الدافع يكون مصحوباً بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجیه 
السلوك مثل الدافع . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر > 
وانفعال الغضب يدفعه إلى الدفاع عن النفس ۰ وقد يدفعه إلى العدوان » وانفعال 
الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه . 

وجاء في القرآن الكريم وصف دقيق لكثير من الانفعالات الي يشعر بها 
الانسان مثل الخوف » والغضب » والحب » والفرح » والكره » والغيرة » 
والحسد ؛ والندم > والحياء ء والخزي . وسوف نتناول ما جاء في القرآن عن هذه 
الانفعالات فيما بلي : 

الخوف 

انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الانسان » لأنه » كما أشرنا 
من قبل » يعينه على اتقاء الأخطار الي تهدده مما پساعده على الحياة والبقاء . 
وقد سبق أن آشرنا أثناء کلامنا عن دافع الجوع في الفصل السابق أن القرآن ذ کر 


۷۱ 


في بعض آياته الأمن من الخوف مقرواً پاشباع دافم الجوع مما يشير إلى أهمية 
كل من دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان . وقد ذكرنا هذه الآيات 
أثناء کلامنا عن دافع الجوع © . 

ولیست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الانسان من الأخطار الى 
تهدده في حياته الدنيوية » وإنما من أهم فوائده أيضاً أنه يدفع الوم إلى اثقاء 
عذاب الله في الحياة الآخرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب 
الوقرع قي المعاصي » والى التمسك بالتقوی والانتظام في عبادة الله وعمل کل 
ما يرضيه . 


ورج 


لمژمنون این دا د ر اللہ وجلت فلوبيم ود لت عم 
ر مر مرول حر کر ارس لالس ے رصم تر مر (۲) 


۶ابلته ر مب وعل رهم يشوكلون 6 


١‏ :کر 


چم پ يم ري س وا ص رے فى ےر صرح ار ی ۳۳ سے ص مرگ سر بج ا ہرم 


۱ تاق جنوبهم عن آلمضاجع پدعون رېم حو فا وطمعا وما رزفنلهم 
و وم (۳) 
فقو ) 


١‏ یتایب الناس ار کم إن زرل آساعة تی؛ عظم رع ذم يوم 
وال كل مر ضعة عم ارضعث وقضع کات مل لها وى لاس 


سے ام رر ر ہےر ےک هی هر )4( 


سکاری وما هم دسگری وللكن عَذاب اللہ دید 0 

وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد 
وصف القرآن هذا الاضطراب بالزلزال الشدید الذي يهز الانسان هزاً شديداً » 
فیفقده القدرة على التفکیر والسيطرة على اللفس . 


.۳۱ ۰۳۰ انظر الایات في ص‎ )١( 


() الاتفال : ۲ 
(۳) السجدة : 
(4) الحج : ۱ ۰ ۲ . 


۷۲ 


سے گے عم عه ا مر چم عم 
3ذ جااوز من قوق ومن سمل منکر و ذ زاعت الأبصدر بت 
لوب حتبر تون بال الوا د هتاك ابقل منود 
.ده لق 
وروأ زا دیا 1 
وإذا كان الخوف شدیداً ومفاجتاً انتابت الإنسان حالة من الذهول لفترة 
من الوقت لا يستطيع فيها الحركة أو التفكير . وقد أشار القرآن إلى حالة الذهول 
الي بسببها الخوف الشديد الفاجیء أثناء وصفه ليوم القيامة . 
ا چ مم صوص سے ےم ص ار سار سب ص N‏ 
بل تام بغت قتہ تبهنسم فلا إستطيعون ردها ولا هم بنظگرون ۲ 
وحینما بحدق الخطر الشديد بالانسان ويتملكه الخوف فان کل اهتمامه 
يتركر في هذا الخطر الحدق به ولي محاولته النجاة بنفسه ملہ » وینصرف 
اهتمامه عن أي شيءَ آخر . 
مر مر سے Set‏ روم عر ره صم 
۱ فإذا جاكت الصاخة ت یوم را ینوس یه داو ن 


نر رر و مور 


وصلحبته» وبذيه چم لكل أمري مہم یو ذ کان نيه ۳ 
وتصاحب انفعال الخوف تغيرات كثيرة تحدث في الوظائف الفسيولوجية 


الحشوية » وی ملامح الوجه » ونبرات الصوت »> وهيئة البدن . وسوف نتناول 
هذه التغیرات الفسيولوجية والبدنية الصاحبة للاثفعال فیما بعد . 


ویستجیب الانسان عادة لواقف الخطر الي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف 
بالابتعاد عنها والهرب منپا . وقد وصف القرآن استجابة الانسان بالهرب من 
الواقف الهددة بالخطر والثيرة للخوف أثناء وصفه للکافرین من الأقوام السابقة 
الذين حل بهم عذاب الله سہب تکذیہم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر 3 


(۱) الأحزاب : ١١ ١ ٠١‏ . نزلت هله الآيات أيام موقعة الخندق . 
(۲) الأنبیاء : 4۰ . 
() عبس : ۰۳۷-۲۳ 


۷۳ 


فتملکهم الذعر » وسارعوا إلى الفرار محاولین الهرب من العذاب . 
۷ر قصمنا من ريز كانتت ظَالمة وکا نا بسدعاقوما ارين 0 
تا سامتاه هم مو هب 
ووصف القرآن خوف النافقین ورخبتبم في الهرب من المؤمنين بقوله : 
ةيف اش تا تفه جک 


مر سور 1و متوو مس مرارےم ملم ير اس (4۲ 


تد ون ملجعا أو محرت أو مدخلا لاله وهم يحَمَحونَ 8 
وذكر القرآن في وصف خوف موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه : 


سے سے می چ ص ی يا )۳( 
7‪ تشتہ 
يي ہے صرب لا ر 2 7 
ووصف القران أيضاً خوف موسی عليه السلام حینما 7 عصاه تنقلب إلى 
حية فول هارباً . 


سكس رپ سے صر ۳ اا 


بس سو شا لموس 


آنواع الخوف : 
إن الأشیاء الي بخافها الانسان کثيرة . وقد ذکر القرآن بعض مخاوف 
الانسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الوت » والخوف من الفقر . 


. ٠١ ۰۱۱ ۰ الأتبياء‎ )١( 
. ۵۷ التوبة : كهء‎ )٢( 
۲۱ : الشعراء‎ )۳( 

(ا) القصص : ۲۱ . 
(ه) النعل : ۱۰ 


۷٤ 


والخوف من اللہ حوف هام في حياة المؤمن » فهو یدفعه دائماً إلى تقوی 
لله واستر ضائه » واتباع منهجه ‏ وترك ما نهى عنه » وفعل ما أمر به . ويعتير 
لخوف من الله ركنا في الا يمان به » وأساساً هاماً في تکوین شخصية ا مؤمن ۲٩‏ . 


7 8 سر مر و اعارص گر و 3 ۳ 1ه ى ےر ار ے سے ور ردب 
9 إت آلذین #امنوأ وتملوأ الصنلحلت اوليك هم خیر آلبرية ‏ 
س صم ع سرا ماس لس مات کر عماس ]لمر ص 72 


يمد ۶۱ 8 م 2 گر ) ]۹ 0ئ ۰ 
بجر ١‏ ومم عند رسيم جنلت عدن تجرى من تحبا لا هلر خللدین 


سے ہے کا کر کے سے سر مج صر ر ومس یی ر عرس حم اص ستھ (۲) 
قیہا أبدا رضى اللہ عنهم ورضواعنه ذلك لمن خثی ربه ر » 
م جوارے ار سر تر م راا م ی مرا مر مر ا از ا رر پر سرم ل و 
nud 1 9‏ 01 ۰ »| ° 11 سیت دا ۳ 
إا المؤينون الین إذا ذكر الله وجلت فلوہم وإذا تليت علیہم 
سے ارغ من مروظم :. سا گا (۳) 


۶ ينته, زادتہم إيملنا ) 


5 جرس الس وس و و م م و ۶ سے ۳ مع ر )£( 
قل إن اخاف إن عصيت رب عذاب یوم عظیم 6 
مس ف سے رک رمرم ے یل ار سر ٤ور‏ ۶ ()) 


( . . افون يرما نتقلب فيه القاوب والابصر 8 


مسر ور ےس و رواو مار کم و مس إلى 
"۳ إن اف من ر بنا يوما عبوسا نطریرا 1 
ومن آنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من الوت . وقد أشار القرآن 
الى شحو فف الناس من الوت بقوله : 
ee 2 >‏ م مگ سے 2 و رز مر جر گس رد )0۷ 
0 قل ان الموت الذى تفرون منه فإنەر مللقيك ۳ 


و یبدو الخوف من الوت واضحاً في حالات الحروب » وخاصة بين الجنود 


(ا) مسحمف الغزالي : الجانب العاطفي من الاسلام . بحث في الخلق والسلوك واتصوف . القاهرة : دار 
الكعب الحدیلة رد . ت) ۰ ص ۲۵۲ - ۲۹۹ . 

5 الپيتة : ۷ ۰ ۸. 

مم الأنشال : ۲ . 

()) الؤمر : ۱۳ . 

(ه) التوی : ۳۷ . 

دم الاانسان : ٠١‏ . 

(۷) العمعة : ۸ . 


الذين يرسلون إلى ميدان القتال . وجاء في القرآن في وصف خوف النافقین من الفتال : 


مرمع سے ریو چ ہر اھ ع مر و میوگ رچ سس سے سے ا قد 
اا کب لیم القتال إذا فر یق منهم شون آلفاس كدي آله او امد 
9 رق ہیر ر ی مم حرم چا پچ خرص نی گاج ۳ لاوت 


شی وقالوأ ربنم كعبت ینا آلقتال لوكا اعرا أجل فر رب یب قل متلم 
جرس و رہد مرا عرولا سام وکام رس ال نو مرا 2 0 


آلدئیاقلبل وال سرة خر لمن آنق ولا تظلمون فبلا 


عل کر وت م صل وص مود #۶ ار 
۱ ویقول الین #امنوا لولا تب سور ادا اکن سور وذ هة وذ كر فيا 
وام ۂم اوم سے مر سے ار کو رورو نی ال 
القشال ریت این فى فلوم مرض بنظرون لباک نظر المغنى عليه 
7 رکا م (۴) 


من‌آلموت فاول اهم 1 


والخوف من الوت شائع بين الناس عامة ‏ يسلم منه حتی ني اللہ موسی 
عليه السلام ۰ فقد حاف أن يقتله فرعون كما ذكر القرآن على لسان موسى عليه 


2یا ل وموک اصق ع رر )4( 


» رب انیت مهم نفسا فأعاف أن یاون‎ ١ 


والایمان الصادق الله یؤدي إلى التخلص من الخوف من الوت ٠‏ لأن 
المؤمن يعلم يقيئاً أن الوت سینقله إلى الحياة الاخرة الخالدة الي ینعم فيها برحمة 
الله ورضوانه . وان کان الؤمن يشعر بحوف من الموت فإنما هو فی الحقيقة 
بخشی الا يحظى بمغفرة الله » وال ينال رحمته ورضوانه . ولا شك أن الخوف 
ہپ يكون شديداً على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم الوت قبل أن 
|. فالخوف من الموت ؛ إذن » إنما يرجم في الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً 


۷ : النساء‎ )١( 

(9) محمد : ۲۰ , 
5 الشعراء : ۱4 
(5) اقصص : ۲۳ . 


۷۹ 


من التوبة ۲ . وعلی ذلك » فان الخوف من الوت برتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف 
من الله ان كلما سس 


ہ٢٤‏ 2ه مم ےب سن ےہ 1 ا کے امم لو ع و ام 
2 م م7 2 (۲) 


َل تا با لین ۳۹۹ إن ۳۷ 7 ۳ من دون الئاس 
فکمٹو اس صندقينَ و ولابتمنونه أبذا کا قدت ایدیم 


مار مر ٠‏ امن ۳ 


وم لین 

واللحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الاخرة فإنهم بخافون من 
الوت لاعتقادهم أن الموت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها » ولذلك فهم 
یجزعون لهذا الصیر الذي سینتهون إليه ۲٩‏ . وقد يخاف بعضہم الوت لأنهم 
لا یعرفون إلى أي مصیر مجهول سيؤدي بهم الوت . فان جهلهم بالصیر الذي 
تهون لی هو في الحقيقة ما يخيفهم زیم 

والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس . فالانسان دائم 
السعي في حياته لكسب قوته وقوت زوجه وأولاده 3 ولكي بهییء لنفسه ولأسرته 
أسياب الحاة الهانئة الآمنة . ویتحمل الانسان عادة في سبيل كسب رزقه کٹراً 

من اللحهد والتعب والمشقة » وان أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه 
الخوف والفزع , وکان بعض العرب قبل البسلام بقعلون آولادهم خشية الفقر » 
فنباهم القرآن عن ذلك ۰ وأخبرهم بأن رزقهم ورزق أولادهم بيد الله , 


(۱) محمد علي التسخيري : التوازن في الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية ء ۱۹۷۹ء ص ٦۹‏ 6 1۰ ۰ 
(۷) المنافقون : ۱۰ . 
(۳) الجمعة : 5 ۰ ۰۷ 
)٤(‏ يوسف القرضاوي : الاعمان والحياة » ط ٩‏ . القاهرة . مكتبة وهبة » ۱۹۷۸ ۰ ص 155 ۰ 1٤١‏ . 


۷۷ 


رص ےی “f‏ + ہے ٦ء‏ چە يان م E‏ 2 روم مر ےک 
ولا فوا ودد ححشیة ملق رھم وبا رن قتلهم كان حطعا 
ےم م (۱) 

كيرا » 


2 


وط وال ہے ے ۶م N‏ 


).. ولا تلو ولد م من امن تحن ترزفكر وام‎ ..١ 


ومن شأن الا يمان باللہ أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق 
الإيمان بعلم يقينا أن الرزق بيد الله » فلا داعي إذن للخوف من الفقر . 


ےھ الم وا و ۳2( 


) إن آله هو ارزاق ذوالفوٰة لمت‎ ١ 


اص 


0_7 کی مر سے ام رورت ارارق اس )5( 
١‏ وفي السماء رزقك وما توعد ون ) 
والخوف من الناس من الخاوف الشائعة أيضًا بين كثير من الناس . فكثير من الناس 
يخافون أن يبطش ہہم الأقوياء وذوو النفوذ والسلطان ‏ والطغاة والظالمون . وقد أشار 
القران إلى خوف موسى وهارون علیپیا السلام من بطش فرعون . قال تعا ی : 


N 


7 سک سم 


٥۸۰ الا رتا تا شاف آن یفرط علدنا اون یی‎ ٠ 


إن المؤمن الصادق الايمان لايخاف الناس » فهو يعلم أن الناس لا بستطیعون أن 
يضروه إلا بجا كتب الله علیه » مصداقاً لقول الرسول صلى اللہ عليه وسلم لعبد الله بن 
عباس : 
باس : 


« .. . اعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشین قد كتبه الله 
لك . ولو اجتمعوا على أن يضروّك لم يضروك الا بشی قد كتبه الله عليك . . . الحديف. 


(۱) الاسراء : ۰۳۱ 

4 الأنعام : ۱۵۱ . 

. ٥۸ : الذاریات‎ )5 

. ۲۲ : الذاريات‎ )٤( 

(۵) طه : 46 . الفرط : تجاوز الد . 

. ۲۹۳ رواه أحمد بن حبل ء ج ۱ ص‎ )٦( 


۷۸ 


إن الخوف الحقيق » اذن » الذی يشعر به المؤمن هو الخوف من الله 29 . لأن إيمانه 
اللہ لا يجعله يخاف الموت ؛ أو الفقرء أو الناس » أو أى شىء آحر فى العالم » وإنما هو 
حاف فقط من غضب اللہ وسخطه وعذابه . 

ويؤدي الخوف من الله وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن » إذ يجنبه ارتكاب 
المعاصي ؛ فيقيه بذلك من غضب الله وعذابه » ويحثه على اداء العبادات والقيام 
بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة اللہ . فالخوف من الله يؤدي » في نهاية الأمر > 
إلى تحقيق الأمن النفسي ء إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه . 


3 سرے ‏ وم قاس وی 22س دام 3 ومع ممه سے کل ا ہا ج سے 


« ان الین الوأ ربنا اللہ ثم آستقلموا تنزل طم لمل 


2 8 
صو سل و صر کے گر واو عات رت ل ام ائر مار س افق 
زوا وایشروا بحن التي كنتم توعدون » 


الغض 


الغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ 
ذاته . فحينما بغضب الانسان تزداد طاقته على القيام بالجهود العضلي العنيف ( 
ما یمکنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات الي تعوقه عن تحقيق 
أهدافه الهامة . وقد نوه القرآن باستخدام الشدة مع الکفار الذين يقاومون انتشار 
الاسلام » وهي شدة نابعة من الغضب في سبیل اللہ وي سبيل نشر دعوته ء فقال 
في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الژمنین : 


انچ پر دير و 2 مایق e‏ ار رصن عور م 2 


27 گا ے ے۔ 


(۱) محمد عل التسخيرى : مرجع سایق » ص ۱۱ . 

. ۳۰ : فصلت‎ )٢( 

(۳) يحدث أثناء انفعال الخضب ‏ والانفعالات الأحرى بعامة » كثير من التغيرات الفسیولوجية التی 
من بینها إفراز هرمون الأدرینالین الذى یوثر على الکبد ويجعله يفرزكميات زائدة من السکر ما يسبب 
زيادة الطاقة فى الجسم ويجعله متهيئًا لبذل الجهودات العنيفة التی یتطلبها الدفاع عن النفس أثناء 
الغضب ‏ أو الجرى أثناء الخوف . 


(4) الفتح :۳۹ 


۷۹ 


وأمر الله تعالى الى - عليه الصلاة والسلام - ومن معه من المؤمنين بأن يقاتلوا 
الكفار وأن يغلظوا علیہم . والقتال والغلظة ينبعثان من الغضب فى سبيل نشر دعوة 
الإسلام . قال الله تعال : 
۳ ر متا وس د٤وت5‏ م ما سر 2 وار ۾ لت 
1 يكامها ان منوا تلو الذين بتکم من آنکتّار وليجدوأ فیکر 
َه واوا آله مع تفن »۳ 
سرام يپ 2 8 م ءا کا م سے وی ہے جورم مس مج مم اس راس سرب جلي 
ایتایہا ألنى جلهد آلکفار وآلمنتفتین واظظ علييم وماونهم جهن 
مچ دص ى (۲) 
وی ش‌آلممیر » 
وقد جاء في القرآن وصف لانفعال الغضب وتأثیره في سلوك الانسان ء 
مجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسی عليه السلام حینما عاد إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامری من الذهب فألقى الألواح 
وأمسك برأس أخيه جره إليه معاتبا . 
فرع سر سر سر مر ہ ہم وص ےکا ير سم ہب رہ 2-0 
0 ولما رجع‌مومی لا قومهء غضینآسفا قال يسما خلفتمونى من بعدی 
٤ت‏ وای وم ماس لے موس جص مر اص سمخ #١‏ مر مر سر ماب روص 
عَم ار ریک وق الأ اح ود راس أيه بجر له قال ان 
لا 6 وحصي مه مقر سے نر الى صا جر ے مرن ها موه رت مب مويه 


72 
وضو ص8 (۳) 


م 8 
مع القوم الین ) 
مر حر اص ال ب7 e‏ سوم م لاہ عم مرج مس امرس م72 e‏ 
«فال بلهلرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا رج الا لذبعن آفعصیت آمیی رس 
سرام يس سارك مر رڑھ ے موم مرس مر ۳ رک میا پر مر ی سم و 
َل یینوم لا تخد بلحیٹی ولا پرامی نی خشيت أن تقول فرقت بین 
ر سو مسر راي رھ 


گے سے مب )4( 
بی اسر ويل ولر ترقب قول » 


. ۱۲۳ : التوبة‎ )١( 
. ۱۵۰ : الأعراف‎ )۳( 
. ۹4-٩۲ : طه‎ )6( 


۸۰ 


ویمیل الانسان إلى أن یستجیب لانفعال الغضب بتوجیه العدوان إلى العقبات 
الي تعوق إشباع دوافعه أو تحقیق آمدافه » سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً » 
أو عوائق مادية » أو قيوداً اجتماعیة . غير أن كثيراً ما یحدث ان ینقل الفضب 
أو حول إلى آشخاص آخرین ۸ یکونوا هم في الحقيقة العقبة الي حالت دون 
تحقیق أهداف الانسان » 3 یکونوا هم الب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب . 
فقد يغضب الطفل » مثلاً » من أيه قل عضي إلى أخيه ااصنر فیضربه لاتفه 
الأسباب . وتعرف هذه العملية بالتقل "۶ . وقد ورد في القرآن مثال لتقل الغضب 
فيما قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل ؛ ولكنه 
وجه غضبه لأول وهلة إلى أخيه هارون عليه السلام » فأمسك برأسه ولحيته يجره 
إليه غاضبا . 

وقد يحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ما » ولکنہ في الوقت 
نفسه يخشى أن يظهر غضبه نحوه لما يمكن أن یلحق به من عقاب . وي مثل هذه 
الحالات قد ينقل الغضب أيضاً فيتجه إلى أشخاص آخرين » أو إلى أشياء مادية 
فيقوم بتحطيمها » أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدوانی 
الموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثالاً واقعیاً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيبه 
إلى الذات بدلاً من توجيبه إلى الشخص الثير للغضب في الحقيقة » وذلك حینما 
وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين . 
وحينما يعض الإنسان أنامله من الغيظ » فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم 
بإيذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآخرين وإ يذائهم . 

١‏ منم ال ونم ولا بیو و و اننب كوه فارگ ار 
ااا کا حطر ی امن من أذ ر لبط فل مووا بغیظکر إن اللہ 
ِم بات الص دور 


Displacement )۱(‏ 
(؟) آل عمران , ۱۱۹ . وني العجم الوسيط : ٠‏ ( غاظه ) غبظا : آغضبه آشد القضب و ء ج ۲ » ص 11۸ . 


۸۱ 


وحینما يتملك انفعال الغضب الانسان تتعطل قدرته على التفکیر السلیم » 
وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية البي قد يندم علیپا فيما بعد 
حینما يهدأ غضبه . وقد رأينا فيما ذكرناه سابقاً من الآبات الي تصف غضب 
موسى عليه السلام أنه القی الألواح وأمسك برأس أخيه ولحيته وجره إليه غاضباً 
ومعاتباً ظناً منه أنه قصر في نهیپم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه 
وعاد إلى هدوثه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولکہم استضعفوه وكادوا بقتلونه » 
استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث . 

فا رت افر وی ردنا رتمک وات أربحم الا و 

ولا كان الانسان يفقد القدرة على التفكير السلیم أثناء ثورة الغضب ء وتي 
أثناء الانفعالات الشديدة بعامة » فإنه يجدر بالانسان أن يمتنع في أثناء ثورة 
الغضب عن القيام بأفعال قد يندم عليها فيما بعد » كما يجب عليه ان يتعلم 
كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس 
بالتحكم في انفعال الغضب ء وكظم الغيظ » كما سنتعرض لذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات . 


الحب 


بلعب الب دوراً هاماً فى حياة الانسان . فهو أساس الحياة الزوجية » وتکوین 
الأسرة ورعاية الأبناء ء وهو أساس الثالف بین الناس وتكوين العلاقات الاسانية 
الحميمة » وهو الرباط الوثيق الذى يربط الإنسان بربه ويجعله يخلص فى عبادته » وق 
اتباع منهجه » والتمسك بشريعته . وهو العلاقة الروحية العميقة الجذور التى تربط 
المسلمين بالرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ ۰ والتی تدفعهم إلى القسك بسنته » واتباع 
تعالعه وأوامره » واتخاذہ مثلاً أعلى يقتدون به فى جميع أفعاله . 


ویظهر الب فى حياة الانسان فى صور مختلفة . فقد بحب الانسان ذاته » وخب 


(۱) الأعراف : ۱۵۱ . 


۸۲ 


الناس ۰ وحب زوجته وأولاده » وبحب ا ال ؛ ويحب اللہ والرسول » وحب الکون كله 
با فيه من خلوقات الله تعالى : إن حب المؤمن الكامل الاعان حب عام شامل » يسع 
الكون كله . ونجد فى القرآن ذكراً لهذه الأنواع ا ختلفة من الحب . 
حب‌الذات ‏ : 

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافع حفظ الذات . فالانسان يحب 
أن يحبي وينمي إمكاناته ويحقق ذاته » ويحب کل ما جلب له الخیر والأمن 
والسعادة . وهو يكره کل ما يعوقه عن الحياة واللمو وتحقیق الذات » وکل 
ما جحلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في 
الانسان لذاته » ومیله إلى طلب کل ما يفيدها وينفعها » وتجثب ما یضرها 
ويسوؤها » وذلك حینما ذکر على لسان الني عليه الصلاة والسلام أنه لو كان 
يعلم الغیب لاستکثر من الخير لنفسه » ولدفع عنها السوء والأذى . 


مرو سے سائے و مرو ص ووت ے مرن ۳ ی س م سے ۳ زفق 
ومن مظاهر حب الانسان لذائه حبه الشدید للمال الذي یستطیع أن يحقق 


به جميع رغباته » وأن بهييء لفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية في الحياة . 
وقد ذكر القران حب الانسان الشديد للمال . 


سر ار اسر حماس مر سر # (۳) 


ومن مظاهر حب الانسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخیر لنفسه من مال 
وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة ونعمها » وإذا أصابه سوء أو بلاء أو فقر 


(۱) إن حب الله تعالی هو أسمى أنواع اب الإنسائى > ولذلك فقد يبدو أنه كان من الأول أن نبدأ 
بالكلام عنه . غير آننی اتبعت هنا فى عرض آنواع الحب التطور الطبيعى لظهورها فى حياة الإنسان . 
فالطفل يحب أولاً ذاته » ثم يجب أمه وأباه والناس الآخصرين المحيطين به » ثم يبدأ فى مرحلة المراهقة 
وربا قبلها فى حب ا جنس الآخر . وحینا ينضج تفكيره ويفهم حقيقة الدين ومعنى الألوهية يبدأ فى 
حب الله تعالى وحب الرسول ۔ صل الله عليه وسلم - . 

(۲) الأعراف : ۱۸۸ . 

(۳) العاديات : 8 . 


AY 


تملکه اليأس الشدید وظن أنه لن يتهيأ له بعد ذلك خير . 


صرح مر ال 


ورا یو سا () 
ط١‏ 


ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو آذی انتابه الجزع 
واهلع على ما حل به » ويئس من الخير » وكفر بنعم الله السابقة عليه » وجحد بہا . 
وإذا أصاب سعة في الال فرح به وبطر وحرص عليه حرصاً شدیدا » وامتتع عن 
التصدق بجزء منه على الفقراء والحتاجین . 
11 و 9۴ ۲ ۸00 2 عن 
۷ إن آلا فلن خلق هلوا ر إذا مسه الشربزوع ري وإذا مسه اضر 
و و ٩‏ 
ص کے اروت وچ ص م 2ے اماس سے ع بے مین 2 رورس مر یی مر ار سم 
اند فا آلانسن منارمه فرح ہا وإنتصہم مه تا 
رم ھچ 2 و جح مر زر ق ۳ 
قدمت یدیم فَإنَ آلانسلن گفور » ( 
غير أن حب الانسان لذاته يجب ألا پتجاوز حدوداً معینة 4 » ومن الضروري 
أن بعادل بحب الناس وحب الخير لهم . 


حب الناس : 

عندما ينمو الطفل ويأخذ فى التفاعل مع غيره من الأطفال والكبار الذين من 
حوله » بأخذ جزء من حبه يتعلق ممم ٠‏ ويأخخل هذا الب بزداد بالتدريج » كلا 
ازدادت علاقات الطفل بالناس وتنوعت . ويتعلم الطفل بالتجربة أنه لکی یستطیع أن 
یعیش فى تالف وانسجام مع الناس الاخرین » يحب عليه أن يحد من حبه لذاته 
وأنانيته » وأن يعمل على موازنته محبه للناس الآخرين ومودته لهم ء والتعاون معهم » 
وتقدیم يد العونة الیهم . وبساعد التدين على عدم الإفراط فى حب الإنسان لذاته » 
وعلى حب الناس ال نعرین وحسن معاملتهم . وقد أشار اللہ تعا ی إلى هذه الحقيقة حينا 


(۱) قصلت : 14 . 
)۲( المعارج : ۲۱-۱۹ . 
)۳( الشوری : 8۸ . 


۸٤ 


آشار إلى حب الانسان لنفسه الذی یظهر فى هلعه وجزعه إذا مسّه الشر » وحرصه على ما 
يناله من ایر وله به ومنعه عن الناس ۰ ثم أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على 
من يقاوم الاسراف ف حبه لذاته » ويتخلص من مظاهر اطلع والجزع إذا مسه شر 
ومن البخل إذا ناله حير » وذلك عن طريق القسك بالاعان ء وإقامة الصلاة » وإیتاء 
الزكاة » والتصدق على الفقراء والمساكين وا حرومين » والابتعاد عا يبغض الله » فان من 
شأن هذا الايمان أن يوازن بين حب الانسان لنفسه وحبه للناس با يحقق مصلحة الفرد 
والمماعة . 

إنَالإسئن خلق لوم دس إا سے اش ریزو حص ولذا مه ابر 

هس امین ت الین م عل مل داعو ن رت 


علس و2 نس ی ا مر مم 


۳ ول ور ام سے وم و ممت ت 

موم حق معلوم رې سابل والمحروم ‏ والذين يصدقون يسوم 
5 وت رر سرح مس سے هم ۶ھ ت (۱) 
الین تح وان ه من علابِ ربمم مشفقون 0" 


ويشيد القرآن بالحبة والتالف بین الناس » وبتعاونهم وتماسكهم وتاخييم . 

صرح ارو ص س م گر مس لمر و مرن رل و سم م رے ممم قرو و لم 
١‏ وأعتصموأ بحبل لہ جميعا ولا تفرقواً واد زوا نعمت الله عليكر إذ كنم 
کا سر سے ا س2 ور e erer o‏ زفق 


اعد قالف بین قلویکر فاصبحتم بنعمتهت |خونا .. 8 


لو ار ين رر ہر 
«..هوألذى ايدك بنصرهء وبالمؤمنین © والف بين قلوبيم لوانفقت 
900 35 ۱ مل کر نے بب 2 سے 7ھ e‏ 8 2 سے م ترام 4 
مافى الارض بجميعا ما لمت بین وم وللکن الله الف بينم نر عزیز 
سے ھ (۳) 


كيم( 

وأثنى القرآن على الأنصار لا أظهروه من محبة صادقة للمهاجرين من 
المسلمين » ولتقديمهم يد العون إلیہم إذ آووهم وشاركوهم في مساكنهم وأموالهم » 
وآثروهم على أنفسهم : 


(۱) المعارج : ۱٩‏ - ۲۷ . م الأنغال : ٦٦ء‏ ۱۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۰۳ . 


و مود ص ہے اس مو رش امه سے ر رہ ہج مر 
« وین توء والدار والإيمان من قبلهم يحبون مس هابر لیم ولا 
معام مام TOT‏ ) و و موه مرس و مخ ہے سے 
جدود فی صدورم حاجة يمآ آوتوا و ثرون علخ انفسہم ولو كان ييم 
7ے d2‏ ر لله م i tz‏ 4 2 )۱( 
تخصاصة ومن يوق ثم نفسه» فاولليك هم لمفلحون ) 
ويدعو القران المؤمنين إلى أن یحب کل مہم الآخر كما يحب الأخ احاه . 
وی ذلك توجيه للإنسان إلى عدم الإسراف في حبه لنفسه » وتوجيه له إلى حب 
اخوانه في الا يمان مما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه » ویحد من شدته . 
چام موی ر م ملع ظر و روب ا سے او 22 ھی رست مر جرج اد مر اف زفق 
١‏ نما ألمومنون | خوة فاصلحواً بین اخويكر واتقواالله لعلکر ترحمون ۷ 


ار طر حر صر سرس ر گر سار الح کو سب سم )۳ 


( والمیتون والمؤمئلت بعضہم أولياء بعش ۸.۰ 

وعن ارسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا » 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 
السلام بینک » )٩‏ . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «والذي نفسي بيده » 


لا یؤمن عبد حتی يحب ره أو قال لأخیه ما بحب لنفسه » () ۱ 


يرتبط الحب بالدافع الجنسي ارتباطاً وثيقاً » فهو الذي يعمل على استمرار 
تالف والانسجام والتعاون بين الزوجين ۰ وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة 


الأسرية . 
مه م کم الا ميا ظر گر ا ل سوب ا سر ص وص لے 
ورن ءابه أن خلق لم من آنفسکر آزو جا لنسکنوا إليهأ وجعل بینم 
)١(‏ الحشر : ۹ . 
)۲ الحجرات : ۹3۹ 
5 التوبة : ۷۱ . 


(4) الحديث رتم 47 من مختصر صحیح مسلم للحافظ النلري ؛ تحقيق ناصر الدين الألباني » ط ۳ . 
بیروت : الکتب الاسلامي ۷ . 
(۵) الحديث رقم c4‏ ا مرجع السایق . 


۸٦ 


کک م عم 4 5 ارچ مر ام ٥)‏ 


مودة ورهمه ١‏ إن فى ذلك لبنت يت ی 


گر ےم ور سے سم 


)0 ين لاس حب الشہوت من السو .. »۱ 


وأشار القرآن أيضاً إلى الحب الجنسي أثناء ذكره لقصة یوسف عليه السلام 


0 ول و المدبئة ارات العزير ترود ها عن أ نفسه ه قد مها سا 


ای صنل مبين 0" 


١‏ اک الکن آلڑی لمتنی فيه ولد راودھر عن نّڑےء قاستععم 
ضر جو مر وو سے اڑا ال مرو ہرم مہرد ار کر یی م 

ولين ار یفعل ما ءادر لیسجتن وليكونا من الصاغر ين 2 ال رب 
اس ل امہ مق بے سے راس مس دی امس ور ارت إلى في 5 
آلسجن احب إل مما بدعونی له ۲ تصرف عي كيدهن أصب إليين 

سر اھر سرس 3۷ 


وا کن من اْهلینَ » 

وقد سبق أن بینا أثناء کلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص 
بدوافع السلوك في القرآن » أن الاسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره ؛ وهو 
بطبيعة الحال يعترف بالحب ابلنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري في طبيعة 
الإنسان لا ينكره الإسلام ء ولا يحقره ولا يكبته » ولكن الاسلام يدعو فقط 
إلى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه وذلك عن طريق إشباعه بالطريق 
المشروع وهو الزواج . 


الحب الأبوي : 
تكلمنا في الفصل الأول عن دافم الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية › 
إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغيرات الفسيولوجية والبدنية 


(۱) الروم : ۲۱ . (۳) یوسف : ۳۰ . 
(۲) آل عمران : ۱6 . (4) پوسف : ۰۳۲ ۳۳ . 


۸۷ 


الي تحدث في الأم أ أثناء الحمل والولادة والرضاعة . وتربط هذه التغیرات 
الفسيولوجية والبدنية لام بوليدها برباط قوي بظهر واضحاً في دافع الأمومة 
الذي يتميز بحب الأم لأولادها > وحنوها علييم » ورعايها لهم »> مما سبق أن 
أشرنا إليه أثناء كلامنا عن دافع الأمومة . 
ولا كان الأب لا يرتبط بأبنائه بمٹل هذه الارتباطات الفسيولوجية الي 
تر بط الأم بأبنائها » فان علماء النفس المحدثين لا بعتبرون دافم الأبوة دافعاً 
فسيولوجياً كدافع الأمومة » ولکهم يعتبر ونه دافعاً نفسياً . ويظهر دافع الأبوة 
واضحاً ي حب الآباء لآبنائهم > فهم_مصدر متعة وسرور لهم » ومصدر قوة 
وجاه » وعامل هام ني استمرار دور الأب في الحياة » وني بقاء ذكراه بعد 
ته . يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام ربه أن يهبه غلاماً پرثه ويرث 
7 یعقوب . 


ی ے سے راق روک ماسم گے 


0 تف ون العظم مني واشتعل اراس شیبا وله اکن ب بدعایك 
رب كيا )0 ا رف لین من ورآوی کات ام رای عفر هب : 


که موم مهد مک( 


ویلاحظ أن حب البنین جاء في القرآن مقروناً بحب الال في كثير من 
الآيات » فكل من البنين والال من أسباب القوة والمتعة للانسان . 


الم ول هی .و 


اک سرو سے ارق وو رار مرچ ج صر ]بوص وص سے ا و ع 
« ثم رددنالک الكرة وم وأمددتكم باموال وبنين وجعلنٹکر اگ 
ل سم م) 
نفیرا ٩‏ 


نت ر ف رن ص ا كن سے سرو سے Ea‏ 0 


ددم بأموال وبئين ويجعل لك جنات ويجعل لكر انہدرا 6 


(۱) مریم : 4 ۱ . (۳) الامراء : 5 . 
(۲) الكهف : 41 . (4) وح : ۰.۱۲ 


AA 


رول صو ریو مر ےھ اسن کر مقر ص کر 2 سرس مر ل و 0 
در ومن خلقت وحیدا ر وجعلت آدر مالا مدودا دس وبنین شبودا 8 
وأشار القرآن إلى الحب الأبوي أثناء ذكره لقصة نوح عليه السلام » وما 
كان یکنه من حب لابنه حینما ناداه ٤‏ عطف ومحبة وحنان مطالباً له ركوب 
السفينة لینجو من الفرق . 
اور قر مر ےر بے رس عگر صا ”چر رہ ررر رج ر( 
j‏ ونادیٰ وح اپتەر کان فی معرل پاہنی ارب معنا ولا تكزمع آلکفرین» 
كما بظهر ذلك الحب أيضاً في دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن ينجي 
آنه . 


م ور ت صرح سر ساس ساك ص وم م ما م كم 


(وتاديئ : وح رہم فقال رب إن أبن من أهلي و إن ود لحن وانت أ 


لكين 3 


ويظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً في حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف 
عليه السلام وأخيه الأصغر » ما جعل إخوته يغارون منہما ويحقدون علیپما . 


سرو ارم عضبة إن با 


١ذ‏ قالوأ تبوسف وآخوه اب إل آبیتامنا ون عصبة إل 


ویظهر هذا اب الأبوي أيضاً حينها عارض یعقوب - عليه السلام فی أو الامر 
ذهاب يوسف_عليه السلام مع اخوته خوفاً عليه . 


نپ عم 


« لل ليحرني أن تذهبوأ بهء وأ خاف ان با كله لب وان عنه غفلون ) 


(۱) الدثر : ۱۳-۱۱ . 
(۲) هود : ۲ 

. 4٩۵ : هود‎ )۲( 

(5) یوسف : ۸. 

(0) یوسف : ۱۳۲ . 


۸۹ 


ویظهر الحب الابوي أيضاً بوضوح من بکاء يعقوب عليه السلام - حزناً وأسفاً على 
ابنه پوسف عليه السلام - حتی فقد بصرہ ۔ 


2 د ارس مرن مس کم مر عرس ع ا سی 3 ج ی ار ہے لے لسر (e‏ 


«وتَول‌عنهم وق اس عل بوسف وآبیضت عیناه من لحزن فهو کظم» 


ويظهر الحب الأبوي عادة في اهتمام الأب بأبنائه » وفي رعایته لهم ‏ 
ونسحهم وتوجیپهم إلى ما فيه مصلحهم وخیرهم . ویضرب لنا اقرآن مثلاً 
لدور الأب الحکیم في نصح أبنائه وتوجيبهم بما جاء على لسان لقمان من نصائح 
حكيمة نصح بها ابنه ۲۳ . 
حب الله : 

إن ذروة الحب عند الانسان ء وأكثره سمواً وصفاء وروحانية هو حبه لله 
سبحانه وتعالى » وشوقه الشديد إلى التقرب منه » لا في صلواته وتسبيحاته 
ودعواته فقط » ولكن في كل عمل يقوم به » وفي کل سلوك يصدر منه » 
اذ يكون توجهه في كل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعا ی راجياً منه تعالى 
القبول والرضوان . ان حب الله تعالى هو غاية كل مؤمن » وهو القوة الدافعة لطاعة 
اللہ ؛ وطاعة رسوله صلى اللہ عليه وس . 

١‏ ئل إن كنم بو فا بعوئی بحببکر اللہ ویشغرلکر دوبک وال 

ہر رء ود رمم 


غفور رح ) 


ماقم مق مس امد وم سپ اھ 1 دن د لل ی 
« يكايها الذین ءامنوا من يرتد منکر عن دینهء فسوف یأنی الله بوم يحبهم 
ہمہ ,1 سے وم دع ےہ 541 می ل ےل ت ہے مم 
ويحبونهج ذم على المؤمنين 2 قعل ا ین تجا ود ی بل اللہ ولا 
مر ار ار رام غرص سے و له سے رم س و (4) 


2 24 ہم‎ 1 ٠ 
) بحافون لومة لآم ذلك فضل اللہ یه من بسا واللہ واسع عل‎ 


7 
3 


(۱) يوسف : ۸۶ . (ؤ) المائدة : ۵6 . 
(۲) انظر سورة لقمان : الابات : ۰۱۹-۱۳ 
5) آل عمران : ۳۱ . 


۹۰ 


وحب المؤمن لله یفوق حبه لأي شيء آخر في الحياة » یفوق حبه لذاته 
ولأبتائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله ٠‏ 


۰ سح مہ سے نے ہے ےہ ۶ و ساسع و صلم حر ڑم 
8ل إن كان ٤اباؤ‏ م واشاؤھ و اخونکم وازوجکر وعشیرتکر 
موس f‏ سے سے و22 سے ع کر مه ہے ہے ہو ہے ہے و مت سا حر صو 2 
وأمو' لآ فترفتموهاو رة موه ن کسادهاوستکن ترضونها أحب | لیکم 
gpl‏ مر رظ ً سے مرمع او و ہے میم 2ھ ۳ سر سر جر 
من الله ورسواوء وجهاد فى سدياوء فتر بصوا حیی بات آله بِامروء والل لا 
س- تسوت محر ص )١(‏ 
یہی القوم الليقين ) 

مر رو م مھ و 1 ع ما حر کر قرغ عزوم 23س مر صر م سے 
ال ومن ألناس من یتخد من دوت الله أندادا یحبونہم كحب آلله والدین ٤امنوا‏ 


)۲( و سم‎ BoE 
».. اشد حبا لله‎ 


وق هذا المعنى قال الرسول صلی الله عليه وسام ‏ : 

( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوا ما » 
وأن يجب المرء لايحبه إلا لله » وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف به في 
لنارو(۳). 

إن حب المؤمن لله تعالى وعبادته له » نما هما مطلبه الأسمى وغایته القصوی التی 
يتحقق بها له أعظم السعادة والسرور والبيجة والأمن والطمأنيئة » سواء فى الدنیا أو فى 
الآخرة . يقول ابن تيمية فى هذا المعنى : « .. فكلا ازداد القلب حباً له (لله) ازداد له 
عبودية » وکا ازداد له عبودية » ازداد له حبا وفضّله عا سواه . والقلب فقير بالذات 
إلى اللہ من وجهين : من جهة العبادة » وهی العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتوکل » وهی العلة الفاعلة . فالقلب لا یصلح » ولا یفلح » ولا ينعم ء ولا یسرء 
ولايلتذ ؛ ولايطيب » ولايسكن » ولايطمئن » الا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه . ولو 
حصل له كل مایلتذ به من المخلوقات » لم يطمئن » ول بسكن إذ فيه فقر ذاتی إلى ربه » 


(۱) التوبة : 4؟ 
(۲) البقرة : ۱۱۵ . 
(۳) رواه الشیخان والترمدی والسانی عن س . 
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من حیث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه » وبذلك بحصل له الفرح والسرور واللذة والتعمة 
والسکون والطمأنينة ۳ . 

ويقول ابن قم الجوزية أيضاً فى هذا العنی : « .. لاشىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » وولیها ومولاها » وربا وملبّرھا ورازقها ‏ 
وثميتها وحییها . فحبته نع النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس ؛ وقوت 
القلوب » ونور العقول » وفرة العیون » وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والارواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذ » ولا آطیب » ولا سر ولا آنمم 
من محبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » وا حلاوۃ التی يحدها المؤمن فى قلبه بذلك 
فوق کل حلاوة » والنعم الذی يحصل له بذلك أتم من كل نعم » واللذة التى تناله أعلى 
من کل لذة .. 

فالقلب لايفلح ء ولا پصلح ؛ ولا يتنعم » ولا یتهج» ولا اتذ » ولا بطمئن › 
ولا يسكن » الا بعيادة ربه وحبه » والانابة إليه . ولو حصل له جميع ما يلتذ به من 
امخلوقات لم یطمئن إليها » ولم يسكن إليها ء بل لا تزيده الا فاقة وقلقاً ء حتى يظفر بما 
خُلن له ء وهیی له : من کون الله وحده نہایة مراده » وغاية مطالبه . فان فيه فقراً ذاتیاً 
إلى ربه ولفه » من حيث هو معبوده وحبوبہ » وہ ومطلوبه » کا أن فيه فقراً ذاتیاً إليه 
من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبرہ . وكلا تمكنث محبة اللہ من القلب وقويت فيه 
أخرجت منه تألهه لما سواه وعبوديته له ٩۳۲‏ 

وحينا يخلص الانسان فى حبه لله » يصبح هذا الحب هو القوة الدافعة الموجهة له فى 
حياته » وتخضع کل أنواع الحب الأخرى هذا الحب الإلهى » ويصبح إنساناً ينفيض 
بالحب للناس وا حیوان وجميع مخلوقات الله والکرن بأسره » فهو يحيها لله » إذ يرى فى 
كل الموجودات من حوله آثار ربه الذی تشده إليه أشواقه الروحية » وتطلعاته القلبية ۲۳ , 


. ٠١۸ أحمد ين نيمية : العبودية . ط ٦ء بيروت : الکتب الإسلانى ۰ ۱۹۸۳ ۰ ص‎ )١( 

زفق ابن قم الجوزیة : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۰ تحقيق محمد حامد الفق . بیروت : دار المعرفة ؛ ج ۲ 
(د. ت )۰ ص ۱۹۷- ۱۹۸ . 

(۲) يقتصر علماء النفس المحدثون في دراستهم للحب على حب الذات ؛ والحب ا حسي : والحب 
الأسري » ولكلهم لا يتعرضون لحب الإنسان الہ » وحبه للأنبياء والرسل ٤‏ وحبه للمثل الإنسائية ‏ 


۹۲ 


حب الرسول : 

ويأقي بعد حب الله تعا ی في ذروة السمو والنقاء والروحانية حب الرسول - 
صل الله عليه وسلم - الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين » لیهدیهم ويزكيهم » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ء والذي اصطفاه الله تعا ی ليكون خاتم النبيين » 
ورسوله للناس كافة » وأنزل عليه القرآن الكريم کتاب الله الخالد المصدق لا 
سبق من الكتب السماوية والمهيمن علیہا . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه المثل الكامل للإنسان في أخلاقه وسلوكه وفيما تحلى به من محاسن الصفات 
والخصال » وما أدل على ذلك من وصف القرآن له بأنه على خلق عظيم . 


« وم علق عظيم ۲ 

والمؤمن الصادق الا يمان يحمل كل الحب للرسول صلوات الله عليه وسلامه 
الذي تحمل مشاق الدعوة » وجاهد جهاد الأبطال حتى نشر الإسلام في ربوع 
العام » ونقل الانسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القرآن 
بحب الرسول عليه الصلاة والسلام » وقرن حبه محب الله فى الآية الرابعة والعشرين من 
سورة التوبة التى ذكرناها سابقاً أثناء كلامنا عن حب الله . 

والژمن الصادق الایمان يتخل من الرسول عليه الصلاة والسلام الشل الأعلى 
الذي يقتدي به في أخلاقه » ويحذو حذوه في سلوكه » ويهتدي بسيرته العطرة . 


سے و ی سر سے الو و رآ ب بار رمسم رص مم 7 وھ 2061 


00 8 مس و مط وم مر 
لد کان لكر فى رسول|لله أسوة حسئة لمن كان برجو الله وأليوم الام 


رت ی 


= العليا کالعدل والصدق الخ ۰ بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الانساقي 0 
وبها وحدها يتميز الانسان عن الحيوان . 
)0 القلم :4 


6۲ الأحزاب : ۲۱ . 


۹۳ 


الفرح 


يشعر الإنسان بانفعال الفرح أو السرور إذا نال ما تمناه » وحصل ما يحب 
أن يحصل عليه من مال » أو نفوذ ‏ أو نجاح » أو علم » أو ! يمان وتقوى . 
فالفرح أمر نسي یتوقت على أهداف الإنسان في الحياة . فن كان هدفه في الحياة 
جمع المال » والحصول على القوة والنفوذ وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا » كان 
نجاحه في تحقيق هله الأهداف باعثاً على فرحه وسروره . ومن كان هدفه في 
حياته التمسك بالا يمان والتقوی والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في 
الحياة الآخرة » كان ذلك مصدر أمنہ وطمانینته وسروره . وقد ذكر القرآن 
هذين النوعين من الفرح » فذكر فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا . 

.روا بشي لديا وما اليه ان ایر إلا ملع ۲ 

وذكر القرآن أيضاً فرح الؤمنین ہما أنزل إلیہم من آيات القرآن الذي يهديهم 
إلى الحق » والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة . 


اسم کر و ات یں عفاد ” هت 2 ےس ماف ال 
00 يناما لناس قد جاء نحم موع من ربحكم وشفاء ل 3 لصد ور 
سے کر روصم ویو 8 ۶ 27 1ج ور 64 
وهدى ورم مین رح فل لاش و رحمدہہ لك فليفرحوأ هو 
م وا ات موم ار ےر (۲) 


خير ما یجمعون 4 

ومن كان متاع الحياة الدنيا هو مصدر فرحه وسروره ء وهو شأن معظم 
الناس ء فإنه لا ینعم في الواقع بالحياة السعيدة الطمنة الستقرة . وذلك لأنه 
إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسمة الرزق ووفرة ا مال شعر بالفرح والسعادة ء 
وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذكر اللہ تعالى وشكره . وإذا ما أصابه ضرر أو 
بلاء » وفقد بعض النعم الي كان يتمتع بها » تملكه اليأس »> وجحد اللعم 


. ٢٢ : الرعد‎ )١( 
. 5۸ ۰ يونس : لاه‎ )۲( 


۹٤ 


الأخرى الي لا بزال ينعم بها . وھکذا يعيش مثل هذا الانسان في اضطراب 
مستمر » وني تقلب دائم بين الشعور بالسعادة » والشعور باليأس . 


کرت نارهم توان إل بعس كف رد دم 


عرس الس سروس ظطے۔ ممع سے صاصم ہے 


ولين أدفنكه نعماء بعد رر مسته لیقوآن دب یات یرنه 


كه و م و 1 ۷ 


لفرح فخور ) 


أما من كان مصدر فرحه و وسروره هو تمسكه بالا يمان ن والتقوى والعمل 
الدائمة . وبصسدق عليه قول لله تعالى + : 


رو مر مر | سے اس مرو ڑم ل ا سرت حر مگ صر یی بر گر 
و من عل صللحا من 5 كر أو أن وهو مین یی نه, حيزة طيبة 
می می می ہو سے 6 و م رر ف وسوس ے زفق 
ولنجز به نیم آجرم ياحسن ما کاو یاون ۷ 
ویصف القرآن أيضاً السرور الذي يشعر به المؤمن يوم الحساب حینما ينجيه 
الله تعا ی من شر ذلك اليوم ویدخله برحمته في جنة النعيم . 


سرس ا ص عم روصو رت ق رور ر مار (۳) 


ل فوقلهم الله رلك الیوم ولقلهم نضْرة وسرورا ۷ 


الكره 


والکره انفعال مضاد لانفعال الحب ٤‏ هو عبارة عن شعور بعدم الاستحسان » 
وعدم التقبل ¢ أو الشعور بالدفور وا لاش شمئراز ¢ وبرغبة يي الابتعاد عن الوضوعات 
الي نثير رر هذا الشعور ¢ سواء كانت أشخاصاً أو أشياء أو أفعالاً . 


. ۱۰ ۰٩ : هود‎ )۱( 


(۲) الٹحل : ۹۱ . 
(۳) الانسان : ۱۱ . 


۹ 


وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية » إلا أنه قد بحدث أحياناً 
بين الزوجین من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى نشوء 
الكراهية بینہما . وقد أشار القرآن إلى ما قد يحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية » 
ودعانا إلى محاولة التغلب علیہا حتى يمكن للحياة الزوجية أن تستمر 


e‏ مر رس مم ھوک مرو مر 
0. وعاشروهن بالمعروف قٍنگرهتموهن فعس الت هوا شيعا وجل 
الله فيه خيرا کب ۸ 


وقد يكره الانسان شخصاً آخر أو بعض الأشخصاص الآخرين لاختلافه 
معهم في الرأي » أو بسبب الغيرة منہم لتفوقهم عليه في أمر من الأمور 3 أو 
ما بسپونه له من حباط . أو لغير ذلك من الأسباب الي تبعث الكراهية في 
النفس . وقد كان الکفار والمنافقون يكرهون المؤمنين ويحقدون علیهم ؛ إذا أصابهم شر 
فرحوا به » وإذا نالوا خيراً ساءهم ذلك . 
سی توم م اقم ی رہ رل وم م لے 


#یتایپ این #امثوأ لا وأ انم دون پالونکرخبالا ودوأ ماعن 


قد بدت لاه من هم وا ری صدورم أ كير كذ ینت 
Te 3‏ غ ای سے ارغ رورو ا ری 
إن نت e)‏ انم اولاء تحبونہم ولا یحبو وتؤمنون بالكتب 
خر صر رل رل ر صر سے راود م ل ووک 
که وا کترگر الوا ءامنا و کا او عضوأ علیکر الأ نامل من الط فل 
عرس سے ار کے[ و سر مس مر و 1 مھ 


ما يك إن لبم بات الصدور دج إن سک حسنة أسؤهم 
الى سے بصي عرو ص ر او 2 | هر را و سم وق نو ہم“ 
ون تصبکر سیه روا او إن تصيروأ و لتقوا لا يضر کر کیدھم شی 
ات من یط 
والإنسان يحب ذاته » ويحب الخير لنفسه » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 
أثناء کلامنا عن حب الذات . وهو یکره الوت وکل ما يؤذيه ويؤله . ولذلك 
يكره الإنسان القتال لما فيه من احتمال الموت أو إلحاق الأذى بالنفس . وقد 


)۱( التساء :18 . 
(۲) آل عمران : ۱۲۰-۱۱۸ ۔ 


۹٦ 


وصف القرآن کره الانسان للقتال ف قوله تعا ی : 
اتب 9 بك تا سر ور ل وه .۰ 


وإن إقدام الانسان على التضحية بنفسه في سبيل عقيدته يقتضي أن تكون 
قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالیة جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه 
من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى 
الاستشهاد في سبيل الله » بينما كره المنافقون الذين لم يستقر الا يمان في قلوبهم 
أن ينفقوا آموالهم او أن یضحوا بأنفسهم في الجهاد في سبيل الله » وائروا التخلف 

عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » كما أخذوا يشبطون 
غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد . 


ےار مرج مر موس پر اص سا 2 رے رسو ارس کر م دس ۰ 
فرح المخلفون دمم خلاف رسول الله و كرهوا أن ود رم 
ل ظز صم ور ]م ےہ سے 
ین سول رل مسا 0 
مق من َ‫ 


یلق 
,رم شر ار حر بج اریم رح (۳) 
1.. ولا ينفقون | لا وهم کرهون » 
ويؤثر الایمان أيضاً في نفس الژمن فیدفعه إلى التخلص من الكراهية لاخوانه 
المؤمنين . وأشاد القرآن بالمؤمنين الذين جاعوا بعد الأنصار والمهاجرين لدعائهمٍ 
الله أن يغفر ذنوب المؤمئين الذين سبقوهم 3 7 مجعل في قلوبهم كراهية وحقداً 
للذین آمنوا ۰ 


مر گام سس 4 


سے اسب 


الاکن رز رت غاا تا راو ا 


. 65 : البقرة : 715 . (۳) التوية‎ )١( 
. ۱۰ الحشر:‎ )٤( . 41 : التوية‎ )۲( 


1¥ 


الغيرة 
الغيرة انفعال مكدر بغيض يشعر به الإنسان عادة إذا شعر أن الشخص 
المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخر غيره . ومن أنواع الغيرة الشائعة 
ما يحدث بين الإخوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد إخوته 
أكثر منه . وقد وصف القرآن الغيرة بين الاخوة فيما رواه عن غيرة إخوة بوسف 
عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضيله 


لهما علیہم . 


۶ 1 م 
9 ارا وف وأخره احب اق بیتا مد منا وحن عصبة إن باد 
رارق ی کر امسر ے ری مسر 6 لم 
للل مین 8 لوأ يوس أو آطرحوه أَرْضا یل لكر وجه ایک 
7ں سم 2 0 
وتکونوا من بعدہء وما حون » 
وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخرى 
وخاصة انفعال الكره . ولذلك فغالباً ما تكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد 
والرغبة في ! يذاء الشخص الذي يثير الغبرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فيما 
ذكره عن رغبة إخوة يوسف في قتله والتخلص منه 4 وفيما قاموا به فعلاً من 
إلقائه في غور البثر . 
الحسد 
الحسد نوعان » أحدهما مذموم شرعاً » وهو كراهة رژية النعمة على الغير مطلقاً ء 
وکی زوالما عنه . والنوع الثانى » وهو ما يعرف بالغبطة + وفيه بت یتمنی الانسان أن يكون 


لديه مثل النعمة الى لدی الغیر دون على زوالها عنه ۳( . وهذا النوع الثانى من الحسد » 
أو الغبطة ؛ ليس مذموماً مطلقاً ء ويخاصة إذا كانت النعمة التی یتمنی الانسان الحصول 


(١)‏ ہوسف : مدق 
(۲) أحمد س تيمية : جموعة الفتاوی . ح۰٠‏ . علم السلوك . إشراف الرياسة العامة لشثون اللرمي الشريفين » 
السعودية رد . ث ) . ص ۰.۱۱۱ 


۹۸ 


علیہا حمودة شرعاً » كأن یتمنی ء مثلا . أن یکون حافظاً للقرآن مثل غیرہ من حفاظ 
القران » أو أن یکون لدیه مال كثير لینفقه فى سبیل الله مثل شخص آخر ثرى ينفق ماله 
فى سبيل الله . وى هذا المعنى قال الرسول صلى اللہ عليه وسلم . 
« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء التهار » 
ورجل آناه الله مالا فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار ٩۳۰‏ . 


وقد وصف القرآن النوع الأول من ا حسد حینما خرج قارون فى زينته على قومه فحسده 
بعض الناس ونوا أن يكون هم مثل ما لقارون من أموال وذهب . 
ع عن ع ص رع م 2 عام رت ام شر مرےر رمام سے وص ارمس مس 
رص ٦‏ س ےج 3 2ھ سظ 2 سے (۲ 
لنامثل ما اون قثرون إنهر لذو حظ عظیم » 
وقد آشار القرآن أيضا إلى هذا الحسد المذموم حینما وصف حسد اليهود والشرکین 
للنبي عليه الصلاة والسلام على ماخصه الله به من فضل النبوة » وحسدهم للمؤمنین 
على ما حصهم الله به من فضل الاییان والهداية . 


¢ م ۳ سرے مرا و ۳ ۳۹ ام رص ۳ م 8 ارحص رسو سے مو 
ما يود الین كفروأ من أهل آلکتب ولا آلمشرکین أن ينزل علیم موس ۳ 


1 سے قرو سے یمم و ص کک کو و2 سم ہے (r)‏ 
من ربہر الله ختص برحمتهء من سا واه ذو اض آلعظی ٤‏ 


و سو رھ مر تمت و و 


م يحسدون لش اس عل ما ءاتهم اللہ من فضلمہ فد امیا ءال ام 
سے م مس م صر روط ار و ےہ کم 
آلکتب وا وتاتبنهم َ عظما 7 
مة م الرسه ڑھد مدلاب بورع سر ب اص رس لج کو مر دامر مه 
« ود كثيرمن أهل الكتلب لويردونم من بعد کر كمارا حسدامن عند 


2 س سو مر ممم سار ے وسا مرو وی ور و مر ا 4ک 1 


من بعد ماتیین لهم احق فأعفواً وأصفحوأ حتی يأق لله امه 2 ا 
سے مرم ررس ام 
أل 


لله عل کل شی 2 


سی سے 


(۱) آخرچه الشيخان عن ابن عمر . (6) اللساء : 8ه . 
(۲) القصص : ۷۹ء )٥(‏ البقرة : ١٠١8‏ . 
(۳) البقرة : ۱۰١‏ , 


۹۹ 


وقد يحدث السد بين الإخوة . فقد يحسد الأخ آخاه على ما فضله اللہ عليه مز 
مواهب ممتافة . ولذلك كان تحذیر يعقوب ليوسف علیهبا السلام من أن يقص رؤياه ع 
إخوته خوفا من حسدهم له » ما قد يدقعهم إلى إيذائه . 


عن سر ررر سر ہرے ر ن 


1ال ابی لانقصص ریا + علق إخوتك فیکیدوا لك كيدان آشیطن 


وان أول حسد حدث في الأرض هو حسد قابيل لأخيه هابیل حینما تقبل 
اللہ قربان هابیل ولم يتقبل قربان قابيل » مما دفعه إلى قتل آخیه . 
٥‏ وائٰ بوم تبأ أب ءادم باحق إذ قربا فربانا تيل من حدما ور 


مرا f.‏ - زفق 


لله من المتقین ) 


oT 2‏ 2 لا و1 گر ۲ 
يتقبل من خر قال لا قنلنك قال | عایتقبل 

والحسد » مثل الغيرة » يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمني وقوع الأذى 
للشخص الحسود . وقد يدفع إلى العدوان وإلحاق الأذى بالشخص الحود . 
فقد قتل قابيل أخاه هابيل » وقام إخوة یوسف عليه السلام بإلقائه في غور البثر 9 . 
ولا كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقد طلب ما اللہ تعالى أذ 
نستعيذ من شر الحاسدين . 

سے e‏ سس غر اص (4) 

9 . ومن شر حاسد إذا حسد ٤‏ 
الحزن 

الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور ؛ وهو يحدث إذا فقد الانسان شخصاً 
عزيزاً » أو شيئاً ذا قيمة كبيرة » أو إذا حلت به كارثة ما » أو فشل في تحقيق 


)۱( يوسف : ۵ . 

() الائدة : ۲۷ . 

(۳) وقد كان حسد ابلیس لادم عليه السلام وحقده عليه سبباً فى [خراجه من الجنه . 
(6) الفلق : ۵ . 


۱۰۰ 


أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم عبم » أو 
إذا ما لحق بهم أذى أو أصابهم. مكروه . وقد أشار القرآن إلى حزن أم موسى عليه 
السلام حیغا ابتعد عنہا ابا بعد أن وضعته في صندوق وألقت به في البر وقذف 
به الموج بعيدا عنہا . 


ری می ہچ عم يمه 2 وام مص عرس صاصم 


3 دنہ اک اسهم کی ٠‏ تفرعينها ولا تحزن 0 


وس اص س اھ سرج اص رہ رو سے 
0.. فرجعنلك 3 امك فق تفر عینہا ولا حنَ.. 
ووصف القرآن حزن يعقوب من فقد ابنه يوست عليهما السلام . 


سر مرن ار صصص حا وصرے ‏ علس گر 


لیے مرس 

۸ وول عنهم وقال يتاس عل يوست وآبیش عیناه من الحزن فهو 
وی 2 سے ساي کو او عا ص ی 

كظم د فا ۳ شتا ڏک يوست حیٰ نکوں حرا او تکون من 
رعس سر اس 00 


لكين ۵ ال نما افکوا بنى وحن إل اللہ واعم من له ما لا 
عو ۳ 
ورصف القرآن أيضاً حالة الحزن الي أصابت المؤمنين الفقراء الذين جاعوا 


إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد » ولكن الرسول 
عليه صلوات اللہ وسلامه قال لهم إنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه ييكون 


من الحزن . 
سے ےاھ٭“ 7 ار کر سیر مرس ار ص العمل ام له ماه ه 
9 ولا على الین دا ما نو لت قلت لا اجد ما عليه تولوا 
اوت کس اميل 1ت ص فى ہےر یپ پر سے 3 
عيبم تفیض من الدمع زا الا ید وأماینفقوت » 


, ۱۳ : القصص‎ )١( 
٥٤ : طه‎ )۲( 
۰۸۱-۸۶ : پوسف‎ )۳( 
. ٩۲ : التوبة‎ )٤( 


وذکر القرآن أيضاً شعور الحزن الذي ألم بأبي بكر رضي الله عنه حینما كان مع الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه في الغار » وكان الكفار یطاردونہما للفتك مهما . 
1 . ماد ول لصَلحبه ء امن إنَ الله معنا .. 4" 
وکان الني صلوات الله عليه وسلامه يشعر بالحزن حيلما يرق کفار مکة 
لا پستجیبون لدعوته بالا ان بالله » و با أنزل عليه من القرآن . 
سس یر وم مر و۵ وس یم ے2 


1 سوم م رم ع 0 1 سے 88 3 


ت ان وم عذاب عم » 


سس فرص سرب ۱ ہو ماس و ارو مس2 سے اریم 


نکر ٹہ مرحعھم فننیہم با علوا اك ۴ 
ید یات الصدور ۲۷ 


وكان یحزن صلوات الله عليه وسلامه حینما يسمع ما يقول الکافرون في 
الله تعالى » وحينما يسمع تکذییهم له . 


نے ے سم سر عرص ےم 


الا رك فوضم نانع ما رون وما یعون ۷ 
د تمر تنك یر کت بک اقب“ 


یدل ص (و) 


بت اللہ يجيد جحدون 1 


)١(‏ التوبة : ؛ 
)٢(‏ آل عمران : ۱۷١‏ . 
(۳) قمان : ۲۳ , 

. ۷٦ : يس‎ )٤( 

۳۳ : الانعام‎ )٥( 


1۰۲ 


ویذکر القرآن في كثير من الآيات الحزن مقرونا مع الخوف ‏ ما يشير 
إلى أنبما انفعالان مكدّران » إذا ما لگا بالانسان فإنہما یعکران صفو حياته . 
كما تشير هذه الابات أيضاً إلى أن نی الا يمان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية 
من الخوف والحزن وعلاجاً لهما . ومن أمثلة هذه الآيات : 


سي له صص رھ سوبت ص )١(‏ 


علييم ولا هم يحزنون ) 


پر تہ 2 مع سم 2ھ و ور 35 + مر و سر رحس ر مر عرسي رح حر ے صر م طرص! 
[یبی ءادم ما بائیٹکر رسل منکر یقصون عليكرةاينتى من انون واصلح فلا 


مه 28 | له مور ور 7 (r)‏ 
خوف علبیم ولا هم بحزنون ۲ 

ر ای ار سروس بس ج اس مر مي 1 مس سم سے سر سط - f‏ 
( وما ارسل آلمرسلین إلا مبشرين ومنذرین فن :امن واصلح فلا خوف 
مس ے رمث لئ اس ملعم ير ےہ )٣(‏ 


علیہم ولا هم بحزنون ١‏ 


سے سر ٤م‏ سرص ضر و رر ے رور رن پو رر واا سے ا سر مگ ہو و 


١‏ بل من امسلم وجهه لله وهو محسن فلح اجره عند ريوء ولا خوف عم 
مر نو مین مر مم (4) 


ولا هم حزنون 1 
الندم 
الندم حالة انفعالية تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب » وأسفه على ارتکابه » 
ولومه لنفسه على ما فعل » وتمنيه لو أنه لم يفعل ذلك , 


ولوم الإنسان لنفسه » وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم شخصية 


. ۳۸ : البقرة‎ )١( 
. ۳۵ : الاعراف‎ )٢( 
. 1۸ : ص الأنعام‎ 
۰۱۱۲ : البقرة‎ )4( 


الانسان » ودفعه إلى تجتب الأفعال الشينة وارتکاب الذنوب الي تسب له الندم 
ولوم النفس . ولذلك ققد أقسم اللہ تعالى بالفس اللوامة تقدیراً لأهميتها في 

9 اقم یں ادن ولا ام انس آلوامة ۲ 

وتقابل اللفس اللوامة ما نسمیه الضمیر > وما يسميه فروید والحللون 
النفسيون ہ بالأنا الأعلى » أو « الأنا المثالي » » وهو الجزء من النفس الذي يحاسب 
الإنسان على آفعاله ء ويؤنبه على أخطائه ؛ ويحعله يشعر بالندم على ما ارتكبه 
من ذنوب . 

وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبوينا آدم وحواء علیہما السلام وهما 
في الجنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
الي نهاهما عن الاقتراب مبا » وظهرت سوهاتهما » فشعرا بالندم وتوجها 
إلى اللہ تعالى بطلبان منه المغفرة والتوبة . 


۵ ويلادم آسکن انت وزوجك احنة فکلا من حیث شنتماولا تقربا 
هاذه الشجرة فشکونا من الظللیینَ د فوسوس ما اشیطان ليد مع 
سر خر ازرم می عرس ضر خر جر رص حر 1- 

ماودری عثہمامن سوةتيما وقال ما نہد کا ربکا من هذه اجره آن 


رظ حر محر ماس انم 


مکنا سکن او وتا من اتلد ري وَقَممَهمَا ی لك من 


مر مر زر رم 2 بر رس و لمح بو ۶ مر 
لمج نلھ ورور تاشن کا تو 
سر اس سر مرچ من رر مر لم مه مرت سو تب عن ۳۹ 


وطنق بخصفان علییما من ورق اة ونادنهما رہہما الر اہ 
لگا اجره وأقل لکما إن الشین لك عدو ین وم 5 


ظلمنا آنفستا وان لر تعفر لتا ور هتالت کوان من انسر بر ۳ 


مس 


. ۲۰۱ : القيامة‎ )١( 
. ۲۳ - ۱۹ : الأعراف‎ )٢( 


£ 


وثاني ندم شعر به الانسان بعد ذلك حدث عندما قتل قابیل أخاه هابیل ء 
ثم ندم بعد ذلك على قتله ۴۳ 


سمعے ےر سم ےہ 5 سی سم ص سے وص ہے۱“ ل ا ر 
( فطوعت لەر نفسەرقتل اخ فقتلەر فاصبح من تفاسرین ) فبعث الله 
وھ کر مین سر گر 8 es‏ ر خر ےم طر ’7ص بے ماخ أن عر مر رای عي مي رل ا 
غرابا يبحث فى آلارض ليريه, كيف بوری‌سوةة أخيه قال يلو يليح عحمزت 

ما مس م 


امع ل ہے سس سا صا چگ مس عام ے مر مگ ص 
أن ڪون مل هدا الغراب فاوری سوءة ای قاصبح من ندمت " 
ویصف القرآن ما سیحدث يوم القيامة من ندم بعض الکفار لعدم !عانهم 
بالله > وعدم تصدیفهم لرسوله صلوات الله عليه وسلامه . 


( 


مر ص اب مرن 2 رم سے 7و ھی سے روص ج ير و سے گل 
۱ یوم بعض آلظالم عل يديه بقول ياليتي آنجذت مع آلرسول سبيلا ي 
م مروسصس تھے ر اڈ ل مھ (۳) 


يلويلى لتیار ا فلانا خليلا ۷ 


انفعالات أخرى 


وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأخرى غير الي ذكرناها مثل : 
الحياء ء والخزي » والزهو أو الكبر . 

الحياء انفعال مركب فيه عناصر من الخجل والخوف ؛ وهو يعتري الانسان 
إذا حاف أن پری الناس فيه ما يمكن أن يعاب أو يذم . وهو من البمات الانسانية 
الحميدة »لاله يدفع الإنسان إلى تجنب الأفعال القبيحة العیبة ۲٩‏ . وقد أشار القرآن 
إلى انفعال الحیاء أثناء ذكره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون » والتجائه 
إلى أرض مدين ء وسقايته لفتاتین كانتا واقفتين بجانب البثر . وعادت إحدى 


(۱) مود شلبى : حياةآدم » ط ۲ . بيروت : دار الجبل (د . ت ) ص ۰۱۰۱ 

() المائدة : ۲۰ + ۰.۳۱ 

(۳) الفرقان : ۲۸۰۲۷ . 

(4) يقول أبن تيمية : « ا حیاء مشتق من الحياة ء فإن القلب الحئ یکون صاحبه حياً فيه حیاء یمنعه عن القبائح - 
فان حياة القلب هى المائعة من القبائح التی تفسد القلب . وهذا قال النبى الله عليه وسلم: ( ا حیاء من 
الڑیمان). .٠٤٤‏ ابن تيمية ‏ مجموعة الفتاوی ؛ ج ۱۰ » علم السلوك » مرجع سابق ؛ ص ۱۰۹ . 


هانین الفتائین إليه بعد ذلك تمشي إليه في استحياء ودعته إلى مقابلة أبها ليأجر 


م ر وس ارس مرو خرس رس ونا رت لا مور اس عو غر ضر لام مرتے 
می ب 8 اس ۱" 7 7 
افجاءته | حدنهما تمشى على أستحياو فالت إن اد يدعو لجز 1 م 
اس صر اش سس )0۱ 

میت لنا..] 


والخزي هو الخجل الصحوب بالشعور بالهانة والذل والفضيحة والعار 
وقد وردت في القرآن كثير من الآيات الي نصف حالة الخزي الي یشعر به 
المشركون والنافقون في الدنیا والاخرة . 


ہے امه 2 م سک ۳ 2 1 او سے را مس مر مر ت مەم ۳ 
ل ومن ال من منع مسلجد الہ أن يذ كر فيها أسمه, وسعی فى ناما أوللبك 
مر عر صر رارج E‏ مر رار سم مر مر ماو سم وا مق 27۳۷7 
ما كان لمم أن يدخلوها إلا خايفين لهم فی الدنيا حزى ولم فى ار 
وہ زفق 
عذاب عظم ٤‏ 


چم 0 سے از مر سے سس سر م گر مرق ص رو ہ27 سرام الو ل ارماك ےم 
إا زوا ان بحاربوت اللہ ورسولەرویسعوںَ لاض فسادا ان یقتلوا 
لے لے اسو کے ار 2کو مان ارزار برو ص گور صو مر رام كج سا مم 
L5‏ ۱ لعاف ° 8 ۱۱۱۳ 
أ ويصابرا أو تفطعأيديوم وأرجلهم بن خللف أو بنفوا من آلارش ذلك م 
موص مرن ےہ و 
0 


عي فالتيا وك في وتاب طم 


تاو وم مس و کر مح مير ل تي بے سال مار اس فرمر مر ۰ ۰ 
« فارسلنا عليهم ربا صرصرا ق أيارنحسات نذیقهم عذاب زی فی 
م 2۱ ۳ مر ا كم بيس 
الحيؤة لديا ولمداب الآخرة زیرهم لا ينصرون » 


والزهو حالة انفعالية معقدة نلاحظها بين بعض الناس » وهي الاعجاب 
بالنفس والغرور والتعاظم والكبرياء . وقد يصبح الزهو عند بعض الناس سمة 
سلوكبة تتميز بها شخصياتهم . وقد ذم القرآن الزهو والكبر والتعالي على الناس . 


(۱) القصص : ۲۵ . (۳) المائدة : ۳۳ . 
() البقرة : ۱۱۶. )٤(‏ قصلت ؛ ۱۱ , 


۱۰۹ 


صمل مه oie.‏ سے 6 2 ٤ع‏ ےر سح مرو سي عرس ام 
ولا نش فى الارض محم نك لن * حر الا رض وا تبلل 
مس روص 


ورلا تصير خد للشاس ولا نش فى آلارض صرحا ان الله لا + 
تال ور ۳ 


والاعجاب بالفس يؤدي إلى التعاظم والتعالي على الناس ومعاملتيم في 
تحقیر واستکبار . وقد ذم القرآن في كثير من الآبات استکبار الشرکین والنافقین 
وعنادهم في قبول الحق تكبراً . ومن أمثلة هذه الآيات : 

1 و یل م تعالوا ستغْفر لک رسو ل لو راوس هم ورام 1 


ف رر احصرو و مس (۳) 
یصدون وهم مس كرون ۷ 
Ne‏ رب رم عماس ار ار ار و مر رن کر 


اويل لأاك اسر مع اب بلت اللہ نشل عليه ثم يصر مسشکبرا 
كن ل يسمعها ره یاب لي" 


ویعطینا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات التطرفة في الزهو 
والتعالي والاستكبار . 


و مرف رم فَقَلَ انارو الأ و ٥‏ 


مر بے صر ہے مرس مم کا سح ور 07 


( وقال فرعون يكايها الملا ماطت کک من کہ ری ..» 


لاس ی کب 


تی ان 
1ونادیٰ فرحو فی مهن یوم اليس لی مأك مضر وهلذه] انار جری 


. ۳۷ : الإسراء‎ )١( 

(۲) لقان : ۱۸ . لاتصعر خدك للناس أي لاتمل خدلك للتاس تكراً . 
(۳) المنافقون : ۵ . 

(6) الحائية : ۰۷ ۰۸ 

, ۲٩ ۰۲۳ : النازعات‎ )۵( 


. ۳۸ : القصص‎ )٦( 


3 بے و بياس لاو اما م ولا ی و س 1 لزم س وژ رم م اص و 
من بھی افلا تبصرون 00 ام انا خير من هلذا لذى هو مهين ولا يكاد 
عو و رو 
یبیل 


التغيرات البدنية الصاحبة للانفعال 
إذا انفعل الانسان حدئت تغیرات فسيولوجية كثيرة في بدنه » كما حدثت 
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية » وفي ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات 
الفسيولوجية الي تحدث آثاء الانفعال شدة دقات القلب ۰ وتقلص الأوعية 
الدمویة في الأمعاء والأحشاء » واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف 
ما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم 
يسبب ازدياداً فى حجمه ما عله يقرب من القصبة الطوائية» حیث یوجد القلب 
من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية ہما يقرب من سنتيمتر 
ونصف'' . ومن جهة أخرى » فان الانسان اللفعل بشعر أن قلبه . من شدة خفقانہ » 
يصل ال حنجرته . وقد وصف القران ما يحدث فى القلب اثناء انفعال الخوف من 
خفقان شدید يؤدى إلى كثرة تدفق الدم إليه ما يزيد من حجمه ويجعله يقترب من 

القصبة الموائية کیا يؤدى إلى شعوره باقتراب قلبه من حنجرته . 


۶ ره م ۶1 پر مر و كسم الى ع 


کس مرس لے 7 و ہے ہر سے 
جوم من قکر ومن اسفل منکر و إذ زاغت آلا بصلر وبلغت 


س‫ 


آنقاوب الحا وَنَظنون با اظرتاج هتالك آبشل الْمؤْمسُونَ 


اروام 


00 سج ےہ ےھ (۳) 
وزلزلوا زازالا شديدا » 
ویصف القران حالة الفزع الي تصيب الناس يوم القيامة . 

م وگ سح .کہ ر وور رہ ر 5 صر 2 مر و 
١‏ وأنذرهم بوم زفة إذ القلوب لدى ا تا کین مین ین 


رار 
م مم ری 


حي ولا شفیچ بطاع ٤‏ 


(۱) الزخرف : ۵۱ ۰ ۵۲ . 

(۲) جال ماقي أب العزائم : القرآن وعلم التفس ؛ ندوة علم التفس والاسلام » المجلد الأول . من مطبوعات كلية 
التربية بجامعة الرياض ( على الآلة الکاتبة) » ۱۹۷۸ ۾ » ص ۲۱ . 

(۳) الأحراب : ۰ ١‏ . تصف هاتان الآيتان الخوف الذي انتاب المسلمين أثناء موقعة افندق , 

(4)غافر : ۱۸ . 


۱۰4۸ 


ومن التغيرات البدنية الي تصاحب الانفعال أيضاً تغير ملامح الوجه > 
بحیث يستطيع الانسان أن بلاحظ حالة الانفعال من التغیرات الي تحدث في 
ملامح وجه التفعل . وقد آشار القرآن إلى هذه الظاهرة في كثير من الآيات . 
سے ے اروص سسم ےج ال مرح سم 43 ٠‏ و و 2۲ مس ال و دل رصم 
9 انل علييم #ايلتنا بیننت تعرف فى وجوه الین کفروا السنز 
پر عر ررول ص ےی مص 


2 سو لم جح ممم < سی سے )0 
يكادون بسطون بالذين يتلون علييم #ايائنا .. 0 


م 424 6 سار و ۳ 10 سر اتوم پر کر م مر و وھ وس کم وم 
وإذا سراحدهم 3-5 ضرب لار حملن شلا ظل وجهه, مسودا وهو 
َ‫ 2 )۲( 


وف القرآن آیات كثيرة تصف انفعالات الحزن والكابة » والسرور والسعادة 
الي يشعر بها الناس يوم القيامة » وما بظهر على ملامح وجوههم من تعبیرات 
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف حالة الحزن والكابة الي تتناب 
الكافرين يوم القيامة لما ینتظرون أن يلحق بهم من العذاب » فتبدو وجوههم 
عابسة مسودة من الحزن والكابة : 
مر صر و مر رو سے مر صص[ مر ے ا و صم راس وو مم و مت ار (۳) 
« و یوم القيامة ترى الذین کذبوا عل اللہ وجوههم مسودة ..» 


رر رچ پر سی سے بر )٤(‏ 


و م 
تظن اب يفعل ہا فاقرة إن 


برعلا ال تاریو 27 و 
9 ووجوه يوم ېلم باسرة رب 
مار ر لو صوص | مسوم , عر مرج مر مر ے سم گے ٹوس م ظردے ملام 
« ووجوه بوپذ علیبغبرة رج ترهقها فترة ري اوليك هم الكفرة 


دس مره (ه) 
الفجرةٌ ٢‏ 


. ۷۲ : جحلا)١(‎ 

(۲) الزخرف : ۱۷ . 

(۳) الزمر : ٣۰ء‏ 

)٤(‏ القيامة : ۲۶ ۰ ۲۵ . باسرة امعناها كالحة شديدة العبوس . « ویفعل با فاقرة ٤‏ يعني تحل بها داهية تکسر 
لقرات الظهر . 

(۵) عبس : ٦٤-٤‏ . «غبرة » : غبار » «وفترة »: كدورة . والعنی أن وجوههم یغشاها سواد من ا حزي والذلة 
وا وان . 


ویصف القرآن أيضاً حالة السرور والسعادة الي تظهر على وجوه الؤمنیز 
يوم القيامة لما يتتظرهم من نعيم » فيبدون ضاحكين مستبشرين . 


مم ريو رئیم مر وه ۲2 (N)‏ 


- یه لد 
9 وجوه يومد مسفرة 2( ضاحكة مستبشرة ) 


2 1 7 سے ےی 1 ۳ مو 7 2.7 م 7۶ھ 5 
دَالأمَار نمچ عل الأرابك یروج تیف ف وجوهي] 
نضرة لنعم )ك۳ 


از بو ل 


ع 2م و ہی می مج رم د و e‏ حم لم 
ر ار 0 اپ 0 
وجوه بودي نامه رې لسعیا راضية ي فی جنه عالية 


رق وروم )£( 


8 2 مگ رب ص جين دصي ل 
( وجوه بومپذ ناضرة ری إل ريها ناظرة ) 
ومن التغيرات البدنية الي تصاحب حالة الانفعال » وخاصة انفعال الخوف 
اتساع حدقة العين . 


DE‏ 2 ۳ کو مر سر بر کر 1 ےہ نوس 2 ور رو سو مرو ماق 
٭ اللہ غ N‏ ۱ ۰ 1 
ماهم م۶ ر ج حر صو سے ہے مر ار و سر لا ارم 


> ردقم 
فبه آلا بصٹر ر مهطیین مقن رورم لابند لیم طرفهم وافهدتیم 
عر ظر سے )د 


هوا » 


دم کے2 اسر عل مر سم ےک کم سے گر رت پر حر رظ ي غاب ع مص رم 
«رآفترب الوعد الحق فإذًا هى شلخصة ابصدرالڈین كفروأ بلوبلنا قد 


اس ھا هي 


َعَم من هلدا بل لین ۲ 
وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار» ودلا يرتد الم طرفهم ؛ وصف دقيق 


(1) عبس : ۲۹۰۳۸ . مسفرة : مغيئة مشرقة . 
(۲) الطنفین : ۲۹-۲۲ . 

(۳) الفاشية : ۱۰-۸ . 

(4) القيامة : ۰۲۲ ۲۳ 

. 1۳ ء٥٤‎ : ابراهيم‎ )٥( 

. ۹۷ : الأنبیاء‎ )٦( 


۱۱۹۰ 


ما بحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين » وشدة التحدیق بها » 
وعدم غمضها لشدة الفزع من هول ما تری . 


وتتغیر أثناء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . فيي حالة السرور » 
والفرح ء مثلا » يبدو الانسان نشيطا » منتصب القامة » مرفوع الرأس » متسع 
الصدر . وني حالة الخزي والشعور بالذنب والندم » يبدو الانسان ذليلاً » 
مطاطي ء الرأس » منکمش الجسم كأنما يريد أن یتواری عن الأنظار . ونجد ني 
القرآن وصفاً لهذه التغيرات في عیئة البدن الي تصاحب الانفعال . 


رر مرم سے ص نے رخ رسي ]ا عع عر وس حص وص صھھ حم 
ورذ مریم عند دیرم بت رت 
مرج رو سی عم ور N)‏ 


عمل صللحا إن موقئون ) 
رر لے رور روم اص 33 0 ہے (۲) 
١‏ وترلهم بعرضون علا علشعین من أ ذل پنظرو ون من طرف خفي. یی 


ور رو مورك “رم N‏ يد 

)».. اشعة ابصلرهم ترهقهم ذلة‎ (١ 

ومن النغیرات البدنية الي تحدث أثناء انفعال الخوف أيضاً انتصاب شعر 
الرأس وجميع الشعر على سطح الجلد . يظهر ذلك واضحاً عند بعض الحيوانات 
كالقطط الي بلاحظ فيها انتصاب شعرها ني حالة انفعال الخوف . ويحدث 
مثل ذلك أيضاً عند الانسان ولكن في صورة أفل وضوحاً مما نراه لدی الحيوانات . 
وانتصاب الشعر الوجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلنا نحس 
بنوع من الفشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذكر القرآن هذا الشعور بالقشعريرة 

۱ کی امن الحديث کتبا ما با مثا تَفَْعرمِنْه جلود ان 


مج ده ب معط i»‏ رو رٹ ور ۽ 


بحشون رمم ٹم ملین جلودهم وقلوببم إل ذ أله لك ت هی الله پہدی 


(١)السجدة‏ : ۱۲ . 
() الشوری : ۵ . 
() القلم : ٣٣‏ . 


١1١ 


ہے ر رس م و 


سپ ومن بل اله اله من هاد ۲۱6 

وقوله تعالى : «ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » اشارة إلى حالة 
الاسترخاء والاطمئنان اللتين يحدثهما في التفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة 
والتسبيح . 

وقد يعبر الانسان أيضاً عن انفعالاته بحركات يديه » وقد ذكر القرآن 
ما يقوم به الإنسان في حالة الندم من تقليب كفيه . 


مرن عاص لله مه عم م مر سك رم 
١‏ وط یتح بقب گنه عل ماانقق فا وهی خاوبة عل 


سے مر ساك 


)۳( 
ع دشا وبقول یی ل ْول 49 اعدا 


وقد يضع الانسان يده فی فه ليعبر عن استغرابه واستنکارہ . قال تعالى 


سوا < سرن رو ۲ 8 سے امو سے 
نکر ین من فبلکر قوم نوج وتاد وود دار ين بعرم 
سرےم بے مار رت بوث .اکر ار کر ار و ص و صر 


لا بعآهم الا آله جا نہم رسلھم بالببتت قردوا ايديم ف أفرمهم 
بقل نا رن مزلم اق كلد نوتليه میب ۳ 
ويحدث أيضاً أثناء الانفعال أن تتعطل عملية التفکیر » فلا يستطيع الانسات أن 
يفكر فیم| يجابهه من مشكلات تفكيراً سل کا يحدث عادة في الأوقات التى لا يكون 
فبها منفعلك . وقد أشار القرآن إلى تعطبل عملية التفكير أثناء الانفعال فى الآية رقم 4۳ 
من سورة إبراهيم التی ذکرناها سی الله تعالى : 


ے روا سم تج مر اررے سر لاج پر لم رصت 


.لاب رقدہ ما إلیہم طرفهم وافیدتہم هوام 7 
وتشير عبارة «رأفشدتبم هواء إلى تعطیل عملية التفكير أثناء الخوف ء إذ 
تصبح عقول الظالین خالية من العقل والتفكير © . 


. ۲۳ : الزمر‎ )١( 

. ۶۲ : الکهف‎ )٢( 

(۳) ابراهیم :۹ 

۰ ٤۳ : ابراهیم‎ )4( 

(0) تفسير القرطبی : ج ة » من ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ؛ تفسير ا جحلالین » ص ۲۱۵ . 


1١1 


السيطرة على الانفعالات 


بالرغم من أن للاتفعالات وظائف هامة في حياة الانسان إذ آنها » كما 
آشرنا إلى ذلك من قبل » تعينه على حفظ ذاته وبقائه » الا أن الاسراف فبا 
يضر بصحة الانسان البدنية والنفسية . فانفعال الخوف » مثلاً » مفيد للانسان 
لأنه یدفعه الى اتقاء الأخطار الي تهدد حیاتہ » آما إذا أسرف الائسان في خوفه 
فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فیہا ما بهدده بأخطار حقیقیة » فان الخوف 
یصیح في هذه الحالة مضراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة 
دليلا على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحدیثة في الطب الفسجسمي 
( السيكوسوماتي ) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الانسان من الأسباب 
الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الاحصائیات 
أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم 
يشكون أساساً من اضطرابات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية » وأن ما 
بحتاج إليه هؤلاء الرضی ليس علاجاً طا 3 وإا هم في الحقيقة في حاجة 
الى علاج نفسي . وقد أصبح من العروف الآن بن الأطباء أن أحسن ما ينصح 
به هؤلاء الرضی هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية 
الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها لا 
في ذلك من فوائد صحية كثيرة لم تعرف معرفة علمية دقيقة إلا في العصر الحديث . 


السيطرة على الخوف من الموت : 
حرص القرآن على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور الي من شأنها 
ن تثير الخوف في الناس عادة » كالموت » والفقر . ففیما يتعلق بالخوف من 
الموت فقد بين لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية » وأن نعيمها زائل » وأن 
الحياة الآخرة هي الحياة الباقية » وأن نعيمها خالد لا يزول » وأن الوت لیس 
إلا مرحلة تتقلنا من هذه الحياة الفائیة إلى الحياة الباقية الخالدة . ولذلك فان 
المؤمن الصادق الا يمان لا يخاف الموت » لأنه يعلم أن الوت سينقله إلى نعيم 
الحياة الخالدة الباقية الي وعد الله بها عباده المتقين . 


۱۱۳ 


وما هلذه الحيؤةٌ الذنيا لا و ولعب ون آلدارا رة هی يوان پوکاوا 
مرگ ب (۱) 
زفق 


رم ع گل وما کے م اق ضرم ل ماج فى روص رق م ول سج سا مور 
« وما ا حیزة الدنیا إلا لعب وهو وللدار ال“ ة خير دين يتقو 


سے تا اص 
سے اراس (ج) 5 
ذا ہت ٠‏ 


2 
رم إا ده ره نامع اسر هی دار الْقرَارٍ 4" 


وكان هذا الا یمان بالحياة الاخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيا 
من نعيم خالد من العوامل الهامة الي جعلت المسلمين الأوائل يقاتلون في سبيل 
الله فى شجاعة وإقدام غير هيابين الموت » وكانوا يندفعون فى جرأة بالغة بين صفوف 
الكفار وهم يتمنون الشهادة فى سبيل الله والفوز بنعم الحنة . 

فرص رولت ا م مول ص 3 ا ام 4 من = لوسك 7 

ولا تسین الین قتلوا فى سیل الله امو نابل احیا؟ عند ريم پرزفوں دی 

7 راس ہر پڑ 2 سے صو ری ار ے رج ما مس م مجح م 55 

فرحین فا۶ا تلہم اللہ من فضله» و بستبشرون پالذین لر یلحفواً زیم من 

حم واج مس ]ا سسم وہ رس سوسم م (ؤ) 

خلفهم آلا خرف علیہم ولا هم حون ا 

می وئ ‏ ےم ۳ ایر ہے ستے2 2 fone‏ صوصل ر 
١‏ ولين تلم في سیل اللہ أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة حور ما یجمعون دب 


سس وروم صر رص وص ے 


07 
مولت ج رام رڈ سے 2 م سے ےہ ملسب مج اه و 
١‏ فلیقَعل فى سیل الله آلذين سرون آ حیزٰة الدنیا ار ومن بل فسبيل 


1 تھب گا مت > ہیی لے 9 ص گر 1 
لله فیقتل أو ب بغلب فسوف نؤتيه احرا عظيما ) 


. 1۶ : العتكبوث‎ )١( 

(۲) الأنعام : ۳۲ . 

(۳) فافر : ۳۹ . 

(4) آل عمران : ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ . 
)٥(‏ آل عمران : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 
)٦(‏ النساء : ۷۴ , 


11٤ 


ور ۳ ۳ ازم ى سای سر مر + مام ل وص 


عجیےہ میں وم "٠.‏ ۲ رن ارم 
2 مرمرے ار و جر سے ری سے سے كه مضه 


.2 ت مھ ۰ 2 وم ۳ 
فى سبي لاله فيفتاون تون وعدا علیہ حقا فی آمورنة والانیل 


- 


٦7ھ“‏ ا zek‏ مر سوم م2 م سے ار و امو از ار سے و 
والقرءان ومن اوق بعهده» من اللہ اشرو یمک دی بایعم پوه 


و وھ 


و مر خر عمس ےھ 
وذالك هو الفوز آ لعظم ٩‏ 


وكان المؤمنون الصادقو الا یمان یعلمون يقيناً أن الوت حق ء وأنه لا مفر 
منه » فکانوا بتقبلونه كأمر واقعي محتوم بلا خوف أو جزع ؛ وكانوا يعلمون 
أنه مهما طالت أعمارهم في الحياة الدنیا فهي إلى زوال » وأن الوت سینقلهم 


الى حياة البقاء والخلود . 
ار ہ7 مرس سم ٠“‏ سے چ مم اھر مر وج مرس کے کے 
« كل نفس ذابقة آلموت وا توفون اجورکم يوم القيدمة 
چم ام سے 2 مام م م مس فى سلس ہے # ی مرت 


جار ور 


الاسع آلفرور ؛''' 


4 fe جت‎ 


ر س مرس مر iE‏ ال ارم 2 ٤‏ 
1 کل نفس ذایفة لموت ونبلو آلشر ویر فتنة وإلينا ترجعون ا 


5 
2 
2 7 م 


رخ موس رس لتر ر (f)‏ 


TE 
کل تفس ده آلموت يرجم‎ « 


€ رار ر سر ول صاصم مج ور 4 


« قل لن بنفعکر الفرار إن قرت من الموت وال و إذا لا مُتعون إلا 


زنك 


22 رو سس )1 


ek‏ 7 دلو" ۶ و مرن و رو کو 
(١‏ أن نونوا بدرحكك آلموت ولو کنتم فی بروچ مشيدة 0 


۰۱۱۱ : التوية‎ )١( 

(۲) آل عمرات : ۱۸۵ . 
(۳) الاثبیاء : ۳۵ . 
(8) العنکبوت : ۰۷ . 
)٥(‏ الأحزاب : ۱5 . 

. ۷۸ : النساء‎ )٦( 


ولقد كان عدم خوف المؤمنين من الوت » وحرصیم الشدید على نيل الشهادة 
في الجهاد في سبیل الله من أهم العوامل اللي ساعدت على انتصارهم قي حروبهم 
وانتشار الإسلام السريع في العالم . 


السيطرة على الخوف من الفقر : 
وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر » فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى » 


سم ارم و 2 2 و 


دن ال هو الرژاق دُوا 


و۸ 2 عس و )١(‏ 
ة آلمتن 4 
5 7" 

بج سسا اق ترس مس تر سمخ اس 


00 8 وق السماءرزفکر وما توعد ون‎ ١ 


مر ام حرے مر قان ر ےم سراڑھ ل 


کے کے ہے ۰ کے 52 ممم 2 
9 وما من داب فى الأرض لا عل الہ رزقها ویعل مستقرها ومستودعها 
ےڈ ۱ ۲ ۰ ۳( 
کل فى كنب بن ١‏ 


سےا ب ےج ہوک ورت ملسف عر ع ڑم ددرت ارعس و (4) 
١‏ وکین من دابة لا تمل زتها اللہ يرزقها وإيا کر وه والسميع آلعلم ) 


لوس ص 


۱ لله بط لزق لمن سا من عادهء ید انال 7 و تلم‎ ١ 


2 عم مرگ م مر ہےر مو عر صم ےر الى ے مم قرو أب سظ 6 
۳ 11 ۰ ۰ ۳ 0 ف ۰ 
ما یقتج لله للناس من رحمة فلا مسك شا وما يمسك فلا مرسل لهرمن 
+ مر ارس ویس لي رام رم تر و ما مص ممه اسب مه 
بعدهء وهو العز برا حكيم بي يكأبها ناس اذ زوا نعمت اللہ علیکر هل 
سوا 2 سر رر تر سای ص سے کے سر ص ص رہ۔٤‏ پچ )٦( 7 e‏ 


سے 


(۱) الذاریات :0۸ . 
(۲) الذاریات : ۲۲ . 
(۲) هود : 1 . 

. ٠٠ العنکیوت ؛‎ )٤( 
٦٦ : العنکبوت‎ )٥( 
۰۳۰۲ : ناطر‎ )٦( 


۱۹۹ 


السيطرة على الغضب : 

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحکم في انفعال الغضب . فحینما يغضب الانسان 
یتعطل تفکیره » ویفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحبحة . ویحدث أيضاً 
أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الأخرى بعامة كما آشرنا 
إلى ذلك من قبل - أن تفرز الغدنان الكظريتان هرمون الأدرينالين الذي بوثر 
على الکبد ويجعله یفرز كمية آکبر من السکر مما يودي إلى زيادة الطاقة / 
الجسم ويجعله أقدر على بذل الجهود العضلي اللازم لداع عن الفس . 
زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب يجعل الانسان أكثر استعدداً 0 
للاعتداء الہدني على من يثير خضبه . ولذلك كان التحکم في انفعال الغضب 
مفيداً من عدة وجوه . فأولاً » یحتفظ الانسان بقدرته على التفكير السلیم » 
واصدار الأحكام الصحيحة ۰ فلا پتورط في أعمال أو أقوال یندم علیبا فیما 

. وثانياً » يحتفظ الانسان باترانه البدني » فلا بنتابہ التوتر البدني الناشیٌ 
عن زيادة الطاقة الي تسییها زيادة افراز الكبد للسکر » وبذلك بتجنب الانسان 
الاندفاع في القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيراً ما 
يحدث أثناء انفعال الغضب . ثالثاً » إن التحكم في انفعال الغضب وعدم الاعتداء 
على الغير » بدنياً أو لفظياً » والاستمرار في معاملتهم بالحسنی وق هدوء من 
شأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخصم ء ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك 
أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الئاس ومحبتهم » ويساعد على حسن العلاقات 
الإنسانية بوجه عام . 
0 مگ میم ہوبے ررم ارم مرو ےھ م كام (Dy‏ 


8. دقع بالتی هی آحسن فد ی بدنك وببنهرطاوة نهر ولي جم 6 


ورابعاً » إن التحكم في انفعال الغضب مفید أيضاً من الناحية الصحية لأله مجنب 
الإنسان كثيراً من الأمراض البدنية الي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . 


۳٤٣٣ فصلت‎ )۱( 


وتتضح من کل ما تقدم الحكمة في دعوة اللہ سبحانه وتعال الئاس إلى 
التحكم ني الغضب وإلى العفو عن الناس ؛ ووعد من يتحكم في غضبه ثواباً 
عظيماً 


لے م ميس م س ےدوڑے ررج رو ار رےر مم ص بر سرے کور E‏ ے 


لمق ح الین ينفقونَ فى السراء والضرآء والكدظمينٌ ال 


مر و ۾ م (۱) 
2 


صووب اشام 0 و ۶ 


سے ماه 2 امسن ملاس 2ج 


و پ٭ سب 2 وع مرس 7۲ 7 
فا آوتینم من ثیو فتا الميؤة الدنيا وما عند الہ حير وابق لللین 
سر الى مرم مر لسن سن بے ج گر سن ج صوص گر صم صر ا م 


منوا وعلعٰ ریم یت و كلوندي ولذین بجتنبون كتير ا لوثم والفواحش و إذا 
م هد عضو أهم یَغْفرونَ "۷۸ 
(r)‏ 


ی کے کے ی رر ر لے 


7 2 سط سر م صو ماھ 
١‏ ولمن صبر وغفر إن ذ'لك لمن عزم الأمور ٤‏ 


م تر ہی س ی سے سرن مر يخ سس گرم عیبر اس عرص کول مکی رم 


« وجزاؤا سيئة سيئة مقلا فن عفاواصلح فاحره, عل اللہ تم لا يحب 
٤) 20‏ 
«.. فامَم الصفح ابقمیل ۲“ 


سو سو ہو سے مر ہر کر کرد اس رغ ا سو سے سم گر سم یھ رر زر 2 1 () 
سے 


0.. ولیعفوا وليصفحوا ألا حبون أن بغفر اللہ لك وال 


لله غفور رحم ؛ 
سرس بي وای ری وص و سم و الى 
1 
و 


1.. تأعف عنہم صفح إل له يحب المحسنین ۷ 


. ۲۲ : اور‎ )٦( . ۱۳6 ۰۱۳۳ : آل عمران‎ )١( 
. ۱۳ : (؟) الشوری ۰۲۱ ۳۷ , (۷) الائدة‎ 
. ٣٣ : الشوری‎ )( 

. 1١ : یروشلا)٤(‎ 

(0)الحجر : ۸۵ . 


۱۱۸ 


ولقد كان لدعوة القرآن إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس تأثیر کبیر في 
نفوس المسلمين » فانتشر بینہم التسامح . نذكر مثالاً لذلك ما يروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد قال له رجل : «انك لا تقضي بالعدل » ولا تعطي 
الجزل » فتغير عمر » وظهر ذلك على وجهه . فقال له أحد الحاضرين : يأمير 
المؤمنين . ألم تسمع قول اللہ سبحانه وتعالى : (خذ العفوء وأمر بالعوفء 
وأعرض عن الجاهلين) . فقال عمر : صدقت » وکنا كانت نار فأطفكت ۲ . 


السيطرة على الحب : 
وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم 5 حبنا لأهلنا من آباء وأزواج وأولاد 4 وی 
حبنا لأصدقائنا وعشبرتنا ووطننا وأموالنا ومتلکاتتا حتى لا بنسيئا كل ذلك حينا 
لله » ويلهينا عن طاعته والجهاد في سبيله . 
د وم ےت بک رو 
و الین وان من أزوجكر وا کدی عدوالكز فا حذروهم ون 
خرن ار الى جر مس مر ار و مرس 2 ی مرس مر از 2 کے ا ارو صقو ٗی 
تعفوأوتصفحوأوتغفروأ إن آله غفوررحم فا امو لکرواولند کر 
ص۸ھ۔ ار مگ سم ود (۲) 
فتنة والله عندہ۔ آجر 2 
شر رو حر وه ہار نج 2 ہ7 رام ری س يم م عار 


ال إن کان #اباق ق واتاؤ وإخونحكم وازواجك وعشير عشي تك 


7 کر ہے رر ہے ہر نت ےد ےہ ڈو ہیں روموت اس سے ےھ 
اموا لأ فتر فتموهاو تجرة تحشون کسادهاوست؟ لکن ترضونہا اب کم 
سے سے لصم 2 قرو مر مر ماو سای 1ه ص 


و ی بای الله باص و واه لا 
باقع ین ۳ 


ويؤكد القرآن على أن حب المؤمن لله تعالى يفوق حبه لكل الناس الآخرين 


(۱) عمد الصادق عفيفي : الفکر الاسلامي . مبادئه » مناهجه ؛ قيمة ؛ أخلاقياته » القاهرة : مكتبة الخانجي » 
(د .ت) ‏ ص 755 . ( انظر سورة سورة الأعراف . آية ۱۹۹ ). 

(۲) التغاين : ۱۶ ۱۵۰ . ( إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » بمعنی انکم تحبونہم وتعملون على 
تحقیق رغباتهم ما قد يصرفكم عن طاعة الله » فكونوا منهم على حلر . 

() التوبة ؛ ۲ . 


حتی أقربهم إليه كالآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . وإذا ما تعارض حب 
المؤمن لله مع حبه لأي من هؤلاء جميعاً فإنه يختار حب الله . 


ار ساح رو ل ہے رہ ےم ی۔ تر سب نا 2 وو رر ا کے روسن 
0 اتد قوما یؤمنوں‌باللہ والبوم الاسر يوا دون من حاد اللہ ورسولهر ولو 
سے کرس 7 لاوس نے و مگ و 1م م r‏ لا وس سے اص 
کانوا ءاباءهم أو ابناه‌هم أو إخوتهم أو عشيرتهم اولليك کتب فی 
ار و صعم] س2 و من رو ان ر ہم مه م رو لب 
1 ۱ ۰ ۲ لاس 3 ی الا ١‏ 
قاور مالین وابدھ روج منه ويذخلهم جنلت تجرى من کہا ال بثر 
وک کی 2 1 3 ث1 
خلإدين فيبارضى اللہ عنهم ورضوا عنه ا ولوك حزب الله الا إن حزب الله 
خر رواج ل سه () 

م آلمعلحوت u‏ 


وضرب الله مثلاً بابراهيم عليه السلام ومن آمن معه على سيطرة الانسان 
على حبه لأهله وترجیح كفة حب الله على حب الأهل . 
ہے مه ےر اوردق م مادو 


۰ ع م ممع م 2ے ھ ل رو لسر و كن 
قد كانت لكر اسوة حسنة فى ]رهم والذين معهب إذ قالوا لقومهم |نا 


ص 


ساح و ر پر رص فوم گرے صصص میرم رور رر 


ہہ 2 ا 1 ۶ 2 
برء"ؤأ منكر وما تعبدون من دون اللہ کفرنا پکر وہدا پیننا وہیٹکر 


41 بیمدھے۔ ميم ص سے کر صرت 2 ال وروي ور زفق 
لعدارة وا لبغضاء اہدا حت تؤمنوا له وحدهب. .0 


السيطرة على انفعالات أخرى : 

وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الزهو والكبرياء . وقد ذکرنا سابقاً بعض الآيات 
الي نهانا القرآن فما عن الزهو والكبرياء والتعالي على الناس » وذلك أثناء کلامنا 
عن اتفعال الزهو . 

وأوصانا القرآن أيضاً بالسبطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب 
أن نسرف في الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وکوارثہ » سواء في النفس 
أو الأبناء أو الأموال والمتلکات . كما لا يجب أن نسرف في الفرح على ما 


(۱) الجادلة : ۲۲ , 
(۲) المتحتة : 4 . 


۱۳۰ 


يأتينا من خير » أو نناله من تجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه ء ولا يجب أن 
بدفعنا ذلك إلى الزهو والاستکبار واتقاعر . فان كل ما يلحت بنا من أذى أو 
مصيبة » أو نثاله من خير فهو مكتوب في اللوح المخطوط » وثابت في علم الله 
من قبل أن يحدث لنا . وما يحدي حزننا في تغيير ما حدث ‏ أو في تغیبر نتائجه ۽ 
كما لا يجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخير : أو في الاحتفاظ به وعدم 
زواله » إذ أن كل شيء من ذلك إنما هو في علم الله تعالى وحده » ومرهون 


بمشیکته وحده . 


۳ 11 
ب من مصيبة مصيبة فى آلازض ولاق نکر الا فی کت بل أن 
مر و ]خر وو رصم پر ص ارو سر مر اب از 


م "کے 
نبراها إن ذلك عل الہ سير ری لكلا تاسواعل‌ما فاتك ولا تفرحواً 


71-22 ایب کل تال قحو 


وعل وجه عام ء فان الله سبحانه وتعالى يوضينا بضبط انفعالاتا » والتحكم فیها ‏ 
والسيطرة عليها . وان الإيان بال إياناً صادقاً ٠‏ واتباع منهجه الذي رسمه لنا في 
القرآن» وبينه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدنا بعزيمة وقوة إرادة تمكناننا من 
التحکم في انفعالاتنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الاییان لايخاف إلا من الله 
تعالى وحده . فهو لايخاف الموت » أو الفقر » أو الناس ۰ أوأي شیء آخر في الوجود . 

وهو يكظم غضبه فلا یئور لأتفه الأسباب » وهو لايغضب إلا لما يغضب الله . وهو 
يسيطر على حزنه لأنه يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له . وهو متواضع لأنه يعلم حق 
قدره » فلا يزهو پنفسه » ولایتفاخر » ولايستكبر 


وقد وردت في القرآن آیات كثيرة تبين أن الایمان بالله وقاية من الخوف 
وعلاج له . وسوف نعود إلى ذلك فیما بعد قي الفصل العاشر الخاص بالعلاج 


النفسي في القرآن . 


(۱) اسلدید : ۲۲ ۰ ۰۲۳ 


۱۳۱ 


الفصلالشالت 


الادرالک لجسي في القشرآن 


لقد آرادت مشيئة اللہ سبحانه وتعالى أن زود الانسان والحیوان بکل 
الامکانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء » فزودهما » بالإضافة إلى الدوافع 
والانفعالات » بأجهزة يدركان بها العام الخارجي وما يدور حولهما من حداث » 
كما يدركان بها عالهما الداخلي وما بحدث فيه من تغیرات . والادراك الحسي 
وظيفة هامة في الحياة » فبه يدرك الکائن الحي ما یؤذیہ فیتجنبه » وما يفيده 
فيسعى إليه . 


ویتم إدرا كنا للعالح الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم 
والذوق والحواس الجلدية » كما يتم عن طريق الاحساس الداخلي إدراكنا ما 
يحدث في بدننا من اختلال قي الاتزان العضوي والكيميائي كالجوع والعطش › 
ما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العا م الخارجي » أو لسد النقص 
في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي . 


والادراك الحسی وظيفة يشترك فيها كل من الإنسان والحيوان . غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد حص الإنسان بوظبفة إدراكية أخرى هامة يتميز بها عن الحيوان » 
ألا وهي العقل » الذي به يستطيع الانسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء الحسوسة » 
فيفكر في المعالي المجردة كالخير والشر » والفضيلة والرذيلة » والحق والباطل » 
والذي به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من الملاحظات والتجارب . فبالعقل ء 
مثلاً » يستطيع الإنسان أن يستدل من بديع خلق الله تعالى للكون بأسره وللانسان 
نفسه » على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى . 


۱۳۳ 


سیم اتا تایا فق و وف نف e‏ ت تم یبن کم أله الق بن 


غير أن قدرة العقل الانساني على الإدراك والعرفة محدودة » ثم إن تفكير 
الانسان معرض للخطأ . فقد تطرأ ظروف معينة تعوق الانسان عن التفكير 
السليم » ويصبح الإنسان محتاجاً إلى من يرشده ويوجههه ويعلمه . ولذلك 
أرسل الله سبحانه وتعا ی الأنبياء والرسل إلى الناس ء وأنزل الکتب القدسة لكي . 


پرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 
ر ص کے مت سے ےر سے سے سے سر رم زفق 
وقد بعشتا فى كر امه رسولا أن اعبدوا اللہ وأجتنبوا الطلغوتٌ . 8 


ہے ا وص وص 


دنا ارس ات اق نی وتذیرا و إن من أمة لا خلا فی تیر ۳۷ 


ر سنہ اچ ع ار ار و من س گرم تال و مرت ارو من ضر مين ار یں ار ے اص ارگ کار از 
١‏ كما ارس یک رسولا منکر یلا یک >ايلئنا ويز کیکر ويعلمكر 


5 2 ۳ گر ار ل مر ۹ 


الكتلب والححمة ويعلمم مار تكونوأ تعسو 6 


فالحواس والعقل » إذن » وسیلتان يستعين بهما الانسان في الادراك والمعرفة ؛ 
ولکنہما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى العرفة اليقينية في كثير من الأمور . 
فهما لا یستطبعان ء مثلاً » معرفة الأمور الغيبية الي لا يستطيع أن يدركها الإنسان 
بحسه أو بعقله » ولالك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان المعرفة من الله 
سبحانه وتعالى لكي ينظم حياته على الأرض بما يكفل له تحقیق السعادة في 
الدنيا والآخرة . ويتلقى الانسان هذه المعرفة من اللہ تعالى عن طريق الرسل 
والأنبياء » أو عن طريق الالهام والفيض الإلهي الذي يخص الله به بعض 
اولیائه . 
وسنحاول أن نتناول في هذا الفصل موضوع الإدراك الحسي في القرآن ء 
(۱) فصلت : ۵۳ 
(۲) النحل : ۳۲۰ . 
5) فاطر : ۲ 
(4) البقرة : ۱۵۱ . 


تی 


مؤجلين الکلام عن التفكير والعرفة الربانية الي یتلقاها اللانسان عن الله تعالى 
عن طريق الوحي والإلهام إلى فصول تالية . 


الحواس في القرآن : 
يولد الطفل لا يعلم شیثاً » ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها »فهو 
يتأثر ہما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس 
الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات » نذكر منها على سبيل المثال : 
ولج لون میک تت ميا قاشع 
ابص رالا فيد لعل شروت ٩۷‏ 


ارو م اج ہے ود () 


السمع والأبصار والانعدة ليلا ما شون » 


ا مل ہو ای ألما ف وجعل لك السمم والابصز وَالأفيدةٌ یلام 


اوت مر ارم من مر 1 مم مر برت بے ری کے وم صرح کاو سام ل زم سه گر 


( ثم سوه ونفخ فيه من روحه- وجعل لکرالسمع ولا بصلر وآ فیدة قلیلا 
2 ور م 
ماسکرون 2 


واكتفى القرآن بذ کر السمع والبصر كأداتين من أدوات الاحساس وذلك ء 
أولاً » لأهميتهما القصوى في عملية الادراك الحسي ؛ وثانياً ء لأن في ذکرهما 
ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك الحسي . وهذه 
خاصة من خصائص أسلوب القرآن الذي يتميز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي 


. ۷۸ : اشحل‎ )١( 
. ۷۸ : الؤمنون‎ )۷( 
. ۲۳ : ر اللك‎ 
. ٩ : السجدة‎ )4( 


بالتلميح والاشارة إلى الحقائق الأساسية العامة » ویتغاضی عن التفصیلات . 
فليس القرآن كتاب علم » وانما هو كتاب هداية للناس . وانه ليكفي هنا في 
هذا الصدد للدلالة على نعمة الله تعالى على الانسان بتزويده بأدوات للإدراك 
الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والأبصار . 
وبأتي ذكر السمع في القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات » وذلك ء 
فيما يبدو ء لعدة اعتبارات . فأولاً » إن السمع أهم من البصر في عملية الإدراك 
الحسي » والتعلم » وتحصيل العلوم . فن المکن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم 
اللغة ویحصل العلوم ؛ ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . 
ومما بدل على أهمية السمع في الإدراك وف تعلم اللغة - وهي من أهم أدوات 
التفكير وتحصيل العلوم - أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة 
الوثيقة بينه وبين العقل . 


سے ر وور ے2 مرو سل 


۲ واوال وکنا تسم أو تعقل ما كنا ىأب السعير‎ ١ 
وفذه العلاقة الوثيقة بين السمع والعقل فزن القرآن یذ کر في كثير من الایات‎ 
. السمع بمعنى الفهم والتدبر والثعقل‎ 
۷ عم مر سج‎ 


ربا نا سمعنا منادیا بنادی للامان 9 امنور بگز ۳۹ 


سے م ےہ وم مک او ص وت صرق سے ظ۶ررورئرو 8 رھ رم 
«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا ل الله ورسولهء لیحکر بينهم أن يقولوا 
م وس ]دلوم ا س تر بر ولاس بر س۔ (۳) 
معنا واطعنا وأولتيك هم المفقلحون ( 


سے 
ن3 ہے )£( 


۵ رانا لما سعتا هذى امنا بده 0.۰ 


عرص ام کل فر رال نع می ۳ 2 عمسا و 


اص مع و مرس ر مدير م2 ص 
ودا معو مآ ائزل إل الرسول تر أعيتهم تفيض من الدمع ما عر فوأمن 


(۱) اللك : .۱ . 

(۲) آل عمران : ۱۹۳ . 
(۲) الور : ۰۱ . 

(ع) الجن : ۱۳ . 


۱۳۹ 


لل ظر سر ص مس سرك 
۳۹ ولون رتا عامتا فا كينا م مع آشلهدين ۷ 
سے رال رص 3 عار م مو مير 2 ۵ 


بع عم ۶ قلوہم فهم لا سمعون » 


وثانياً > ان حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث يستطيع الوليد أن یسمع 
الأصوات عقب ولادته مباشرة ؛ بينما بحتاج لوليد إلى قترة من امن لكي يستطيع 
أن يرى الأشياء بوضوح " . وثالثاً » إن حاسة السمع تؤدي وظیفتہا باستمرار 
دون توقف ۰ بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها إذا أغمض الإنسان 
عینیه ‏ أو إذا نام . ويستطيع الصوت الشدید أن بوقظ الانسان من نومه . ولذلك 
فقد ذكر الله تعالى في قصة قصة أهل الكهف أنه ضرب على آذانهم حتی بستفرقوا في 


النوم فلا يوقظهم صوت : 
اضر مر می چام مرن ر مر ضر گر 0 
۱ قضر بنا علق ءادّانیم فى لهف سنین عددا ) 


ورابعا ان حاسة السمع تسمع ٤‏ كل الأوقات سواء في الضوء أو في الظلام 3 
بینما حاسة البصر لا تری الا في الضوء 9“ . 


ويذكر القرآن لسسع مفرداً » بینما يذكر الأبصار في معظم الآيات في 
صيغة الجمع » وذلك من أدلة الإعجاز في أسلوب القرآن » حيث أن حاسة 
السمع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات » بينما العين لا ترى الا إذا 


۳ : الائدة‎ )١( 

زم الأعراف : ۱۰۰ . 

(۳) بينت البحوث الفسيولوجية الحديثة أن الطفل الحديث الولادة بستجیب للأصوات العالية » ولكه 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هذه البحوث ایضاً ايضاً ان الصور لا نبدو في عبي 
العلفل الحدیث الولادة واضحة جلية حتى الشهر السادس اذ أن بمو التکوین الشبكي لا يتم إلا في نهاية 
الشپور الستة الأولى بعد ايلاد وسنتعرض ذا الوضوع فيما بعد عند كلامنا على الئمو في القرآن 
وذلك في الفصل التاسع الخاص بالشخصية . 

(4) الکهف : ۱ 


(۵) محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن ء ح ١‏ » القاهرة : كتاب الیرم » ۱۹۸۰ ء ص ۹۵ - ۰۹۸ 


۷ 


اتجه الانسان ببصره نحو الثيء الذي يريد أن يراه" . وإذا حدث صوت ني 
مكان یجتمع فيه جمع من الناس فانهم جمیعا یسمعون نفس الصوت تقریبا ؛ 
بينما هم يرون الشيء الواحد من زوايا مختلفة » وبذلك لا تکون رژینهم للشيء 
الواحد متمائلة تماما . كما آنهم قد يرون في نفس الوقت أشياء مختلفة تبعا 
للجهة الي ينظرون إليها . وفضلاً عن ذلك » فنحن إذا “معنا صوتاً صادراً من 
مكان يقع أمامنا مباشرة ء فإن الموجات الصوتية تصل إلى الأذنين في وقت واحد > 
كما أن شدة تأثيرها على طبلي الأذنين يكون متمائلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما 
موضوع أمامنا فان الصورة الي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة 
الي تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الشيء من جانبه الأيمين » 
بينما ترى العين اليسرى الشيء من جانبه الأيسر 9" . 


الحواس الجلدية : 

بینت الدراسات الفسيولوجية الحدیثة أنه توجد في بشرة الانسان خلایا حسية 
كثيرة مختلفة الشکل ء وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الاحساسات . 
فبعضها بحس بالحرارة » وبعضها يحس بالبرودة » وبعضها يحس باللمس 
والضغط » وبعضبا بحس بالألم . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالإحساس بالألم في بشرة الإنسان » وذلك في قوله تعالى : 


پر سر ےق و ور برعم موس رم 


١‏ ل الین کفروا ایتا سوف تصلییم تاراما تفج جلودھ بدلتنهم 


(۱) محمد اماعیل ابراهيم : القرآن وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفكر العربي » ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۰۹ - 
۱۱ ؛ محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق » ص ۹۵ - ۹۸ . 

(؟) محمد عټان جاتي : مرجع سابق » ص ۳۰۰ - ۳۰۲ . إذا نظرت إلى شيء آمامك مباشرة فإنك تستطيع 
أن تلاحظ الفرق فيما تراه العينان من هذا الشيء إذا ما وضعت يدك على عينك اليمنى » ثم وضعتها بعد 
ذلك على عيئك اليسرى » فإنك سوف تلاحظ أن الشيء الذي تراه يتحرك يساراً وعيناً » وذلك لأنك 
حينا تضع يدك على عيئك الیمنی فانك ترى الحانب الأيسر من هذا الشيء » ثم حینا تضع يدك على 
عينك الیسری خضي ابلانب الأيسر » وتری ال جانب الأيمن من هذا الشيء . ولذلك يبدو هذا الشيء 
كأنه یتحرله پساراً ويي . أما الصوت الصادر من جهة تقع أمامك مباشرة فإنہما يؤثران على أذنيك 
في وقت واحد . أما إذا كان الصوت صادراً من جهة تقع على مينك أو يسارك > فان الموجات الصوئية 
تصل إلى الأذن التي تكون في احية مصدر الصوت قبل وصوها إلى الأذن الأخرى ء غير أن الفارق 
لزني صغير جد لا يلاحظ . 


۱۳۸ 


ہر و رورس جرگ 7 67-+99ئ ص ل (۱) 


جاردا غيرها دوف لاب إن الله کان عزيزا حكيما 0 


وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية التخصصة في الاحساس بالألم 
في الجلد » كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة . فإذا احترق الجلد وزالت 
هذه الخلايا انتفی الاحساس بالام » ولذلك يبدل الله تعالى الكافرين جلوداً 
جديدة بخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم . 

وأشار القرآن أيضاً إلى حاسة اللمس كأداة ستعين بها الإنسان لتحسس 
الأشياء للتعرف علها . 


مرج توم رسے ررر ار تر 


« ولوئزلنًا ا َك کتبا فى فى قرطاس فلسوہ یی م لقال الذي کفروا إن 


.هك بر (TY‏ 


هنذا إلا حمر مہین ؛ 


الا دراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس : 


هناك نوع آخحر من الاإدراك الحسي غير العادي » وهو الذي سمیه علماء 
النفس بالإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس ۲۳ ۰ مثل الاستشفاف وهو 
رية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة الا بصار » والتخاطر 
وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضاً في الغالب في مكان بعيد » 
السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس في العصر الحديث بدراسة هذه الظواهر » 
وأجروا علیہا كثيراً من التجارب » غير أن النتائج الي توصلوا إليها لم تكن من 
الدقة والثبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر . 
جميع الناس ؛ ولكنه بحدث فقط لبعض الأشخاص الذين یتمتعون باستعداد 
شخاص ۰ قد يكون عبارة عن شفافية روحية نمدهم بقوة !درا كية خارقة للعادة 


۵7 : الساء‎ )١( 
. ۷ : الانعام‎ )۲( 


. Bxtrasengsory Perception CY) 
۱۳۹ 


تمکہم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثاً بعيدة عم 3 أو محجو رة 
عنهم بحواجز ز المكان . وقد ذكر القرآن مثالاً لهذا النوع من الادراك الحسي غير 
العادي حدث ليعقوب عليه السلام حینما شم ريح ابنه یوسف عليه السلام حینما 
تحرکت القافلة الي تحمل قمیصه من أرض مصر بعيداً عن الکان الذي يوجد 
فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام . 
وھ للق 

اولما قصلت لسم ال بوهم نی لاجدر یم ؛ پوست لول آن تفندوت) 

إن قيام يعقوب عليه السلام بشم رائحة يوسف عليه السلام من هذا الکان 
البعيد الذي لا تقطعه الا بل إلا بعد مسيرة بضعة ايام ليشير إشارة واضحة إلى 
ظاهرة الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 


ومن معجزات عيسى عليه السلام الي أخبر بها القرآن أنه كان يخبر الناس بما 
يأكلون في بیوتهم من طعام » وما یدخرون فیہا من أشياء . 
اروش ص سا قرش م مم صر ا ر ل ال ےہ 0 
3.. وان انا کون وما تدخرون بیو .. 
ومن المحتمل أن تكون هذه العجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله 
تعا ی به رسوله عبسی عليه السلام » فکنه به من إدراك آشیاء غير منظورة وخارجة 
عن نطاق ماله البصري . ومن الحتمل ایضا أن یکون ذلك نوعا من الالهام 


الاليي . 


وتوجد في كتب السنة وتاریخ الصحابة ولتصوف نماذج من الادراك الحسي 
الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه التصوفون بالکشف . ويروي مسلم عن 
الرسول صلوات اللہ علبه وسلامه أنه قال : « أتموا الرکوع والسجود ء فوالله 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ٩۱‏ . ويروي البخاري 


(۱) یوسف : ٤۹ء‏ 
(۲) آل عمران : 4٩‏ . 
(۳) کتاب الصلاة ؛ ج 4 » ص ۱۵۰ . صحبح مسلم بشرح اللووي . القاهرة . الطبعة الصرية ومکتبتبا 


زد . تا . 


۱۳۰ 


5 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ہ هل ترون قبلبي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى 
علي خشوعكم ولا ركوعكم ء إني آراكم من وراء ظهري 6(" . إن رؤية 
اني عليه الصلاة والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم یرکعون ويسجدون انما 
هو أيضاً مثال للاستشفاف إذ استطاع الني عليه الصلاة والسلام » بسبب صفائه 
القلبي وشفافيته الروحية » أن يرى أشياء لا تقع تي جال بصره . وني الحديث أن 
لني عليه الصلاة والسلام مر يوماً مع نفر من الصحابة بقبرين ببقيع الفرقد دفن 
فیہما رجلان حديثاً ؛ فتوقف وقال : « من دفنتم مهن اليوم ؟ قالوا : فلاناً وفلاناً . 
قالوا يا نبي الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا بتزه من البول » وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : 
با ني اللہ » ۸ فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنما . قالوا یا رسول اللہ حتى متی 
يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تمرغ قلوبکم » وتريدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع »۱۳ . وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولولا تمرغ 
قلوبکم ء وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ہ يشير إلى أن الني عليه الصلاة 
والسلام قد مع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعوه . ويشير ذلك أيضاً 
إلى أنه من الممكن أن يكتسب الانسان القدرة على « الاستسماع » إذا صفى 
قلبه من شواغل الدنيا » وامتنع عن الغو في الحدیث . وعن حنظلة الأَسَيْدِي 
رضي اللہ عنه وكان من كتاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۰ قال قلت : 
«.. يا رسول الله » نكون عندك تذكرنا بالنار وابحنة كأنا رأي عين » فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضبعات ونسینا كثيراً . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وف 
الذكر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي طرقكم ؛ ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ثلاث مرات؛ ۰ رواه مسلم والترمذي في الرقائق ‏ . ويدل هذا الحدیت 


)١(‏ كتاب الصلاة ؛ الحديث رقم ۶۱۸ . فتح البارى بشرح صحیح البخارى » ج ۲ ص 74 . القاهرة : مكتية 
الكليات الأزهرية ۰ ۱۹۷۸ء 

(۲) الحديث رقم ۲٦٢‏ من كتاب الترغيب والترهيب عن أبى أمامة ( انظر سعيد حوی : تربيتنا الروحية » ط ۲ . 
القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ء ص ۱۵۱) . 

(۳ ) عبد الرحمن بن على المعروف بابن الديبع الشیبانی : تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم . بیروت : دار المعرفة » ۱۹۷۷ء جا » ص ۳۲ . المعافسة : المعالجة والمارسة . 


۱۳۱ 


على إمكانية رؤية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال التي یکونون فیپا أثناء 
مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافية الروح وذ کر الله . 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان بخطب خطبة 
الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : ويا سارية بن 
حصن ! الجبل ... الجبل | ومن استرعي الذئب ظلم » . فلما قضى الصلاة سأله 
علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : دوقع في خلدي أن المشركين هزموا 
اخواننا وركبوا اکتافھم » وانهم يمرون مجبل .. فان عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه 
وظفروا » وان جاوزوه هلکوا » فخرج مي هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد 
شهر فقال إنهم سبعوا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حینما جاوزوا الجبل نداء 
يشبه صوت عمر يناديهم : ويا سارية بن حصن ! ا بل ... ا جبل .. 
فرجعوا إلبه » ووفقهم الله وانتصروا ١۷٢‏ . 


الخدا اع البصري هو إدراك بصري خاي لا ينطبق على حقيقة حقيقة الثيء المرئي . 
وهنالك بعض أنواع من الخداعات البصرية العامة بين الناس جمیعاً ¢ فهم يدركونها 
جميعاً بطريقة متشابهة 9 . ومن أمثلة ذلك ما بحدث أحياناً حينما يرى الناس 
عن بعد سراباً فيظنونه ما۶ . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم 
جدوى ما یقوم به الكافرون من أعمال حسنة إذ ستکون يوم الحساب هباء مورا 
کالسراب الذي یظنه الظمآن ما۶ فإذا وصله لم يجده شيئاً . 


لات الي مر مت 


وین کرو الهم سراب بق 4 بقبعة یکسبه آلظمعان ماع ی ۳۳ هر 


4 مرو سی ر مر )۳( 


پر یجدہ شيعا ووجد الله عنده ر فوفله حسابهر وله مریم لساب » 


(۱) عياس محمود العقاد : عبقرية عمر . بیروت : دار الکتاب العربي » ۱۹۱۹ء ص ٢۲ء‏ 
(٢(‏ محمد عثمان تجائي : مرجع سابق » ص ۲٦۲۸ء‏ ۲۸۷. 
(۳) اللور : ۳۹ 


۱۳۲ 


تأثير الدوافع والقیم في الانتباه والإدراك الحسي : 

تؤثر دوافع الفرد وقیمه في انتباهه وادرا که . وقد بينت ذلك نتائج کر 
من الدراسات التجريبية الحدیفة (. وقد آشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر 
من موضع حينما ذكر كيف كان الإيمان يجعل الؤمنين في حالة تهب وانتباه 
إلى الاستماع إلى ما ينزل من آیات القرآن فيدركونها إدراكاً واعياً » ويفهمونها 
فھماً دقيقاً » بنما كانت هذه الآبات نفسها لا تحدث لدى المشركين نفس 
التأثير » وانما کانوا في غفلة عن سماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة جما 
قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الإدراك بسبب الشرك وعدم 
الإيمان بالله مما عطل حواس المشركين عن اداء وظيفتها : 


رام نو 0 ر م رصن رو رٹ را سے س مر مرگ و 


«ولقد ذرا ناطجهنم كثيرا را من بل والانس حم توب لا يفقهون با وهم 
مین لا يبْصرونٌ با وم ٤ادان‏ لا هون ۳ أزلتبك #الأنعنم بل 


22 ا 4 
هم اضل اوليك هم عون ؛ 
ڑے م۹ ۰ 2 مر ۔ ج ملظ ارس 
۱ فل‌هو اللذینء منوا مدی وشفاه این لا يدون ف ادابم وقر وهو 
تریح سے ر ص نے م سا 
یم تمى ولك دود من مکان بعید 4 
ا سے اص ور ور رر رہ صل ور سوم (4) 

۷ وليك الذي لعنهم اللہ ماصمھم واي أبصارهم‎ ١ 

م لو ےج يكس سى عرص رس سے می می 0 )2 
١‏ أقات سمع اص ودی العمی و من كان فى ضلدل مین ) 


مھم کل ای استوقد نا تا فا اضاءعت موه ذهب الله ينورهم 


. ۲۹۳-۲۸۹ محمد عثیان نجاني : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۲) الاعراف : ۱۷۹ . 

(۲) فصلت : 44 . قال ابن كثير في تفسير ( ینادون من مکان بعید ) : قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم . قال 
ابن جرير معناه کأن من يخاطبهم يناديهم من مکان بعيد لا يفهمون ما يقول » . تفسير أبن كثير ؛ ج٤‏ » 
ص ۱۱۳ . 

٩۰ : الزخرف‎ )٥( . ۲۳ : محمد‎ )4( 


۱۳۳ 


رر سے لر و وع ےک روي ری د 


ورگهم فى فلت لمرو د ي ای 


ارام ل ساس اق سرا و 8 ارس 
ون بن کبوا يتنا صم وبکر ف فى الظات ..» 
00011 2 سے مر مرا سر و ماس تر عر رر حر عر صل صو 
2 افرةيت ت من اذ ات هوه واصّله آله عل ع عم وختم على ممعدء وقأيدء 
ر س راس غراطر اا سے کر مرس ہے ع ص رس ےھ ص 


وجعل علٰ بصره غشلوة قن بهدیه من بعد الہ افلا تذ ون ) 


رن ل شيع الک ولا تمع الهم لاه ولوأ مين دم 


کے سے رر 


مات پہلدی العمی عن ضْلالہم إن اسمع إا م من دمن د ٠‏ عایدتنا ننافهم 


م 


ومن مظاهر تأثير الدوافع على الإدراك أيضاً ما يحدث في الإدراك من 
تحريف وتشويه لحقيقة الثيء . فقد يرى الانسان الشيء الحسن قبيحاً » وقد 
يرى الشيء القبيح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء 
من تحریف في الإدراك ۔ 


ارس ری سر سال کے سم عع ار سر گر 00 


من زین له سو عصلہء فرةاه حسنا .. 


ارس ےر ہر فرص صر و سی اس ےم گر یہ مرا رانم سرا سوا سے 


فن كان عل بينة من ریو قن زین ور سوہ هه وَاتعوا اهو آم 


وقد بينت دراسات التحليل النفسي أن الانسان يل إلى عدم إدراك الأشياء 
الي تقلقه وتزعجه ؛ والأمور الي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن 


(۱) البقرة : ۱۷ ۱۸۰ . 
(۲) الائعام : ۳۹ . 
(۳) ا جائیة : ۰۲۳ 

۰۸۱۱۸۰ : الثمل‎ )٤( 
۰ ۸ : فاطر‎ )٥( 

. ۱۶ : محمد‎ )٦( 


۱۳۶ 


مشركي قریش وكثيراً من اليهود والنصارى لم یکونوا راضين عن الدين الجديد 
الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن في انتشاره تھدیداً لسلطتهم ونفوذهم . 
وإن كراهيتهم لهذا الدين الجديد جعلهم غير متبيثين نفسياً للاستماع إلى القرآن 
استماع تدبر وتفهم » كما جعلهم غير مستعدين عقلياً إلى إدراك معانيه » 
وتصديق ما جاء به من الحق . 


۱۳۵ 


الفصّل الگرایم 
اتير ف التشرآن 


بشترك الإنسان مع الحيوان ني وظيفة الإدراك الحسي » غير أن الإنسان 
يتميز عن الحيوان ہما وهبه الله تعالى من عقل ۰ ومن قدرة على التفكير تمکنه 
من اللظر والبحث في الاشياء والأحداث ء واستخلاص الكليات من الزئیات » 
واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هى الي جعلته 
أهلاً للتكليف بالعبادات » وتحمل مسؤولية الاختبار والإرادة » وهذا هو ما 
جعله أهلاً للخلافة في الأرض . 

وتكون العلومات التي يستمدها الطفل عن طريق الإدراك الحصي في الرحلة 
الأولى من حياته الادة التي يستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيزه . فهو يستعيدها 
في ذاكرته » ويتخيلها » ويقارن بعضہا ببعض » وينظمها بطريقة جديدة تساعده 
على ا کتشاف معلومات جديدة . وتضاف العلومات الجديدة التي يتوصل إليبا 
الانسان من عملية التفكير إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الإنسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظيم المعلومات القديمة » واكتشاف معلومات وحقائق جديدة » 
وهذا هو اساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاریخ المختلفة » وسبب ما 
بحدث من نقدم مستمر في العلوم النظرية والتطبيقية . 

وقد دعا القرآن الناس دعوة صريحة إلى التفكير . قال تعال : 

دمن تا املع رسد تماق مدق وروی ی 

3 ت2 مه 
ولقد حث الله تعالى الانسان على التفكير في الكون ٠‏ والنظر في الظواهر 

الكونية الختلفة > وتأمل بديع صنعه ٤‏ ومحكم نظامه . كما حه على تحصيل 
العلم ومعرفة سنن اللہ وقوائینہ في جميع ميادين العلوم الختلفة . ونحن نجد هذه 
(۱)ساً ٤1:‏ . 


۱۳۷ 


الدعوة إلى اللاحظة ولتفکیر والبحث والتحصیل العلمي في أكثر من موض 
في القرآن الكريم : 
ارس 0 وو سے ير گر وم وس مسار وموم زلف 
9 ئل سيروأ فى الأرض قأنظروأ کیت بدا الق ..» 
أدموم 72ھ ss»‏ مرس رر 7 موی زو مس ہہ ۸ م ماگ ہے لاصو مق 2 
افلم سیروا نی آلارض فتکون شم قاوب بعقلون ہا أو ٤اذان‏ بسمعون 


ہہ گر مر نو مر ۶ و )۲ 


ماد عرص مر رم 2 ۳( 


2 
لارض وما خلق اللہ من شي ٩.۰:‏ 


TN: 


8 6 مره 22 7 ۳ 
9 اولر ينظرواً فى ملكوت آلسملوت وآ 


نے 


(4) ۳۹۹ 


و و می سر جس عمل ۳ 
١‏ ف لأنظروأ مدای اوت والارض ..) 


عرص رارش حر مايه عدم بير ماح جس حل ال کات ري سن ص ا ماس 
«أفلا بنظرون إلى الإ پل كيف خلقت دبي وال آلسماه كيف رفعت وي 
مه سا تر کے می یں لک 


ول بال کیت نصيث دي ول الأر ض کیت سطحت و ند گر 
اما ات مد کر "ا 


نت مم 2 سے دج کہ مي سام تج صوص ریو #2 مو 
ان فى خلقٍ منت والأرض وآ لف الیل اهار لفاك نی ری 
وعمس | عام ماري در ر ہے سط مر ی 2 سب س سرع سس خم مر 
في البحر بماينفع الناس وما آثزل الله من السماء من ماو قايا به الازش 
مر می ممیت اض حر رخ 7 الس ميات سر سے ام سے تي حل موق سرےج موس 
بعد موئہا وبث فیباین کل دابة وتصریف آلریلج والسحاب المسخر ین 
کے میت و مر سے من مم عدم )٦(‏ 


السماء والأرض لیت م يعقلون 1( 


رم ری کے مه مر اس ساس رووص فرص سی ہی اع صوص وص لور 
0 وهو أذ ازل من السماو ما فاحرجنابهء نبات کل شی و فاخ رجنامنهہ 
م کا کچ ير ور ریہ سے من پر ہئے۔ سو سر مس 2 1 


7 کر ص پات و 0-9 
خر حرج رنه حبامترا كبا ورن ألنخل من طلمها تون دانية وجنات من 


کر 


(۱) العنکبوت : ۷۲۰ (ه) العاشية ؛ ۱۷ - ۷۱ ۔ 
(۲) الحج : ٦٦‏ . (5 البقرة : ۱5۶ . 

م الأعراف : ٠۸١‏ . 

(4) يونس : ۱۰۱ . 


۱۳۸ 


۳۹ 1 ی ۶ ۱7 ان و 21 سی مہ 0 سے سے KE‏ 
a 1 ۰ ۰‏ 5 ۲ 5 
ب والزیتون والرمان مشتیہا وغير متشلبه أنظرو ا إلك مره إذا | عر 
7 4 08 کچ جح ضر لامي مس بم س () 
وینوا إن فى ذلك یت لقو يؤينون ا 
سوم 1 ضر ار پر ما ۳ 25 م دوم رومس ماه و2 م م وم 
( فاينظ را لإ نسلن إل طعامه 2 ري اناصببنا الماء صبا ر ثم شمَمنا 
کج مسر مس كه مر روم ر ےر" ار صرصر ہے کر روق "کے 
آلارش‌شفا ي قائبنٹا فيها حبا دي وعنبا وقضہا رن وزيتونا 
چم کر ےمم وا ورن (۲) 


وگنلا وعدایق لب اج وفلكهة وأبا ر متها لكر لاٹ 

في هذه الآيات وأمثالها دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير 
والبحث العلمي في السماوات والأرض ؛ وني جميع الخلوقات » وی جميع 
الظواهر الكونية . ولم بحث القرآن الإنسان على التفكير والبحث العلمي في 
الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضاً على التفكير في نفسه » في أسرار تكوينه 
البيولوجي والنفسبي . وهو بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية 
والفسيولوجية والطبية والنفسية . 


ہے ص ع ۶ ٩‏ 21 0 ہے اك تہ ایا ے سے ene‏ 2 
«أولر يتفحكروا ف انفسہم ماخلق نله لسملوت وا رض وما بیہما الا 
اص ضرمك ۳( 
بان واجل مسمی .. ) 
صسعھ کے رت هل سم 2 ےس م0 ج و سے 
« قلینظر ال نسان ثم خلق نی خلق من ماودافق رب يحرج من بین 


ہی )4( 


الصأ ارب ١‏ 


سار الى رر ر بر اق لس لاح ضفرسرب حر سای لات از 8 )0( 
ریم بلقنا فى ا فاق وق انفسہم حي ينبن هم اه ا حشی.. 


ای کب 


ویتضح حرص القرآن الکریم على دعوة الناس إلى التعقل والتفکیر من ورود كثير 


. ٩٩ : الأتعام‎ )١( 
۰.۳۲۲ - ۲۵ : عبس‎ )۲( 
. ۸ : الروم‎ )٣( 

. ۷-٠١: الطارق‎ )٤( 

(ه) فصلت : "اه . 


۱۳۹ 


من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : ١‏ آفلا يعقلون ؛ ء « لعلکم تعقلون»» 
«زن کنتم تعقلون » » ١‏ لقوم یعقلون » ۰ « آفلا یتفکرون » » « لعلکم نتفکرون ‏ » 
«لعلهم یتفکرون ؛ ۰ « لقوم پتفکرون ٤‏ . وقد وردت مشتقات ‏ العقل » فى القرآن تسع 
وأربعين مرة » کا وردت مشتقات ١‏ الفکر » فيه ثهانى عشرة مرة( . 
وقد بین القرآن آهمية التفکیر في حياة الإنسان .ورفع من قيمة الانسان الذی یستخدم 
عقله وتفكيره . 
٠. ١‏ لهل سنوی الین عون والذين ایو م 0) 
وقد حط القرآن من شأن من لا بستخدم عقله وتفكيره بأن جعله أدنى 
درجة من الحيوان . 
در ہر رک سے س م 6 موش رمع | ہے ہے رام (۳) 
0ن کر الدواب عند آله المع البکر این لايعقلون » 
ors‏ 2 تمرم سے رال ب ا مرن EE TEE‏ مرو 
9 ام حسب ابا کفرھم بسمعوں أو یعقلونَ ملا کا لنم لم 
رق سر م ()) 1 
اضل سبيلا ) 
خطوات التفكير في حل المشكلات : 
بصادف الإنسان في حياته كثيراً من المشكلات الي تحتاج إلى حلول . 
وكل سؤال يوجهه الانسان إلى نفسه ولا يعرف الاجابة عليه یعتبر مشكلة . 
ويجابه الانسان عادة في حياته كثيراً من المواقف التي تعتبر مشكلة ء وذلك حینما 
يكون له هدف معين يسعى إلى تحقيقه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يمكن أن 
یؤدیچ إلى هدفه » أو كانت هناك عقباث تحول دون الوصول إليه . وحینما يفكر 
الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فانه يتتبع عادة خطوات معينة قام علماء النفس 
بدراسئها وتحلیلها ۔ ویمکن أن نلخص خطوات التفكير في حل المشكلات فيما 
فك 
بي : 


(۱) يوسف القرضاوی : الرسول العلّم . دار الصحوة » 1484 ۰ ص 5-1 . 


()الزمر: 8 
(۳) الأنفال : ۲۲ . 


(4) الفرقان : ٤٤‏ . 
(۵) محمد عثيان نجاتی : مرجع سابق » ص ۳۱۹-۲۱۲ . 


۱۰ 


أولاً ‏ الشعور پوجود مشكلة : 

يبدأ التفكير بشعور الانسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له » ویشعر 
بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي یصل إلى هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه . إن 
الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير . 


ثانياً- جمع بيانات حول موضوع المشكلة : 

حینما بشعر الانسان بوجود مشكلة فإنه یقوم عادة بفحص موضوع الشکلة 
من جمیع نواحيه لكي یفهمه جيداً »> ویقوم بجمع جمیع ا علومات والبیانات 
المتعلقة به » ویقوم بفحصها لعرفة درجة ملاءمتها لموضوع المشكلة أو عدم ملاءمتها » 
ويبقى ما هو ملائم منہا » ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والبيانات 
الملائمة لموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدها بدقة مما 
يمهد لوضع فروض لحلها . 


ثالثاً-وضع الفروض : 
في أثناء جمع العلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأ على الذهن 
بعض الحلول المحتملة للمشكلة » أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح 


رابعاً۔تقویم الفروض : 

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا 
الفرض ومناقشته على ضوء ما لديه من معلومات وبيانات للتا كد من ملاءمته ومن 
صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا 
يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » فيقوم 
باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض 
آخر » ویقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الامر 
إلى استبعاده . وتتكرر هله العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم 
لا لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » ويرى أنه صالح لحل 
المشكلة 


خامساً التحقق من صحة الفرض : 

بعد استبعاد الفروض غير اللائمة » والوصول إلى فرض ملائم وصالح لحل 
الشكلة ء يقوم الفکر عادة بجمع بیانات آخری وإجراء ملاحظات جديدة أو 
إجراء تجارب للتأكد من صحة هذا الفرض . 


هذه هي الخطوات الي يتبعها التفکیر عادة في حل الشکلات . ونحن 
نتبع هذه الخطوات في حلنا لجميع الشکلات الي تعترضنا في حیاننا اليومية . 
كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية في مختبراتهم إنما یتبعون 
أيضاً نفس هذه الخطوات ء ولكلهم یستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر 
دقة وضبطاً في إجراء الملاحظات »> وجمع البيانات » وتسجلها » وتحليلها . 

ويمدنا القرآن بمثال واضح للخطوات الي يتتبعها التفكير في حل المشكلات 
تجد ه ف قصة ابراهیم عليه السلام وف الطريقة الي اتبعها ف التفكير للوصول 
إلى معرفة اللہ العظيم القدیر الذي خلق هذا الکون "۲ . 


ع مه ی' ٣‏ سے کے کا # کی مس و سک ا ال مس بج 
١‏ وإد قال إبرهم لاببه ۶ ازراشضفذ اصناما ءالهة إل ارلك وقومك فى 
7 ض۴ ای المي ست بعر ےار مر 2 ص‫ ۳ 

للل مين دي و كلك ترعت ام ملكوت السمنوت والازض 
من سر مس بر ال م رمع مرج ميس جا ا ا ےرم گر ساس حم حر رس 
لیکو من آلموقنین دی فجن عليه الیل رکا كوكبا ما هلدا ری 


سرس سے کا صر سے ہے سے كم ۳ مرج سے بر صر پر | 
قلماافل قال لا احب الا فلین دي فما ر۶ القمربازغ تال هللاری 
سس رص ماص اس وص | ممص ق ر ہد ہے تاس مر ام 
فلا افل قال ین پر يبدنى ربى لا کون من آلقوم الضالین وي فلارکا 
اع سے مکی سی ہے ہے نے اسان کے ص سس اسن مرا رکا ے لصا مي ہے مر سر س ص چ ص 

آلشمس باز قال هلدا ری هنذا ا كبر فلا آفلت ال ينقوم إلى بری؛ 
ست ,2ور اوم سمہ گر 


0 7 ریے بر مس ت صمي بج مر م اام 
نما رون ري إ فى وجهت وجهی لی فط رآلسملوات وآ لارض حنیفا 


(۱) علي عبد العظيم : فلسفة المعرفة في القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الاسلامية » ۱۹۷۳ء 
ص ۲۶۶ - ۲۵۱ . 
(۲) الألعام : ۷۹-۷۶ , 


۱:۲ 


لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام الي كان یعبدها قومه ؛ 
لأن الانسان هو الذي يصنع هذه الأصنام . فکیف یعبد الانسان شيثاً يصنعه 
بيديه ؟ 

مس کم مھ TT‏ )۱ 

1 لا دون تون 6 

ثم إن هذه الأصنام لا حول ها ولا قوة ء فلا عکن أن نتصف بالألوهية . 
فالاله ون ات 


مر ص ہوک ارط م ہے وکر مرس مر گر کارا و 


و قال افتعبدون من دون الله مالا بنفعکہ شیا ولا بضرھ » 

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام » وعدم استحقاقها 
للربوبية » قد أثار في نفسه مشكلة آغذت تلح عليه » وتسيطر على تفکیره » 
وهي : من هو آله هذا الکون ؟ . 

حینما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة » شعر بدافع قوي بدفعه إلى 
التفكير فیہا بهدف الوصول إلى معرفة إله الکون وخالقه . وقد ساعد على نشوء 
هذا الدافع لديه فطرته السليمة ء وروحه الصافية » وعقله الراجح » هذا فضلاً 
عن هداية اللہ وتوفيقه . 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات 
والبيانات . فأخذ يلاحظ الظواهر الكونية المختلفة في السماوات والأرض لعله 
يهتدي منبا إلى معرفة اللہ . فنظر في الكواكب والقمر والشمس » وني غيرها 
من الظواهر الكونية الأخرى سواء في السماوات أو في الأرض . ويستفاد ذلك 
من قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين 4 . 


(۱) الصافات : مة 
(۲) الأنبياء : ٦٦‏ 


وني أثناء مرحلة اللاحظة وجمع العلومات عن الظواهر الكونية الختلفة » 
وضع ابراهم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن اللیل ورأى كوكباً يتلألاً 
في السماء الظلمة وضع فرضاً موداه أن هذا هو اللہ . ولکنه حینما تبين له 
أن هذا الكوكب قد أصابه التغیر » إذ أنه أفل وم يعد ظاهراً » استبعد هذا الفرض 
لأنه فرض غير ملائم » إذ أن اللہ يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير » وموجوداً 
دائماً لا يغيب . ولا رأى القمر ساطعاً في جوف الظلام » وضع فرضاً آخر مؤداه 
أن القمر هو اللہ . ولکنه لما رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض أيضاً لعدم 
ملاءمته لصفات الألوهية ۔ ولا رأى الشمس ساطعة تملا الدنيا ضياء ودفقاً > 
وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى » وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي 
اللہ . ولكنه لما رآها تغيب أيضاً استبعد هذا الفرض لعدم ملاءمتہ لصفات 
الألوهية . 


بعد استبعاد هذه الفروض جميعاً لعدم ملاءمتہا : قام ابراهيم عليه السلام 
أخيراً بوضع فرض مؤداه أن اللہ هو الذي خلق الكواكب جميعاً والسماوات 
والأرض وجميع ما فیہا من مخلوقات . فقال : «إني وجھت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من الشرکین » . ولا شك أنه فكر في هذا 
الفرض الذي اهتدى إلبه أخيراً . وجمع كثيراً من الملاحظات الأخرى عن 
الظواهر الكونية فلم بجد ما ينقض هذا الفرض » بل وجد أن جميع ما يشاهده 
من بديع خلق اللہ وصنعه » وما في الكون من نظام محکم يدل على وجود له 
قوي قادر حكيم » هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من مخلوقات في هذا النظام 


الحکم الدقيق . 


ومکذا نری في هذه الابات الي تذ کر قصة اهتداء ابراهیم عليه السلام 
إلى معرفة الله تعا ی كيف وصف القرآن حطوات عملية التفکیر في حل الشکلات 
وصفاً دقيقاً واضحاً . 


۱ 


البحث التجریی : 
إننا نجد فى القرآن أيضاً آساس منهج البحث التجريى للتحقق من صحة العلومات ؛ 
وللوصول إلى العرفة البقينية فیا نقوم ببحثه مس مشکلات . فلم یکتف القرآن بالدعوة إلى 
الملاحظة والنظر والتفكير فى الظواهر الكونية » وانما أعطانا أيضاً مثالين واقعين للبحث 
التجريى () . وبالرغم من أن إبراهم - عليه السلام - كان موم بالله تعالى ‏ وبالبعث » 
إلا أنه أراد أن يطمئن قلبه للإيمان بأن بشاهد بالتجربة الواقعية كيف محبی الله تعالی الموقى . 
عل 


ر ےم طراضر خرص 
“4 2 


اولر تمر قال با؛ 


TEE‏ ار رب کف الک 7ھ 


طمن 3 ے 


وللکن ل ليطمين قلى .. 


ولم يستنكر الله تعالى طلب إبراهيم ‏ عليه السلام - أن يرى بالتجربة الواقعية كيف بجی 
الموق » فأجاب طلله . قال تعالى : 


مر لالج وم بكر م نار کے عار سرج صوص چے وروی ر ٹیس ماد وت 
.١‏ .ال فخ أربعة من آلطير فصرهن إليك ثم اجعل عل كل جبل منبن 
تاه مس ی سح مر مرت مر و ۳ 
رکا تم آدعهن / باتینك سعيا وا أن أله ريز حكم » ۴۸ 
وأشار القرآن أيضاً إلى واقعة أخرى أزال فيها الشك من قلب أحد بنى إسرائيل فى 
ابعث ‏ وذلك عن طريق الشاهدة الحسیة اتی لعملية البعث . 


لل يه وص و اص و گے مس مر عرص اچ ارم 2 

1 أو كالذى مر عل ع قري وهی وهی عرو قال اع بے هنذه الله 
سے ر رر اھ وی ررر ا اسح ماج 2 ےم سج۶ مروك 8 

بعد موا 87 اللہ ما نة عام 3 بعشھ, 5 لت قال لنت يوماا 2 

گر 2 
ا م سے را مے ہے ره :2 ہے پر ہے ہر سے کی یر معط 
بعض يوم قال بل نت ماهر ما إل طعامك وشرايك لر بْسنه 
ص سے ا سے سے 

جر ری م سے لي ای ص ص کل ت ۳ 4ی 5 ا سوس ر رس يرهم 
و ِل رك ولنجعلك 2اية للناس أذ | أعظام كيف ننشزها ٹم 
وير ا مر او بے صرصرج ص رر ےر رھ م سس مہ مر اسف 43 
نكسوها ما فلما تبين لهر قال أعلم ن الہ عن کل شئ قدير » 


(۱) أحمد حسین: محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلے . یروت : دار الشروق : ۱۹۸۰ : ص ۲۷ . 
(۲) البقرة : ۲٢٦٢‏ 


۲٩۰ : البقرة‎ )"( 
۲۵۹ : البقرة‎ )٤( 


وأشار القرآن أيضاً إلى ضرورة إقامة الدلیل والبرهان فى کل قضية عقلية یتبناها 
الانسان . 


ن نویر ربك 


.. رین هرت فل هاتوا برهللك‎ J 
تو را وروم ری‎ 
"” » اوک مه اللہ قل هانوا برهلنک إن كنم صلدقين‎ 0 
كا أشار القرآن إلى ضرورة إقامة الدليل ا حسی عن طريق الشاهدة أو التجربة فى‎ 
القضايا الحسية الواقعية ۰ . فقد انتقد القرآن من قال إن الملائكة إناث » وطلب مهم‎ 
۲ الدلیل ا سی الذى شت صحة قوشم‎ 


سے سس او 


2 

« وجعاوأ الملتيكة این هم عبد تن انا ید ولمم .. 

إن هذا التوجه الامی إلى ضرورة إقامة البرهان » وإلى أهمية اليقين عن طریق 

الملاحظة قد وضع الأساس الذى قام عليه البحث التجریی عند العلماء المسلمين والذی 
أخيذه عنہم فیا بعد العلماء الغربيون فى مطلع النبضة العلمیة الحديئة فى أوروبا . 


اُخطاء التفكير : 

إن التفكير معرض للخطاً . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن 
طریفه السوي ؛ وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . وإذا تراكم على الإنسان 
كثير من عوائق التفكير » أصيب تفكيره ہ بالجمود » وأصبح غير قادر على تقبل 
الاراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل الانسان إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته 
العظيمة في حياته » فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية في عملية التمييز , بين الحق 
والباطل » وبين الخير والشر » وفي | کتشاف الحقائق » واكتساب العلوم » والترقي 
بالانسان في مدارج الرقي والکمال . واذا تعطل تفکیر الانسان وجمد فقد 
الرنسان الميزة الرئيسية الي تمیزه عن الحبوان » بل أصبح کالحیوان أو أضل 
سبيلا 
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. ۲۶ : الأثبياء‎ )١( 

() النمل : 16 . 

(۳) يوسف القرضاوی : الرسول العلّم . دار الصحوة » ۱۹۸۲ء ص ۳۸ . 
(5) الزخرف : ۱٩‏ . 


۱۹ 


۳ 


کے موس گے رج مرن مرا ص كرس ماس رداص نے رس ے ہے رو 
دم كسب ات | كثرهم بسمعون أو یعفاون إن دم الاک لالم بل 
اسل یله ٩0‏ 


ووصف القران هذه الحالة من جمود التفكير « بالطبع على القلوب » » أو 
« بالختم + عليها » أو بوضعها في « أكنة ‏ » أو بوضع ہ أقفال » عليها . 


ر رس رو ڇڪ صو و وام ص 
« اوك لين طبع اللہ عل قلويم ومعھم دارم واولليك هم 


یس ھے 6 
1 ۲ 


لغلفلون 
خر مرت و رال من مر ول ہے س رص رو و رمرم محر و رص ہے سی ۲( 
احم اللہ عل فلو بوم وعع مهم را أبصارہ غشلوۃ وق ماب عظم ا 


« كال یع ال کی کارب ان لو 
آم مم يس ام فر مام ب م fl‏ بے و زر 
١‏ اولر عبد للذين رد ¿ آلارض من بعد أهلها أن لولسَآء اصبتلهم 


7ھ “سم 7 می می ۰ رھ م سپ صر َ‫ 3 و رم م2 

ہذویہم ونطبع عل قلو میم فهم لا سمعون رج تلك آلفری نقص 

رص سے سے سے سے سے ری سے ور ب ےر ر و ری 

جح 0 0 
سے ضر ار ے سار مر ارو َ‫ 7 


کی كلك لك يطبع اللہ على قلوب الگلفرین 


و وم مرس ۳ ۲ 02 ]1 عور و ٥۸)‏ 


جعلنا علق فلوم أ کنة أن هره ٠..‏ 


مر ر ھ 5 ج ےج صرح ال سے صم - حر ھپ عرس لو صر حرس صن 
8 ٤ئ‏ كت تدعونا إليه وف انا وفر وين ین 
روم مم کے ر (۷) 


ونك جاب فاعم إننا علملون » 


(۱) الفرقان : 44 , (ه) الامراف : ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ . 
(۲) التحل )٦( , ٠١8‏ الإسراء : 15 . 

(۳) البئرة : ۷ . (۷) فصلت : 6 . 

٩ : الروم‎ )4( 


۱:۷ 


م ود ٤‏ مرس و مرچ مرووص ر رر وگ fler R95‏ رر ی 

اومنیم من بستمع إليك وجعلنا على قلویہم | كنة أن یفقھوہ وف اذالم 

لا ما سمهو رع مر و روا اس )۱( 

وقرا و إن یروا کل یمن .1 

خر حم مرا مر رواو خر کاے رص قرف کم رساب (۲) 

اقلا یدرون اران ام عل تلوب أا ١‏ 

وقد ذكر القرآن أهم العوامل الي تعوق التفكير وتؤدي إلى جموده » فعمحوف 
بينه وبين معرفة الحقيقة » وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما ينظر فيه من 
الأمور . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة » وعدم كفاية البيانامت » 


والتحيز الانفعالي والعاطي ۱ 


أ - التمسك بالأفكار القديمة : 

إن التمسك بالأفكار القديمة » وبما جرى عليه العرف والتقاليد » من العوامل 
الهامة الي تسبب جمود التفكير وعدم تقبله ما يعرض عليه من أفكار جديدة . 
والإنسان يمبل عادة إلى التمسك ہما هو مألوف لديه » وبما اعتاده من قبل 
ودرج عليه » وبصبح تخليه عن عادائه وأفكاره القديمة أمراً بحتاج إلى قدر 
من الجهد والإرادة والعزم ؛ كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تسحليلية 
محايدة تمكنه من التمییز بين الحق والباطل . وليس هذا أمراً يسيراً على كثير من 
الناس . وقد وصف القرآن تمسك كثير من الناس في جميع عصور الحاو يخ 
بعقائد آبائهم وعباداتهم > وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد الي كان 
يدعوهم إليها الأنبياء والرسل بفكر متحرر من قيود العادات والتقاليد رالافکاو 
القديمة . فتقليد الآباء » والتمسك بأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم كات من 
العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس » فلم يكن من السهل عليهم 
التخلي عنما » وقبول دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء والرسل . 


(۱) الأنعام : ۵ 
(۲) عمد : ۲۶ . 


۱:۸ 


و 
ار 


ول مآ ارس من بت قرية من تُذير لا قال مترفُوها نا جدنا 


ص ۳ موسي ت زفق 


۱ بت الوا ِل ما از ال وإ زسول قال حسبت ما 
را نوم رص 0 ہےر رورا مر روگر ےد وھ مس (۳) 


وجدنا عليه ۶ اب نآ ول و کان ءاباژهم لا یعلمونَ شيعا ولا يبتدون ) 


ET‏ فرص بع صوص عو 


رن مم انا ما انل اللہ الوأ بل تی 6اا تا 


ا 


سے لسر ل مر ول ماس مومع می 


لو کان ء ام اون شيعا ولا ندون ۹ 


روغ وم سرن گر ی رص مر ی ا رر ٹر ص صر را ر روا سرس مم )6( 


۰. الوأ أجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان یعید ءابا ون‎ ١ 
سے ہے سے سم سے مر اروس ۔ ۔ےہے رر‎ 
ودا شل عَلهم ۶ ابشتابیکت نا أما هلدا إلا جل بريد أن یمد‎ 


مر سر ول قر ےکم و 


فا کان یعبد ءابا ؤ ٠٠.‏ 


ولا كان جمود التفکیر مضراً أكبر الضرر بالانسان لأنه يفقده الاستفادة 
من الخاصية الرئيسية ابي حصه الله تعال بها وميزه بها عن الحیوان » مما بھیط به 
إلى مستوى الحيوان » بل إلى أدنى من مستوى الحيوان » فقد حرص ص القرآن على 
حث الئاس على التحرر من القيود الي تكبل تفكيرهم » وتعطل عقولهم . وقد 
وجه القرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا يقلدون آباءهم في أفكارهم 


(۱) پوس : ۷۸ء 

(۲) الزخرف : ۰۲۲ ۲۳ . 
(۳) الائدۂ : ۱۰ ۰ 

(ع) البقرة ۰ ۱۷ . 

(ه) الاعراف : ۷۰ ۰ 
(5)سبا: ۳ . 


۱:۹4 


وعقائدهم » ویلفون عقولهم » ویعطلون تفکیرهم ۰ فیقومون برفض کل فكرة 
جديدة دون أن بحاولوا التفكير فیہا تفكيراً متحرراً من قبود التقليد . وقد سبق 
أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض > وملاحظة ما في العالم 
من مخلوقات » وإلى التأمل والتفكير في الظواهر الكونية الختلفة . وليست هذه 
الدعوة إلا دعوة إلى تحرير التفكير من القيود الي تكيله » وحثه إلى الانطلاق 
في آفاق العرفة والبحث العلمي . 


وحرص القرآن أيضاً على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات 
الي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب في الجاهلية بعض 
الخرافات الي تتعلق بنوع وعدد نسل الا بل والغنم . فإذا نسلت عدداً معيناً » 
أو إذا نسلت إناثاً فقط » أو إذا نسلت ذکورا وإناثاً معا ء فإنهم كانوا بناء على 
ذلك يطلقون سراحها » أو يمتنعون عن شرب لبنها . وقد نهى القرآن عن الأحذ 
بهذه الخرافات ۲۱۷ . 

«ماجعل الله من حور ولاسايبة ولا رصبلة ولا حام وللکن لین گفرو 

یعون عل أله الكذب وا ارم لین ؛ '" 


ب - عدم كفاية البيانات : 

ليس من المتيسر للإنسان أن يفكر تفكيراً سليماً في موضوع ما » دون أن تکون 
لديه البيانات الكافية والمعلومات الضرورية المتعلقة بالوضوع الذي يفكر فيه » 
ولا بستطیم أن يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الأدلة والبراهين 


. ۱۹۹ - ۱3۷ ص‎ ۰ ۱٩۷۳ » محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة‎ )١( 
المائدة : ۱۰۳ . جاء في تفسير ابن كثير : د البحیرة : هي الي يمنع دزها للطواغیت فلا يحلبها أحد‎ )۲( 
من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل علیها شيء .... والوصيلة ؛ الناقة البكر تبكر‎ 
ي أول نتاج الیل ثم تثثي بعد بأنثى » وکانوا یسیبوبها لطواغیتہم إن وصلت إحداهما بالأخرى لیس‎ 
› يما ذكر . والحام : فحل الابل يضرب الضراب العدود » فإذا قضی ضرابه ودعوه للطواغيت‎ 
. ۱۰۷ ء ص‎ ٢ وأعفوه من الحمل ؛ فلم يحمل شيء » وسموه الحامي .۱۰ , تفسير ابن كثير » ج‎ 


10۰ 


الكافية الي تؤيد صحة ما یصل إليه من نتيجة . ویختلف الناس في مدی اباعهم 
القواعد النطقية السليمة في تفکیرهم وني مناقشاتهم وفیما يصدرون من آراء 
وأحكام . والعلماء والحکماء من الناس وأصحاب الفطنة السليمة یتحرجون أشد 
الحرج في إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تکون لدبهم الأدلة الواضحة 
البيئّة الي يستندون الیها فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس 
لا يتبعون القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم » فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء 
الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البیانات الکافیة » وكثيراً ما يتعجلون 
في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة الي تؤيد صحة ما 
يصدرون من أحكام . وان عدم توافر البیانات والعلومات والأدلة الكافية من 
العوامل الهامة لكثير من أخطاء التفكير الشائعة بین الناس . وقد أشار القرآن 
إلى أهمية المعرفة بالموضوع في الوصول إلى الحق فيه » ونهانا عن الكلام وإ بداء 
الرأي فيما ليس لنا به علم. كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال وآراء دون 
أن يكون لدينا علم بها » ودون أن تتضح لا الأدلة والبراهين على صحتها . 

١‏ ولاف مالس لك په طم إن السمع والبصر اناد ارب 

عند مو 

د وین ناس من دل فی اله برع نیع كل قطن مد 6" 


رم سمس زارد 


ین الاس من بجندل فی آل پیر عل ولا هدى ولا کتپ منیا 
1 الین دون ن ات الله بر لطن هم گر مت ند آله وعند 


رل مرم ارس مرو ارس ص 


کی ار ل بے ام ل قل مر رب 


(۱) الإسراء : ٠‏ لاتقف : أى لاتقل ولاتتبع ماليس لك به علم . 
(9)الحج :۳ . 
(9) الحج :۸ . 


(6) غافر : ۲۵ . د بغير سلطان أتاهم » : أي « بغير دليل وحجة معهم من الله تعالی ٤‏ . تفسير ابن كثير »ج٤‏ ۰ 
ص۰۷۹ 
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بان یادن کایلت الله عير سأر لست 
28 ل با رر ا صر و مد 
هم ببللغيه ستعڈ لله نهو هوآلسمیع البصير 

وعندما لا تتوافر للإنسان جمیع البيانات الهامة التعلقة بالموضوع الذي یفکر 
فيه » فانه قد يلجأ إلى الظن » وافتراض الحلول الي یحتمل أن تکون صحيحة 
أو خاطثة . وكثيراً ما يلجأ الانسان إلى الظن في حكمه على الأشياء دون أن یکون 
على بينة من صحة ظنه » وقد يتبين له فيما بعد خطأ ظنه . ولذلك » فان الظن 
ليس طریقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة » بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن 
يمحص ظنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة ليتأكد من صحته أو عدم صحته : 
فالظن هو عبارة عن اقتراض بحتمل الصحة والخطأ . 

«وما ما كترم لا اون الظن لبقتي من اس تیان الله طم تا 


سس مك اس 43 


یفعلوت ا 


REE‏ بہت فيا تلم ماندری ماع إن 


یی رگم سے روھ بے 


نظن إلا طا وما لحن ستیقنین 

الک ل من رو الا تاق اسان ی فک با ون :نک 
ما يكون الظن خاطتاً » وليس الظن طريقاً مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهذا 
هو معنى قوله تعالى في الابة التي ذكرناها سابقاً : «.. إن يتبعون إلا الظن ون 
الظن لا بغي من الحق شيئاً:9) . 


5 : غافر‎ )١( 
. ۲۱ : يونس‎ )٢( 
. ۲۲ ۰ الحائية‎ )۳( 


(6) ترد كلمة الظن ني القرآن بمعان ثلاثة . العنی الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه . 
ومن أمطلة ذلك : « وإن نطم أكثر من ني الأرض يضلوك عن صبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
ألا بخرصون » (الأنعام : ١ . ) ١١١‏ ألا إن لله من لي السماوات ومن في الأرض وما يتبع اللین 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ( يونس : )٦٦‏ . «وقرهم- 


۱۰۲ 


ومن الضروري ؛ لكي یفکر الانسان في موضوع ما تفكيراً سليماً يؤدي به 
إلى معرفة الحقيقة » أن یقوم بجمع آکبر قدر من البيانات المتعلقة بهذا الموضوع 
عن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث العلمي النظم") . وقد أشرنا سابقاً إلى 
اهتمام القرآن بحث الانسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي . 


ج - التحیز الانفعالي والعاطفي : 

تؤثر ميول الانسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه في تفکیره وتجعله بقع في 
اُخطاء التحيز . وقد بینت بعض الدراسات التجرييية الحدیثة في علم الفس 
حدوث أخطاء في التفكير نتيجة التحيز الانفعالي والعاطفي . ففي إحدى هذه 
التجارب قدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية » وطلب مہم أن 
يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من المقدمتين المستخدمتين في القياس . 


- إنا قتلا السیح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وان اللذين اخظفوا فيه 
في شك من ما لهم بن من علم إلا ابا الظن وما وہ يقن ( ناء : ۷ ١‏ .. فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً » ( الإسراء : ۱۰۱) . «.. لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظته من 
الكاذبين ؛ ( القصص : ۳۸) . والعنی الثاني هو العلم بغير يقين » والذي يحتمل الصدق والخطأ . 
هو افتراض يحتاج إلى أدلة لتأبيده أو تفنیدہ . والظن بهذا العنی مائل « للفرض ١‏ العلمي الذي سبق 
أن تكلمنا عله أثناء كلاسا عن خطوات عملية التفكير. ومن أمئلة الظن نا العی الآيتان اللتان 
ذکرناها ف مس الکتاب . والعیی الثالث هو العام الذى يرجح صدته . أو العم مع القن بصدقه . 
ومن أمثلة ذلك : «واستعینوا بالصبر والصلاة واا لكيرة إلا على الخاشعين » الذین بظنون أنہم ملاقوا 
ربهم وأنهم إليه راجمون ' ر البقرة : 40 ۰ 4۱) . «... قال الذين یظنون أنهم ملاقوا الله کم من 
فئة لة لت كثرة بإذن اف له مع الصاہرین (٠‏ ابقرۃ (۲٤‏ . « ورأى المجرمون الثار فظنوا 
أنهم مواقعوها ولم یجدوا عنبا مسا ؛ (الکھف : ۵۳ . « وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا 
ما لهم من محیص ۲ ( فصلت : 4۸) . 

(۱) كان اهتمام القرآن بحث الئاس على اللاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل الي دفعت 
الفکرین لین إلى تحصيل العلوم بد واجتباد » وبعقول متفتحة وستحررة من القيود الي كانتت 
تکبل عقول الفکرین الأوروبین في ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بین المسلمين . 
ولقد كان لهذه التبفة العلمية بين المسلمين أكبر الأثر فيما بعد في إيقاظ الفکر الأوروبي إباد عصور 
النبضة الأوروبية . فقد استعان المفكرون الأوروبيون ببحوث المفكرين المسلمين ومؤلفاتهم العلمية في ميادين 
العلوم المختلفة > كما استعانوا بمنهجهم في البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس في الجامعات 
الأوروبية خلال العصور الوسعلى حتی قبیل النبضة الأوروبية الحديثة . 


۱۰۳ 


وکان نصف هذه البراهين القياسية يتعلق بأمور الحياة العادية » ونصفها الاخر 
يتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبین من نتائج هذه التجربة أن جميع 
الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء تي البراهين الثيرة للانفعال أكثر من عدد 
الأخطاء التي وقعوا فیہا في البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح 
نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى 
التحيز والوقوع في الخطأ فيما يصدره من أحكام ۲ . 


وقد أشار القرآن إلى تأثير الهوى ني الانسان » وما يؤدي إليه من الانحراف 
بتفكيره عن انجاهه السليم » فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل » 
وبين الخير والشر » وبين الهدى والضلال . 
07 
چم مر ےس ار سے ير کر ے‫ )۲( 


کیک می ال 
أتبع هون پغیر هدى من الله ..) 


٦ 

٦ 

۰ 

ها 
۱ 

0 
ہے 


١‏ ناود إا جلك حَلِيفَةُ فى الارض فاح بین الناس بات ولا 
( 


"1 
۳ 


ور رار ااام ص ام ۳ )۳ 

اہج ألموئ فیضاك عن سبي لألله .. » 
مس سج لير و وی تمرم م ع صمي رو (44 
3 فلا شعواً آشویل ان تعدارا..] 


اک ۳ 1 کس سر رص 2-۳ ۳۳۹ ٦‏ سے مس رھ 07 
١‏ فرءيت من نحذ إللههر له واضله لله عل علم وختم عل سمعهء وقلبهه 
چم ص صر یج رر عرس سس روا اس (ه) 


سے عكر ہے مس مہ مرح 8 
وجعل عل بصرهء غشلوة فن یہدیہ من بعد اللہ أفلا تل ترون ۷ 


(۱) محمد عثمان تجاتی : مرجم سابق » ص ۰۳۲۳ ۰۳۲4 
(۲) القصص : ۵۰ . 

. ٦٢ : ص‎ 5 

(5) الشساء : ۱۲۵ . 

(۵) الجائية : ۲۳ . 


Not 


سج گر ع کر اج مص سم لس ع ع زمر صر س ار اس bez‏ ب (۱) 
یعون إلا آلظن وما تب وی آلا نفس ولقد جاء‌هم من ررم لدی » 
۳ ےھ چ5 سے رام ويد ار مو و (۲() 

9 بل أتبع آلذين ظاموا اهوآهم بغير على ..» 

إد اتباع الهوى » والتأثر بالميول النفسية ء وبا حالة الانفعالية ييل بالإنسان إلى التحيز 
فى أيه وفما يصدره من أحكام . ويؤدى ذلك عادة إلى أخطاء التفكير. ولذلك , كان 
من الضرورى للمفكر ۰ لکی يبتدى إلى الحقيقة » أن يتحرر من تأثير ميوله وانفعالاته 
وتعصباته التى تكبل تفكيره وتعوقه عن الوصول إلى ا حقيقة . 


(۱) النجم ‏ ۲۴ء 
(۲) الروم : ۲۹ . 


التضتل ا خایسی 


الم فى القشرآن 
من فضل الله تعا ی على الانسان أنه زوده كذلك - بالاضافة إلى نعمة الإدراك 
الحسي والتفكير - باستعداد فطري للتعلم وا کتساب العرفة والعلوم والهارات 
والصناعات مما يزيد من قدرته على تحمل مسؤولية الحياة على الأرض وعمارتها » 
وما یمکنه من ننمية قدراته ومهاراته بما يكفل له بلوغ ما شاء الله تعالى له من الكمال 
الإنساني . 


مصادر العلم : 
ويكتسب الانسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسيين : مصدر إلهي › 

ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان » ويرجعان أساساً إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان » وأمدّه بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب 
العلم (۲ . ونعني بالعلم الصادر من مصدر إِلَهِي ذلك النوع من العلم الذي يأتينا 
مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة . 
رنمي بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي يتعلمه الانسان 
من خبراته الشخصية فى الحياة » ومن اجتهاده الخاص فى الاستطلاع واللاحظة ومحاولة 
حل ما يجاببه من مشكلات عن طريق امحاولة والخطأ » أو عن طريق التربية والتعليم من 
والديه ومن الؤسسات التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى . غير أن هذا العلم الذى 
نحصل عليه نتيجة اجتهادنا البشرى » هو أيضاً » فى الحقيقة » مستمد من الله تعالى » 
فهو جل شأنه الذى یدنا بأدوات الادراك التى نحصّل بها العلم » وهو الذى يهدينا إلى 
ارئياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلم » وهو الذى يبدينا إلى اليقين با نصل إليه 
من نتائج . 
)١(‏ عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية في الاسلام . الرکز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار ي الما 

العربي مجمهورية مصر العربية > ۱۹۷۷ ۰ ص 44 . 


۱۰۷ 


وسوف نتناول فى هذا الفصل العلم الذى يتعلمه الانسان باجتهاده البشرى » مرجئین 
الكلام عن العلم الذى يتعلمه الإنسان من الله سبحانه وتعالی مباشرة عن طريق الوحى أو 
الاهام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالى . 


تعلم اللغة : 
إن من أعظم النعم الي خص الله تعالى بها الإنسان » وميزه بها على الحبوان 
هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي آداة الإنسان الرئيسية في التفكير واكتساب 
المعرفة وتحصيل العلوم . فاللغة ء باعتبارها رموزاً للمفاهيم » قد مكنت الانسان 
من تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية » مما ساعده على أن يحقق 
ما حققه من تقدم هائل في اکتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات المختلفة . 
وتستطيع الحيوانات الثديية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء 
النفس المحدثين أن الحيوانات الئدییة تستطيع أن تستجيب استجابة معينة لشكل 
الثلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأحرى المختلفة » مما يدل 
على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « المثلث ؛ . غير أن الحيوان لا يستطيع 
أن يتعلم «كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
یستطیعون » مثل الحیوان » أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا کلمات ترمز 
ليها "2 . ولكن حینما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون لنفسه حصيلة 
لغوية تمكنه من نناول الفاہم المختلفة بسپولة في تفكيره ما يتجاوز حدود المكان 
والزمان ء فتريد بذلك قدرته على التفكير في الاضي والمستقبل » وتعلم أشياء 
جديدة » واکتشاف العلاقات بين الأشياء » واستنباط المبادئ والقوانين » 
والاختراع والابتكار . 


تعلم ادم للغة : 

ولا كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية في حياة الإنسان » وف تمكينه 
من التقدم الستمر في تعلمه وتفكيره ء فقد كان أول شيء علمه اللہ تعالى لآدم 
(۱) محمد عثمان تجاتي : مرجع سابق » ص ۲٥٥۸‏ ۔ 


١4 


ار چم ارحص می می لس عص ہے سمس ر مرت مگ 


ہہ م 7 1 مرت 1 ۶ آم 
3 وع ءادم الا فا كلها ثم عر ضهم عل الملتيكة فقال انبعویی باسساو 
سے ارما م رو مس 2 ہگرج گرم میم حر مر وب صرح موی ےج می متس 
هتولاو إن كنتم صددفین دي الوا سبحدنك لاع لٹا إلا ما یتنا 


کے وس و میس E‏ راو 


لت ألعليم الح م حص کال يتكادم انيم اہم فلما انبا 


لاوسے س مص سو ]ار ےرم اوق مح م ہد سے ممه أله اس ے ہے الل ع مرس 
نمام کال ار أقل لكر ا اع غیب السملوات والأرض وا ماتيدونٌ وما 
و لیے عم 4 ۱ 


وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم «كلمات ۲ ترمز إلى مفاهيم أو معان كلية . 
فنحن حينما نطلق اسم « حصان » على مجموعة معينة من الحيوانات » فإننا 
نستخدم رمزاً لغوياً يدل على مفهوم أو معنى كلي ينطبق على جميع الأحصنة 
الأخرى . وعلى ذلك فإننا نفهم من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها ؛ 
أنه علمه اللغة الي يسمي بها الأشياء كلها » أي علمه الأسماء الي ترمز إلى 
مقاهيم . 

وتعلم «اسم » يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص 
الي يشترك فيها جميع افراد النوع الذي يشمله هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم 
استخدام كلمة و حصان » لنشير بها إلى جميع الأحصنة الي نراها ء فان ذلك 
يتضمن آننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة الي شاهدناها تشترك في صفات 
معيئة . ولذلك فإننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها ؛ 
أنه تعا ی قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخواصبا وأفعالها 9 . 

وعملية التعلم هذه التي مر بها آدم أبو البشرية عليه السلام إنما يمر بها أيضاً 
جميع أفراد ذريته من بعده . فالانسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء 
تتشابه في بعض الخصائص » وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الاخری . 
ولا يستطيع الانسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة الي حوله وأن يستجيب 
رد البقرة : ۰۳۳-۳۱ 


(؟) يقول ابن كثير في تفسیر ذلك : و.. علمه أسماء الأشياء كلها » ذواتها وصفاتها وأفمالها » . تفسیر 
ابن كثير » ج ١ء‏ ص ۷۵-۷۲ 


١8 


لها باعتبار أن كلا منہا مستقل عن الآنحر » بل إنه یمیل الى تبسيط عملية |درا که 
لهذه الأشياء الكثيرة الي حوله وذلك بتجمیع الأشياء التشابهة في بعض الخصائص 
في مجموعة أو نوع معين ویکون لها مفهوماً معيناً » ويطلق عليها اع ما معيناً » 
ويستجيب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الإنسان بتصتيف الأشياء 
لتقليل الكثرة والتعقید ني الأشياء الي حوله » وذلك بتبسيطها عن طريق تكوين 
« مفهوم ٠‏ يمثل عدة أشياء كثيرة » وتكوين «اسم » يرمز لهذا المفهوم . 
وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم » وعلى 
استخدامها في عملية التفكير » وني تعلم معلومات جديدة 27 . فباستخدام المفاهيم 
في التفكير ۰ وباستخدام الكلمات كرموز لهذه المفاهيم استطاع الإنسان أن 
یتناول جميع الأشياء في تفكيره بطريقة رمزية ء كما استطاع أن يقوم في تفكيره 
بعملية التحليل والتركيب » والقارنة والتمييز ء واكتشاف العلاقات » واستخلاص 
المبادئ والقوانين » ما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه . 

وللتنوبه بأهمية تعلم اللغة في حياة الانسان فإن أول سورة نزلت من القرآن 
الكريم كانت تحث على القراءة » وتشير إلى فضل الله تعالى على الانسان اذ 
أوجد في طبيعته القدرة على تعلم اللغة » وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعات 
المختلفة ء والهدى والا یمان » وما لم يكن يعلم الإنسان من قبل أن يهديه الله 
تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال اللہ جل شأنه : 

رن رای خان ج عاق الإ نع ت اقرا 


مر کم برچ گر مر ال مر کے روم ص ناص رہم روہم (ND‏ 


وربك الا کر ت الْدِى عَم بالق ۳ عل اسان مال بعل 1 


وه القرآن أيضاً بتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة 
واستخدامها في الإبانة عم في نفسه من أفكار . 
سرجھ ریمس ے (۳) 


) خلق الإنسلن ري علمه البیان‎ ١ 


(۱) محمد عثمان تجالي : مرجم سابق ؛ ص ۲۵۸ , (۳) الرحمن : ۲ ۰ ۲ . 
(۲) الق : ۱ - . 


کو 


تعلم إرادة الاختبار وانخاذ القرار  :‏ , 

وأراد اللہ سبحانه وتعالى أيضاً أن يعلم أبوينا آدم وحواه علیپما السلام بعض 
العادات السلوكية المفيدة في حياتهما » والي تلائم طبيعة تكوينهما الانساني 
من مادة وروح » وما قد ينشاً عنهما من صراع بين مطالب کل من البدن والروح . 
فقد أرادت مشيثة الله تعالى أن يعلمهما إرادة الاختيار واتخاذ القرار » وتحمل 
مسؤولية ما يقومان به من اختیارات » وما يتخذانه من قرارات › وذلك بان 
نباهما عن الاقتراب من الشجرة . 


ر صعر سرا عي < 1 م سری+ ع رت عد ددم 2 ۰ وم 
« ونا یلعادم آسکن انت وزوجك ا حنة وحكلا منها رغدا حیث شما 


مر مر عملم سر ےر ج رص سے ا م ص ی 2 7 ساس تم وی و مجم ساو م مراص 

ولا َفرباہلذہالشجرۃ فسکونا من آلظلمين دي فازضماالشیطان عنہا فاحرجهما 

مش موم س لوصو ار yy‏ 2 مره | کے و وگ مت 3 

مما كان فيه وقلنا أهبطوأ بعضکر لبعض عدو ولک فى آلارض مستقر ومع 

م رمم 2 مرا کاس اا پر ص تررس 2م رسروع ورج ۱(۰) 

ا حين 9 دادم من ربه کات قتاب عليه نهر هو أت 

إل حون دي فتلقة ءادم من ريه ء كامات فتاب عليه إنەر هو التواب الرحيم؛ 
عليهما السلام وتهیتپما لحياتهما فيما بعد على الأرض » وهو أمر كان مقدراً 
لهما في علم الله تعالى . فهما في حيائهما على الأرض سيجابهان كثيراً من الواقف 
الي تتطلب مهما أن يتخذا منها موقفاً » وأن بصدرا فیہا حكماً > وأن يقوما 
ازاءها بالاختيار بين بدائل مختلفة » وعلیہما أن يتحملا مسؤولية اختياراتهما 
وقراراتهما . 


طرق التعلم في القرآن 
يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة 


يقلد والديه ويتعلم منہما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان 
أيضاً عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ كثيراً من الحلول المفيدة 


. ۲۷۲-۳۵ : القرة‎ )١( 


۱۹۱ 


لشکلات حياته » وما پنفعه في أمور معاشه . وقد يتعلم الانسان أيضاً عن طریق 
التفکیر والاستدلال العقلي . 
التقلید : 

يتعلم الانسان كثيراً من سلوکه وعاداته في الرحلة المبكرة من حياته عن 

یق تقليد والدیه وإخوته . فهو > مثلاً ٤‏ يبدأ تعلمه للغة بمحاولة تقلید والدیه 
و اخوته فی التعلق ببعض القاطع الصونية الي يكرروتها آمامه عدة مرات . كما 
يبدأ تعلمه الشي بمحاولة تقلید والدیه وإخوته فیما يقومون به من اعتدال القامة » 
وحرکات القدمين والساتین . وهكذا یتعلم الانسان كثيراً من عاداته وسلوکه 
عن طریق نقلید أفراد أسرته . 

وقد ذکر القرآن مثالاً ببين كيف يتعلم الانسان عن طريق التفلید » وذلك 
حينما قتل قابيل أخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أحيه » فبعث الله 
تعالى له غراباً ينبش في الأرض لیدفن غراباً ميتاً » فتعلم منه قابيل كيف يواري 
جثة أخيه . 

م م بو ام می اليه ع مھ يف 


مج مط سے شی 
9 فبعث الہ غرا, يبحت فی آ رض ليريهى ”,م کف يورى سوق اخخيه قال 


سر صص اميس د لام رای مم 


بدویلی ارت أن ڪون مقل ملد الاب ری موه ای فاص 

من لین »۲۳ 

ولا كان الانسان يميل بطبيعته إلى التقليد ء ويتعلم كثيراً من سلوکه عن 
طريق التقليد » كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في الٹر بية والتعليم . وقد كان 
اني عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم » يتعلمون منه 
كيف يؤدون العبادات . فكانوا يرونه ؛ مثلاً » وهو يتوضأ » وهو يصلي » وهو 
يقوم بشعائر الحج » وکانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق 
تقليده والاقتداء به . وعن ألي حازم رضي الله عنه أن اني عليه الصلاة والسلام 


۳۲۱ ٠ الائدة‎ )۱( 


۱۹۲ 


صلى مرة على النبر » ولا انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال : ويا أيها 
التاس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلائي ۲۱۰ . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي اللہ عہم » يقتدون به » ويتعلمون 
منه » لیس فقط شعاثر العبادات ‏ واغا کانوا یتعلمون منه کذلك حسن 
السلوك » ومکارم الاخلاق » وآداب التعامل الانساني على وجه عام . وقد أوصانا 
القرآن بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه . 


ہےر رمرم قرو ر م اه رو ملاعم سر بمج 7 در سم س حدم رج ےی 
لد کان لک في رسول الله اسوة حسته لمن کان برجوا الله والیوم ار 


ود کال كيرا ۷ 


۲1 ۲ ,هة 
وطالب القرآن السلمین بالاقتداء بابراهيم عليه السلام والذین معه في تبرشهم 
من قومهم المشركين » ودعاهم أن یکفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من المشركين . 
مه رم مرا مقر اج اج مرگ ل ملاح ےر شرج م ري بر سام ار و رو > 
9 فد كانت لكر أسوة حسنه ف ا رہم والذين معه-ذ قالوا لقومهم إنا 
م ےہ رح ماس مرو ۳ و ۳ سر سے خرصت عر عرسا رصت سل ام مر سر گر 0 
رها منک وما تَعبدُونَ من دون اله کفرنا پر وہدا بیٹنا وپینکر 


اص جح عن الل روو صرح ص مم 2 سر مر ار ۳ 


كس عاج ہے و 

العد'وة والبغضاء | بدا حون تؤمنوا باللّه وحدهب ..) 

عاص سے ہےر م مر رز و ےس لام ہل س۔ 2-0 سے میج اول عع صيرح مها ص رعو ہے سے 
لد کان نکر فييم أسوة حسته لم ن كان برجو الله والیوم الأخعر ومن 
را 7 رعس ه (4) 
یتول فان اللہ هو آلغ ا حمید ٩‏ 

وطالب القرآن الني عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقین 

فیما هداهم الله تعالی إليه من عقيدة التوحید وفضائل الأعمال ۔ 


4 الحدیث رقم 4۰۸ . مختصر صحیح مسلم للحافظ النظري . 
(۲) الاحزاب : ۲۱ . 

. ٤ : المتحنة‎ )۳( 

. ٩ : المتصنة‎ )1( 


۱۳ 


« رك این می ا دهم افتده .۳ 

ویتعلم الانسان عن طریق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة ء 
كما يتعلم عن طريق القدوة السيئة عاداته السيئة واخلاقه القبیحة . وقد سبق أن 
أشرنا أثناء کلامنا عن جمود التفکیر في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن 
الى أن الاقتداء بالآباء في عباداتهم » والتمسك بارائهم وتقاليدهم كان من 
العقبات الي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول 
الشرکین لدعوة التوحيد . 


التجربة العملية والحاولة والخطاً : 

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التجربة العملية في مواجهة مشكلات 
الحياة المختلفة » ومحاولة حلها والتغلب عليها . ويقابل الانسان دائماً في حياته 
مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها » أو كيف يتصرف فيها . 
ويتوافق الانسان دائماً لمال هذه الواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها 
باستجابات مختلفة » فخطی؛ في بعضها » وقد يصيب أحياناً . وهكذا 
يتعلم الانسان دائماً > عن طريق ما يسميه علماء النفس الحدئون المحاولة 
والخطأ ( أو الإشراط الاجرافی ) » استجابات جديدة للمواقف الجديدة » وحلولاً لا 
يقابله من مشکلات فى حياته العملية . 


ولقد حث القرآن الإنسان في كثير من آباته على السير في الأرض » والملاحظة 
والتفكير في آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل في 
الفصل السابق الخاص بالتفكير في القرآن . ولا شك أن اهتمام القرآن بدعوة 
الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات إنما يشير بوضوح 
إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظتهم للأشياء وتجر بتهم 
العملية قي الحياة » وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث ؛ 


. ٩۰ : الأنعام‎ )۱( 


نكيل 


سواء كان ذلك عن طریق التجربة العملية والحاولة والخطأ (أو الا شراط الاجرای) » أو 


وقد أشار الني عليه صلوات الله وسلامه إلى أهمية التعلم من التجربة العملية 
في الحياة . فعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( مررت مع رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال : «ما يصنع هؤلاء ؟: » 
فقالوا : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأنشى فيتلقح » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «ما أظن يغتي ذلك شيئاً؛ » قال : فأخبروا بذلك فتركوه ء 
فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك » فقال : إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه » فإني إنما ظننت ظناً » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدشکم 
عن الله شيا فخلوا به » فإني لن أكذب على اللہ عز وجل )22 . وني رواية 
أخرى قال : ١‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم »۲ . وقول الرسول عليه صلوات الله 
وسلامہ : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » ء وقوله كذلك : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم » إنما يشير إلى تعلم الإنسان عن طريق التجربة العملية استجابات 
جديدة لا يقابله من مواقف جديدة ء وحلولاً ما پجابهه من مشكلات في حياته 
العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو الحاولة والخطاً 
يشير القران بقوله : 


يعون هر من ایرد اتب ارم من سره هم 19 


ویقول القرطي في تفسیر « پعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا ؛ : يعني أمر 
معاشهم ودنیاهم : متی یزرعون ومتی یحصدون 1 وکیف يغرسون وکیف 
يبنون »() . وقال ابن كثير في تفسیر ذلك :,«اي اکثر الناس ليس لهم علم 


4 صحیح مسلم بشرح النووي » کتاب الفضائل »ج ۱۵ » ص ۱۱۹ ۶ ۱۱۷ ۰ 
(۷) الرجع السابق » ص ۱۱۸ . 

(۲) الروم : ۷ 

. ۷ تفسیر القرطي » ج ۱۵ 4 ص‎ (f) 


10 


الا بالدنیا وأكسابها وشژونها وما فيا ؛ فهم حذاق أذكياء في تحصیلها ووجره 
مکاسپپا ۲۷ . 


التفكير : 
۱ ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريق التفكير . فحينما يفكر الإنسان في حل 
مشكلة معينة فانه يقوم في الواقع بنوع من المحاولة والخطأ ذهنياً . فهو بستعرضص 
في ذهنه الحلول المختلفة للمشكلة > ويرفض الحلول الخاطئة أو غير اللائمة » 
تم بختار الحل الذي يراه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الإنسان 
534 جديدة لشکلاته » ويكتشف علاقات بين الأشياء والأحداث > ويستنبط 
مباديء ونظريات جديدة ء ويهتدي الى ابتكارات واختراعات جديدة . ولذلك 
يسمى بعض علماء النفس ا حدثین عملية التفكير « بعملية التعلم العليا» . 


والناقشة والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل الي تساعد على توضيح 
التفكير مما يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق » والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات 
الي تبحث . وقد حث القرآن على الشوری » ونوة بفضل المؤمنين الذين يتشاورون 
في أمورهم بغية الوصول إلى الحق وتحقيق العدل في المجتمع . 


۾ صما بي جمس اس صم ي ال م مر مرا نو م کا 
9و ین استجابوا لبهم وأقاموا الصلؤة واصھم شوری یب وهنا 
رصم وی و و ۳ ۷ 


رزفنلهم پنفقون 6 


وطالب اللہ جل شأنه الني عليه صلوات الله وسلامه أن يستشير أهل الرأي 
من الصحابة رضي الله عنم : 


(۱) تسیر ابن كثير » ج ۲ ۰ ص ٤۲۷‏ . 
(۲) الشوری ۳۸ . 
(۲) آل عمران : ۱٥۵۹‏ . 


۱۹۹ 


واستخدم القرآن أسلوب الناقشة والحوار مع الشرکین » وساق لهم الأدلة 
العقلية الى تثبت بطلان عبادتهم للأوثان بغية إثارة تفكيرهم في أمر آلھتہم » 
وبپدف إقناعهم بوضاعتہا وحقارتها وعجزها حتى يتضح لهم عدم جدارما 
بالألوهية . ومن أمثلة ذلك : 


ا مر راس چاق سر ےکر رای او نار مر مر سی سر تر اا سے عر گر صرت 
١‏ اپ رکون مالا بھی شيا وهم بحلقون دی ولا مستطيعون لمم نصرا ول 
:14 ہن ارے اپ ا سے م ےار ظط م مر روص ے سے م ری اس ممه گر و 
انفسپج بنصرون و و إن تدعوهم لی دی لا یموق سواء یکر 
سس و تر ساكس 8 نو رم fes‏ مر یار مر و 2 4 
أدعوتموهم ام انتم صلمتون 0 إن الین تدعون من دون اس عباد 
كسس بر قرو بای مم وم بے رو مس رن 8 پر عم مس ی امار كع گر ور 
امثالکر فادعوهم فلیستجیواً لكر إن كنتم صندقين 2 الهم ارجل 
سار ص رب لأس مرن کم سم هم مع لاس یر و ]سرس ڑوی ار م سے لاض ضار اس 
بمشون ربا ام هم اید يبطشون يبا ام لهم اعين يبصرون يها ام هم 

ررمي نر عي وص ول ر ار ار )1( 


۶ا مسمعون بها فل أدعوأ شر کا٤‏ ثم كيدون قلا تنظرون» 


وساق القرآن أيضاً كثيراً من الحجج والبراهين العقلية لاإيقاظ العقل البشرى ودفعه 
إلى التفكم والتأمل فى ملكوت اللہ تعالى . وتوجيبه إلى الاستدلال من بديع خلق الله 
على وجود اللہ ا حالق المبدع . 


من سے لص روت روس ار ےھ ٗی ہے ومر موس ار ص و 
قارو الاب کت خلقت ول السماوكبفٌ رنمت ی 
ش۶ سے و ۲( 


ول یبال کیت نصبت دم وَإِلَ الأر ضیف سطحت » 


ريو ا رساو مر یج مر سر مرگ نو عرس سی رموس س ادق ع مرس مم 

۱ 1 ينظرواً إل السماء قوقهم کین ہنینٹھا وزینٹھا وما ضا مرف 
ص ہے ریس م وروس ا ی اس 0 

فروج 2 والازش مددنٹھا وألقینا یب رومی وانبتنا فيها م كل 

2 سم مگ دم سو وی ہم 8 رتاوس و تا حا سس 

روج میج دی تبصرة وذ 7 لكل عبد منیب دی وازلنا من السماء ماء 

عر کر کر مر ہے2 


م سام جح موص ہے توم ناس 2 
میرک فانبتتا بوء جنلت وحب الخصيد دج والنخل باسقات فا 


سھ-ے ع ۲ ف 


اف 


ء٠۰‎ -٢ : الأعراف , ۱۹۱- ۱۹۵ (۲) الغاشیة . ۱۷- ۰۲۰ 5 ق‎ )١( 


۱۹۷ 


وجادل القران الشرکین > وفند أباطيلهم 3 وأقام علیہم احجة على وحدانية الله 
تعال . 


3 


ہلل صخي میں می خر 
1 


سح ر ص مل سک ل ( 
« ران فما ۶اه إلا آله لت 0۰۰" 


ل 
اموس م مقر سے ص نی مب سے عم ر و مر ضر سم مم رق مس 2 حر صرح 
دمآ حذ لله من ولد وما كان معهر من إلنه ذا دہ کل نله بما خلق 
مر نے صر سے Aer‏ سم ر A‏ مره ص و > رم 
ولعلا بعضہم عن بعض سبحن الله ما يصفون » 


ومن هذه الأمثلة القليلة التي ذکرناها من حوار القرآن وجدله مع المشركين والمعارضين 
للإسلام يتين اهتمام القرآن بتنبيه العقل البشرى وتوجیهه إلى التفكير والتأمل لقبول 
الإسلام عن اقتناع عقلى » واطمثنان قلبى . 


مبادئ التعلم في القرآن 

تتم عملیة التعلم في يسر ونجاح إذا ما توافرت مبادئ معینة . وقد تتعثر 
عملية التعلم » وقد تفشل إذا ۸ تتوافر هذه البادئ . وإذا درسنا المبج الذي 
اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد » وني تربيته للمؤمنين وغرس المبادئ والقيم 
الإسلامية ي نفوسهم > لاستطعنا أن نستخلص من هذا ا منہج بعض البادی 
الهامة لعملية التعلم التي استخدمها القرآن في تغييره لسلوك الومنین » وفي تعليمهم 
العقائد والقيم الاسلامية . وسنری أن هذه البادئ اللي استخدمها القرآن في 
التربية الروحية للمؤمنين لم يكتشف علماء النفس عن أهميتها في عملية التعلم إلا 
أخيراً في أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم 
في القران . 


. ٢٢ : الأئیاء‎ )١( 
۹۱ : الژمنون‎ )۲( 


۱۹۸ 


الدافع : 

کان أهمية كبيرة في اتملم . فإذا توافر الدافع القوي للحصول على هدف 
معين » وتوافرت الظروف الناسبة ء قام الانسان ببذل الجهد الضرورى لتعلم 
الطرق الصحيحة للوصول الى هذا الهدف . واذا جابه الانسان مشكلة » وشعر 
بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة ء فإنه بقوم في العادة بكثير من الحاولات 
لحل هذه المشكلة » حتی ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحیح لهذه المشكلة . 
وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية التى أجريت سدیئا على الحيوان 
والإنسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القرآن في تربیتہ الروحية 
للمسلمين أساليب مختلفة في إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب 
والترهيب » واستخدم القصص للتشويق » كما استعان بالأحداث الجارية 
الهامة الي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم وتجعلهم منهيئين لتعلم العبرة من هذه 


الأحداث . 


أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب : 

حينما يكون لدى الانسان دافع قوي للحصول على هدف ما » فإن الحصول 
على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسبب الشعور باللذة » 
أو السرور والرضا . والفشل في الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب 
الذي يسبب له الشعور بالألم » أو الضيق والکدر. والإنسان - وكذلك الحيوان - 
يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان 
الانسان ميالاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الحصول 
على الثواب » وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الفشل أو 
العقاب . وقد أثبتت التجارب الكثيرة الى أجراها علماء النفس المحدثون هذه 
الحقيقة . ۱ 

وقد اهتم القرآن قي دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافع الناس 
بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون قي نعيم الجئة » وبترهیبهم من 
العقاب أو العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب الي 
تصف نعیم الجئة تبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم » وتدفعهم 


۱1۹۹ 


إلى التمسك بالتقوی » والإخلاص في أداء العبادات » والعمل الصالح » والجهاد 
فی سبیل اللہ » وعمل ما يرضي اللہ ورسوله ۰ آملین أن یکونوا من أهل الحنة . 
والایات الي تصف عذاب جهنم تبعث فيم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي 
بتتظر الکافرین وا لمنافقین والعاصين لأوامر الله تعالى » ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد 
عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وکل ما يغضب اللہ ورسوله » آملين أن ينجيهم 
الله من عذاب جهم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين » الرجاء فى رحمة 
الله يدفعهم إلى القيام بالعبادات والتکالیف وكل ما يأمرهم به الشرع » والخوف من 
عذاب الله يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصى وكل ما ينهاهم عنه الشرع . 
وشعور الانسان ہہذین الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين فى الغاية مجعلانه فى حالة 
استعداد تام وتہیؤ کامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية کل ما يطلب منه من واجبات 
ومسؤوليات » ولتعلم كل ما يوجهه إليه الاسلام من نظام جديد للحياة > وطريقة 
جديدة فى التفكير والسلوك » ولتجنب كل ما ينبى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف 
الاس وترهيبهم من العذاب الأليم في نار جهنم » وانما يعتمد أيضاً في نفس 
الوقت على ترغيهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لأن استخدام الترھیب 
وحده » أو اثرغیب وحده قد لا يكون مفیداً الفائدة الرجوة في تعديل السلوك 
وتوجيبه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغیان الرهبة على النفس فتيأس 
من رحمة الله » واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي الى استيلاء الأمل في رحمة الله 
على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة » فتتمنى على الله ما لیس 
لها ۲۳ . وي هذا المعنى قال اي صل الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني > 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم » وقالوا نحسن الظن باللہ » وكذبوا » لو أحسنوا الظن 
بالله لأحسنوا العمل له » . 


(۱) محمد سعید رمضان البوطي : میج تربوي فريد في القرآن » مجلة الوعي الاسلامي ( الكويت ) » السنة 
السابعة » العدد ۸۱ اکتوہر ۱ء ص 


(۲) البهي الخولي : مرجم سایق » ص ۱۸۵ . 


۱۷۰ 


ولذلك ۰ فان القرآن لا يعتمد على الترهيب فقط + أو الترغيب فقط ؛ وانا 
يعتمد على مزیج مپما : الخوف من عذاب الله » والرجاء في رحمته وئوابه . 
وقد عبر القرآن عن ذلك ي وصف أصفياء الله من الأنيياء وعباده الصالحین 


فقال عہم : 
. مم كوأ یعون نی تبرت ویذموت ربا رمیا كبوا نا 
دش 0 
اھ سم یہ مہ مج عم ری کی مو مم 
باق جنوبهم عن آلمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزفنلهم 
بش 0( 


وهذا المريج من الخوف والرجاء كفيل باثارة لدافع القوي لدی السلمین 
لتعلم ما جاء به الإسلام من نظام جدید في الحباة » وما تضمنه ذلك من تعلم 
عقائد وقم جديدة » وأساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة ابات 
الترغیب والترهيب الي تذ کر النعيم الذي سبناله المؤمنون » والعذاب الذي سبلحق 
با لکافرین ۹1 الحياة الاحرة : 


صل پر ہہ ص بر ای کر ر . م روم عار اول د 


حم ام 
1 بل من كسب سيقة واحلطت بدء خطیفته, ايك الب آل ثار هم فيا 


سم ے سے م ەم تير ۶ ۳ 
دون چم ون »امامت | وديك اصحلب اشة هم فيا 
مر 
خللدون ) 


سی ہین متام بل ثم ماونهم جهن 
نس المهاد دی این الین انوا ریم هم جنلت جْرى من تب 


۳ ۳ مر رارک عرس ار و سر 0 
لا عون بياس وما عند الله حير لا للا برار ٩‏ 


() الآیاء : ٩۰‏ 
(۲) السجدة : ٠١‏ 
(۳) البقرة ؛ ۸۹ء الم ۔ 


. ۱۹۸ ۰ ۱۹7 آل عمران ؛‎ )٤( 


۱۷۱ 


ہے ہے مرا و سر رم مو سے کو کر مے سے ترثر رخ سے ترس 


إن َ ین کر وا عابتا سوت تصلییم ۾ تارا کب نضجت جلودھ بدلنلهم 


پر لحر تو یرت 0 سے سی ا سر و 


جلودا غيرها ل دوقو داب إن اللہ کان حيرا حکیما ر واآلْدينَ ۶اموا 
عرس جره م ےھت e‏ ہے سے وم ماس 21 

ولوا الصللحلت سند خلهم جنات لت مجری من تہ آلا نہر شین فی 
رگ تم فيا ارو 4 ا 7 وره نل م E"‏ 


ابدا لهم فيا ازوج مطهرة وندخلهم ظلا 


مار فى مص زر و رر تج سل ساس و1 


و یی ی 
١‏ ات رن بات جو 4 رج اموت یب ولا سی ج 


ہے مرا 


ومن ان متا قد قد مل آلم دلحت و رك مم ارت لعل ۳ 


ته لام وا رت ص ص مرو و 


ا سر وے س ثيرو 
قاين منوا أ وتلا الصَايحت كم مغفرة ورف رم م جم وآلدین سعوأ 
3 کابتنا مرن أوْلتبكَ حب بل ۳ 


hola‏ روم یعس سے ا ا مورا سم مرا و ساس کرو 


«الملك پوسد کے پھر ينهم این نو وت الصلحتِ فی بجنت 
0020 سے عار وى سرس سر صر لے مص کش لس (۵) 


' انی يوادي گنروا وحكديوا ء انتا تفارک سم عَذَابُ مهن 


رر رت تو سس راصو رم 5 تيج حم مرا وماس رم 


سم تقوم الساعة بوم ل يتفرقون [ 9 لین #امنوا ولوا الصالحات 
تهب فى روص رو دم رام امین کفروا وبا ات وی 


چا عومسم س )٦(‏ 


ار رتیت ناناب حضرون ) 


(۱) اشاء : كم ۵۷ . 
(۲) الائدة :4 ۰ ۱۰ . 
(۳) طه : ۰۷ ۷۵ . 
(۶) الحج : ۵۰ ؛ ۵۱ . 
(۵) الحج : ٦ہ‏ ۰ ۵۷ , 
(5) الروم : ۱۱-۱4 . 


۱۷۲ 


ولا تقتصر آیات الترغیب والترهیب في القرآن على ذکر النعيم الذي سيلقاه 
الومنون » والعذاب الذي سیلحق بالکافرین في الحياة الآخرة فقط › بل انبا 
تذکر أيضاً ما ناله المؤمنون من خير » وما يلحق بالکافرین من ألم وعذاب في 
الدنيا أيضاً . ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة 
الدنيا 
١‏ ويلقوم استففرو ربک م توب لبه ۳۷ الما بک مذرارا 


م وگو ماس > گے کم سے رتاو و کی سم (۱) 

ویزدکر فوة إل فوئر ولا لتولوأ جرمین ٤‏ 

رای ر رو مہو ر وص 2 ری ایس ہر حرج گر رو 2 مرس صدا دص ور 
«فقلت استغفروأ ر بكر |نەرکانغفارات برس ل السماءعلي» مدراراج 


على سمل لص رم سر صم موس بج قرو مام سومر ارم ]هسبحم (۳) 


ويمدد م بأموال وبنين ویجعل لكر جنلت ویجعل لكر انهثرا ٤‏ 
ومن أمثلة الابات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة 
الدنیا 
مر سے و رن مار عراز و وق ر شر وس س4 1س راغ اس کل ہیں سی وا 
.ولا بزال الین كفروأ تصيبهم عاصنعواً قارعة آوحل قريبا مر ارم ی 


تم 
مس مر و ,ت (۳) 


بی ود اله إل لايخلف الميعاد » 


ممع سے عم ركوس ارروگز ررج م مر و رب گر موم زر لاکن لا می 2 
«ولما جاء ام نا تجینا شعیبا والذين منوا معه, برحمةمناواخذ الین 


ع عار وى تس سار ملاس م براه 


8 ص م > 3 
ظلبوأ الصبحة فأصبحوأ فى ديذرهم جلشمین ) 


وذكرت بعض الآیات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين » ووقوع العذاب 
للكافرين في كل من الحياة الدنيا والحياة الآخرة معاً. ومن أمثلة ذلك : 


. ۲ : هود‎ )١( 

)۲( نوح : ۷۰ - ۱۲ 
(۳) الرعد : ۳۲۱ . 
(4) هود : ٩٤‏ . 


۱۷۳ 


مم مر رر ہے مقر ہے مر ی اوم ور چم مرس سار ھ غ رمك و مه ۱ 
6 


١‏ فعانهم الله وا ب الدنیا وحن لواب الا رة وألله يحب المحسنينت 


ہے سم ۳ لاج عرس ر ار سر اضغ عرص سط لس صا وام 
لمم عذَاب فى یرد الا ولعدّاب لاو اشق ومام من اللہ من 
۳ زفق 
واق 0 
۳ 


ب - إثارة الدافع بالقصص : 
إن للقصة تآأثیراً تربوياً هاماً ما جعل الربین منذ قديم الزمان یستخدموہا فى تربية 
النشأ وتعليمهم المثل العليا » والقم الدينية والخلقية . فالقصة بما تصوره من أحداث 
ووقائع وشخصيات تشد الانتباه » وتشوق المستمعين إلى تتبع أحدائها ووقائعها ء وتبعث 
فيهم مختلف الانفعالات والشاعر التى تجعلهم يشتركون فى أحدائها وجدانياً » ويتأثرون جہا 
عاطفياً » فتصبح عقوم ونفوسهم متقبلة لما تتضمنه من حكم ومواعظ وعبرء ولا 
ترغہم فيه من مثل عليا وقم . 
ولقد كان القصص من الوسائل الامة الى استعان بها القرآن لإثارة الدافع للتعلم > 
ما تثيره من تشویق » ولا تستدعيه من انتباه . وكان القران يبث فى ثنايا القصص ما يريد 
أن يبلغهم من آخبار الأنبياء والرسل السابقين وتحذيرهم من سوہ المصير الذى -لحق 
بالكافرين من الأم السابقة » أو ما يريد أن يعلمهم من مبادئ الدين وأصول العقيدة > 
أو من عبر وحکم . 
« لد كان فى تصصبم عرَةٌ لأزل الألبّي ۲0.۰ 
ولقد امتاز القصص القرآني » ہما هو معروف عن القرآن » بجمال الأسلوب ؛ وبلاغة 
الببان ؛ وبالإيجاز في عرض جوانب معينة من وقائع وأحداث القصة التي تناسب 
الموضيع الذى تتناوله السورة بحيث ترد أحداث القصة منسجمة مع السياق العام 
لموضوعات السورة » فتكون بذلك أوقع في تأثيرها النفسي » وأعمق في تحريكها للمشاعر 
والوجدان » وأقرب إلي إقناع العقل » وتصديق القلب . 


(۱) آل عمران : ۱4۸ . (۳) بوسف : ۱۱۱ . 
(۲) الرعد : ۲۵ . 


۱۷ 


ويلاحظ في بعض قصص القرآن أنه يبدأ ولا بذ کر ملخص القصة » ثم 
یعرض بعد ذلك تفصیلات القصة من بدایتبا إلى نهایتپا » كما هو واضح مثلاً 
في قصة « أصحاب الکهف » . وذکر ملخص القصة قبل سرد تفصیلاتها إنغا 
يؤدي إلى تشویق الستمعین و إثارة انتباههم لتتبع تفصیلات القصة ٩۲‏ . 

وبلاحظ في بعض القصص الأحرى آنبا تبدأ أولا بذ كر عاقبة القصة زمفزاها » 
ثم تأني بعد ذلك تفصیلات القصة » كما هو ملاحظ في قصة موسی عليه السلام ء 
الواردة في سورة القصص . وذ کر مغزی القصة اولا يودي ایضا إلى إثارة تشویق 


۳ اری 


المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة لعرفة كيف تحققت هذه الغاية 


ج - الاستعانة بالأحداث الهامة : 

ومن العوامل التي تساعد على إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض الأحداث 
أو المشكلات الهامة التي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ويكون 
الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة الي تمر بهم في حالة تھی واستعداد 
لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة 
تي كانت تمر بالسلمن لتعليمهم بعض ایر الفيدة لهم في احاتهم ٠‏ وان 
الطبيعي | أن یکون السلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث الثبرة لوجدانہم 
استعداداً » وأكثر قبولاً لتعلم العبرة واستیعاجا(۳ . ومن أمثلة ذلك ما 
حدث في غزوة حنين حينما أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا إلى أنهم 
سينتصرون على الکفار ونسوا أن النصر عشيئة الله وحده » فأراد الله تعالى أن يعلم 
المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى النصر ٤‏ وإنما ينصر اللہ من يشاء من 
عباده الذين يعمر الإيمان والتقوى قلوبهم حتی ولو کانوا قلة * . 


(۱) سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن » ط ۳ . القاهرة : دار العارف ‏ ۱۹۷۵ء ص 148 ۰ ۰ 
(5) المرجع السابق + ص ١45‏ ۰ 

(۳) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . روت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۹ء صن ۲۷۷ ۰ 

(4) عبد الفتاح جلال : مرجع سابق » ص ۱۱۹ . 


٥ 


ممه عام رل مر سار _ عمست من صطوطم كی rrr‏ سے ج ر 
ف مد تصر کر الله فمواطن كثيرة و بوم حنیںِ إذ أعبشكر کار 
سے ارس سر کر ہے ہے ري الى روب ]آم 4 سے ارم و من يه 35 ۳ 
عنکر شیعا وضافت ملبحكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدير ين ليك 
2 بے صرح رم مرا صصص و ےر سرغ ار کر الا شود 


سر سے هه 
ثم انزل اللہ سکینته, عل رسولهء وعل المؤمنين وأنزل جنودا لر ثروها 
سردي م و ہے2 رص حر ال | سس (۱) 
وعذب الذین کفروا وذلك حزاء الكدفرين » 


التکرار : 

إن تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يؤدي عادة إلى استقرار هذه 
الآراء والأفكار وتثبيتها في أذهان الناس . وقد بينت دراسات علماء النفس 
المحدثين أهمية التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات التجارية والصناعية 
إلى أهمية التکرار في تثبيت الفكرة في أذهان الناس » فقاموا بإنفاق الأموال 
الطائلة على الاعلانات التجارية الي تقوم بتكرار عرض أفكار معينة على الناس 
بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم التجارية . 

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور 
الغيبية الي بريد القرآن أن يثبتها في الأذهان ء كعقيدة التوحيد ۰ وأن الله تعالى 
هو وحده مصدر جميع الأديان » والاعان بالبعث » ويوم القيامة » والحساب » 
والثواب والعقاب في الحياة الآخرة . إن كثيراً من آيات القرآن يكرر هذه المعاني 
لتثبيتبا في الأذهان . ومن أمثلة نكرار عقيدة التوحيد ما جاء في سورة النمل وهي 
سورة مكية - من تكرار عبارة : أله مع الله ٤‏ حمس مرات حتى تثبت هذه 
العقيدة في الأذهان . 

لاچ ھ سرع کم ص میج ی سر سک مسر ےر سے موی کے سیم مرو تع مر ہے 

امن خاق السملوات و از ص وائزل لہ من السماء ماء انب په حد اپ 

سے س سوم ج سے سر مر و غ ار گر و صرح ہے ام لر جس رے ری ار و برس لير 

ذات پہجة ما کان لكر أن تنیتوا جره أولله مع اللہ بل هم قوم 

9-7 


...مت رر پر ال و م من سب ص لے مار ےپ صرے عرائر سے 


دويى وجعل بین رین زا امه مم اق بکرم امامو ي 


۰.۳۱۰ ۲۵ : التوبة‎ )١( 


۱۷۳۹ 


1 گر اوي ع مس ظ صامرےہ و اس ص مر می رر ے 


امن يجيب المضطر لا دعاہ وبکشف السوء وبجعلگ حَلقَاء الارض 


1 مر لا 2 م 2 سے مرس ےڑا 4 ٤ج‏ سو زلم 2ر اس اس سے چوس 
أولله مع اللہ فلیلا مائذ ترون ري امن بهديك فى ظلملت البر والبحر 
سس ۳ f‏ 7ہ مرجم ص ہے صم | كسس 0 04 2 مرو 7 
ومن پرسل الربلح را بين یدی رحتهة أولله مع الله تعل اللہ ما 
ر 7 3 سا 1 رج ع ورزر برس ع رسيي دسب مر گم 
بشرکون ر امن یبدژا اللحلق ثم بعيده, ومن يرز قم من آلسماه وآلارض 
ا مس ود تام ەچ ر 


مر ارس مر ا .م 2 
وله مع اللہ قل‌هاتا ردك إن کن صَندقينَ ٩‏ 
ونكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات في سورة 
هود وهي مكية . فقد ذكر القرآن في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين 
لأقوامهم حینما کانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحيد . فذكر ما قاله نوح عليه السلام 


لقومه 
مہ سا ,22 ہف 5 مد م »س8 ۶ 5 0 و 
« ولقد ارسلنا نوحاإك قومهة إلى لكر نذير مہین هي أن لا تعبدوا 
الا ۲۱ 


ثم ذکر القرآن ما قاله کل من هود وصالح وشعیب عليهم السلام إلى 
آقوامهم بصيغة واحدة تکررت ثلاث مرات في السورة : 

ل رام لاح ارچ ار کر رص رھ ورگ وعمس رق ن مر وار (۳ 
١و‏ عاد آخاهم هودا قال یلقوم آعبدوا اللہ ما 

سے نر کر ار اسر کا من گر مر سم رم ال سے 

1اک مود احا ملع ل وم أغبدوأ ال ما 


ہو س۱ یار )0( 


من له غیرد .۷۰ 


سے س مر رم ام ری ار سر ےگل _ عرائر سر سو راق و و تت 
آعبدوا] 


ول مدين آخاهم شعیبا قال بلفوم الله ما 


(۱) الثمل : 15-1۷ . 
(۲) هود : ۲۵ ۰ ۰۲۱ 


(۲) هود ¦ ۵۱ . 
() مود : ٦٦ء‏ 
)٥(‏ هود : ۸۶ . 


۱۷۷ 


كما تکررت عبارة « اعبدوا الله ما لكم من أله غيره ١‏ مرتبن في سورة 
د الؤمنون ؛ وهي مكية ء وذلك في الآبين رقم ۲۲ و۳۱ 


ولقد جاء في القرآن أيضاً تكرار لقصص الأنبياء لكي يثبت يغبت في الأذهان 
حقيقة أن جميع الأديان من عند الله ۲۳ . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع 
أنبيائه إلى الناس في فترات التاريخ المختلفة لهدايهم ودعوتهم للتوحيد وعدم 
الشرك باللہ ؛ ولكي يبينَ أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الأنبياء ؛ ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم إذا ما هم كذبو الني صلى الله 
عليه وسلم ۔ فنجد ؛ مثلا > في سورة القمر » وهي مكية » » تکراراً لذ کر العذاب 
الذي سیلقاه الکافرون ء ولانذار الله تعالى لهم بهذا العذاب » وذلك بهدف 
إثارة انتباه كفار قريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا انبياءه من 
قبل » وتحذيرهم من لقاء نفس هذا المصير إذا ما استمروا في تکذیہم للني 
عليه صلوات الله وسلامه ۲۳ . فقد تكررت في هذه السورة الاية التالية ثلاث 
مرات : 


صر بت پٹ سر رر ِ۴ 


( فکیف کان عذانی ونذر » 


كما تکررت الآية التالية أربع مرات في نفس السورة : 


۹3 


ی .تچ رت رس 


وذ سرت رها لگ فهل من مد كر ) 
ویلاحظ أيضاً في سورة الرسلات ۰ وهي أيضاً مكية » أن عبارة : « ويل 
یومثذر للمکذین » قد تکررت عشر مرات . وکانت هذه السورة تذ کر كثيراً 
من النعم التي أنعم الله تعا ی بها على الناس » وكثيراً من النقم الي أنزلها اللہ تعای 


(۱) سيد قطب : مرجع سابق » ص ۱۰۹ ۰ 

(۲) انظر أيضاً في هذا الوضوع : عبد الوهاب حودة : القرآن وعلم اللفس . القاهرة : دار القلم ۰ ۱۹۲ ۰ صی 
6٥‏ . 

(۳) القمر : ۱۱ ۲۱۰ ۰ ۲۱ . 

(4) القمر : ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 8۰ . 


۱۷۸ 


بهم » فکانت هذه العبارة تأي بعد کل نعمة یذ کرهم الله بها > وبعد کل نقمة 
يخوفهم منها » وذلك ليثير انتباههم إلى هذه النعم والقم لیکون ذلك اط 
لهم عن التمادي في التكذيب » وزاجراً لهم عن الاستمرار في الكفر . 
فضلاً عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال لكلام من تثير 05 
وهو أمر و مألوف للعرب معهود في خطہم وأشعارهم » ۲۲ 


وني القرآن أيضاً آبات كثيرة تتکلم عن البعث » ويوم القيامة » ويوم 
الحساب » ونعيم الجنة » وعذاب جهنم » وخلق آدم وحواء » وعداء | بليس 
لهما . ويهدف القرآن من تكراره لذكر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الا يمان 
بها في النفوس » وال تثبيت ما يبثه أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


ولیس تكرار القصص في القرآن تکراراً تاماً » وإنما كان القرآن یذ کر من 
القصة الأحداث الي تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورة . وإذا كرر القران 
حلقة من القصة فانه عادة ما يورد فيها شيئاً جديداً لم يذكره من قبل » ويحدث في 
ألفاظها بعض التعديل ؛ وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة القصودة من ذ کر القصة . 
فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاريخاً يراعي فيه الترتیب الزمي 
للوقائع ٤‏ وإنما هو يذكرها لا في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو بذ کر 
من وقائع القصة ما ناسب العبرة الي يريد أن بیٹھا في الناس!'' 


ولا شك أيضاً ی أن عرض بعض الأحداث أو الأفکار في صور أو صیغ 
مختلفة اعا يؤدي إلى إثارة الانتباه » ويمنع من حدوث الملل الذي يمكن أن 
ينتاب الانسان إذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات في صورة واحدة لا 
تتغیر , وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين في الدعاية والإعلام 
أهمية تغيير الصيغة التي عبر بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولثارة الانتباه » 
وهو أمر يراعيه الآن القائمون بالاعلان التجاري . 


)١(‏ عبد الوهاب وده : مرجع سابق 6 ص٦۹‏ ۷۱۰۱ء 
() المرجع السابق 3 ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 


۱۷۹ 


والتکرار يثبت التعلم » سواء كان ما یتعلمه الانسان عادة حسنة ء أم عادة 
سيئة . فتکرار الناس للسلوك السیی يثبته ویجعله عادة مستقرة یصعب التخلص 
منها الا بمجهود کبیر وارادة قوية . ولهذا كان تکرار الشرکین لعقائدهم 
وعباداتهم القديمة الي تعلموها عن آبائهم من عوامل استقرارها في سلوکهم 
بحيث لم يكن من السهل علیہم التخلص منها . وقد آشار القرآن في كثير من 
الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاريخ من صعوبة في إقناع المشركين 
بعقيدة التوحيد بسبب تمسكهم بعباداتهم القديمة الي نشأوا عليها . وقد سبق 
أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن أخطاء التفكير وجموده في لفصل الرابع 
الخاص بالتفكير في القرآن . وقد أشار القرآن إلى تأثير تكرار غفلة الانسان عن 
الله سبحانه وتعالى » وتكرار انغماسه ني الكفر » وارتكابه للذنوب والعاصي » 
فإن ذلك يجعل الانسان غير متهيئ لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر 
عنه القرآن في كثير من الآيات بفكرة ة الطبع على القلوب » » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك أيضاً أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في الفران . 

ویعبر القرآن أيضاً عن فكرة استقرار العادات السيثة والعاصي نتيجة للتکرار 
بحيث یخثی العقل ما يشبه الصدا فیعوقه عن التمییز » ویصعب على التفس 
م عا اعتادت عليه من ا وذلك 7 قوله تعال : 


ہے ےم کل سے 0ہ 


وف هذا لت تال ابی صل اق عله وس ١‏ ؛ إن العبد إذا أخطً عطي نت فی 
قلبه نكيّة سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . وان عاد زيد فپا حتی تعلو 
قلبه » وهو الران الذى ذكر الله : (كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون ) ۰ . 
وفى خبر آنحر : «الذنب على الذنب حى يسود القلب فلا ترجی له الإنابة ۽ 


(۱) المطففين : 14 . 
() رواه الترمذی . اللکت : الأثر فى الشىء » وران على قلبه : ای غطی . 
(۳) آبو القاسم ا حسن بن محمد بن الفضل الراغب الاصفهاني : مرجع سايق » ص ۹۷ . 


۷۸۰ 


الانتباه : 

إن الانتباه عامل هام في التعلم واكتساب المعرفة وتحصيل العلم . فإذا لم پنتبہ 
الانسان ۰ مثلاً » إلى محاضرة ما ء فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضمنته من 
معلومات » وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها وان يتذكرها فيما بعد . ولذلك 
فان المعلمين والر بین يحرصون دائماً على إثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص » كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً » عاملاً هاما في إثارة الانتباه إلى ما تتضمنه من مواعظ وعبر 
ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القران باهمية الانتباه في استيعاب العلومات وذلك 


فى قوله تعال : 

OE FSET 

وقد جاءت هذه الاية بعد آبة أخرى ذ كر الله تعالى فيبا أنه أهلك قبل قریش 
آمماً كثيرة من الکفار کانوا أشد منم بطشاً . ويشير الله تعالى في هذه الآية الى 
أن في ذلك عظة لكل من له عقل ؛ أو استمع إلى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر 
الذهن مركز الانتباه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه حينا یذ کر في سورة الزمل أن القیام 
بعد النوم يجعل الانسان أكثر انتباهاً لعايي القرآن » وأکثر تفهماً لها . ولعل ذلك 
الانشغال بالامور المعيشية التي تشغل بال الانسان عادة أثناء البار ؛ من جهة أخرى . 
بقول الله تعالى : 
چس مر ل کس مس کر سر لان مر لي زفق 
١إنْ‏ ناشئة الیل هی أشد وطعا وأقوم قيلا » 


(۱) ق : ۲۷ . 

(۲) الزمل : ٩‏ . قال ابن كثير في تفسير ذلك : ١‏ والقصود إن قیام اليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع عل التلاوة . ولهذا قال تعالى ( هي أشد وطاً وأقوم قیلا) أي أجمع للخاطر في 
أداء القراءة وتفهمها من قيام البار لأنه وقت انتشار الاس ولفظ الأصوات وأوقات العاش ۲ . 
تفسير أبن كثير » ج 4 › ص 1۳۵ . 


۸۱ 


وأشار القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه فى الفهم والتعلم وذلك فى قوله تعالى : 
وم قرب مار مر و ممت عرى رودم م )۱0 


ودا قرع آلفران فاستمعوا له وأنصتوأ لع رون » 


فالاستماع إلى القرآن والانصات الیه یتضمن معنی الانتباه إلى ما يقرأ من 
آیاته لتدبر معناها وفهمها » وتعلم ما فا من عقائد وتعاليم واوامر ونواه وعبر 
وحکم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم . 

وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض العائي المجردة 
بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها بأمور واقعية محسوسة حتی يمكن ادرا کها 
وفهمها . ولهذا فان المعلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية 
والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية » مما يثير انتباه التلاميذ 
ويساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص والأمثال في القرآن نما هي 
أساليب استخدمها القرآن لتجسيد العايي العقائدية للدعوة الاسلامية وتفریبا 
إلى الأذهان . فالسامع لقصص القرآن يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتجسّد 
فیہا هذه العالی ٢‏ > ويؤدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهد التي 
تتوالى في خياله واحدة بعد أخرى . وتژدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هذا 
الدور ؛ فهي تقوم بتجسيد المعائی بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها 
أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم 27 . ومن أمثلة ذلك الثال الوارد في سورة إبراهيم 
والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنيا لعدم 
قيامها على أساس من الإيمان برماد يطير بسبب الریح الشديدة فى يوم عاصف فلا يستطيع 
الم نسال الإمساك به : 


رش وچ صر مرا ہے حارس ہے گاے مر قرار نے سے مرس سے م ابي م 3 
Aif ۰‏ 1 ۰ ۱ هم ۳ ‌۔ ص 1 
«مثل ین كفروا ریم اعمللہم زماد أشتدت به آل فی یوم صف لا 
2 مر می چا مر کر مر ری 


سو ل رج سے و مرس ہے ۳ وص 
یقدرون ما کسبوا عل شیو ذلك هوالضلدل آلبعید » 


. ۲۰۶ : الاعراف‎ )١( 

(۲) محمد علي التسخيري : مرجع سابق : ص ۰۱۶۱ ۱۶۲ ! سید قطلب : مرجع سابق ء ص ۰۷۲-۰۱۲ 
() محمد علي التسخيري : مرجم سابق » ص ۱۲ ۰ ۱8۳ . 

. ۱۸ : ابراهيم‎ )٤( 


۱۸۲ 


ومن أمثلة ذلك أيضاً امال الذي شبه به الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة الي تفيد الناس بثمرها الطيب ٠‏ والضاربة بجذورها في عمق الأرض ؛ 
والمرتفعة بساقها وأغصانها في عنان السماء » وتعطي ثمرها في كل وقت حدده 
الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن » ويصعد عمله 
الطيب إلى الله تعالى » وينال بركته وثوابه في كل وقت . كما شيّه الله تعالى 
الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيها . وكذلك 
كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها ۶۷ . 

سےا سے و روج e‏ و ممم مر ارگلوصا 2ے 
فى السماه دی نز كلها کل حون رذن روا ويضرب الله الامثال الناس 


مرت ع ممم كي رص رال سے می جتن صمل ل ص ص عرصي 


2 7 سد ی دل م ۳ 
کو ہہ ول که یه برع نت قزق 


ومن أمثلة ذلك أيضاً الثال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه الله تعالی أن 
الحق يبقى » والباطل يزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل ہما تحمله الأنهار 
في جربانها ما يكون نافعاً للناس فيبقى » وما لا يكون نافعاً لهم کالزبد فيعلو 
على سطحها ويذهب جفاء . كما شبه تعالى أيضاً بقاء الحق وزوال الباطل ہما 
يحدث عند صبر العادن بالنار » فا ينفع الناس منہا يبقى كالذهب والفضة 
اللذين تصنع منہما الحلى » وكالحديد والنحاس اللذين تصنع منهما الآلات 
والأدوات النافعة للإنسان » وما لا ينفع منها بعلو السطح ويرمى وينب . 


کے ہے اا 


ب۸ 1 سج سے 4 مء كم مر شس من صو صم ص و خر مر رر 2 کر یی 
کر لے سم 


تر ف رابغ لي أ تح تحت الله الح 


. ۳۹۸ اللتخب في تفسير القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. ٦٢ - ٢٢ : ابراهيم‎ )۲( 


۱۸۳۳ 


والْبنطل قاما از ہد يذهب جما وام مابنفع آلناس یمک فى ا لأرض 

ڪالك بضر اه الما" 

وتبتدئ بعض سور القرآن بحروف مثل : « ألم » آلر » لص ؛ ألمر » 
كهبعص ء طمم » . وقد ذكر الفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه 
الحروف . ومما قيل في تفسيرها أن القصود منبا إثارة انتباه المشركين للاستماع 
إلى القرآن لما لها من جرس خاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستماع 
إلى القرآن ء وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاستماعها أسماع المشركين » 
حتی إذا ما استمعوا تلى عليهم القرآن المؤلف من هذه الحروف ٩۳‏ . 

رما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فاتحة لبعض السور المكية . وقد ورد 
القسم في القرآن في بداية حمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك : « والصافات » 
والذاریات » والطور » ولنجم ٤‏ والسماء ذات البروج » والسماء والطارق » 
والفجر ؛ ولعصر ؛ . وکان ذلك مدعاة جلذب الانتباه إلى الاستماع إلى 
القرآن » « فان البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من 
الرهبة . فإذا حدث ذلك صححبه تھیؤ نفسي لتلقي ما يقال حصوصاً وإن ما يقال 
مبني على قسم ء والقسم شيء پھول . وني هذه الحال يكون الانسان أشد تأثراً 
بما يسمع مما لو فاتحته ہما تريد من طريق ال جمدل والنقاش » ۳" . 

وفضلاً عن ذلك + فان أسلوب القرآن الذي يتميز بالإعجاز البلاغي » 
والا يفاع الموسيقي إنما يهز الوجدان » ويشد إليه الانتباه . ویمتاز أسلوب القرآن 
أيضاً بتناسق الجرس اللفظي أروع التناسق مع العاني الي تؤديها الألفاظ ما 
يعطي للألفاظ « بعداً آخر غير البعد الدلالي المعتاد » وإذا بالانسان يجسد المعنى 
ضمن ساعه لصوت اللفظ وأدائه » 29 . ولا شك أن ذلك يشد الانتباه » و خلق 


(۱) الرعد : ۱۷ . 

(۲) تفسیر ابن كثير » جا » ص ۲۷ ؛ تفسیر النار ء ج ١ء‏ ص ۱۲۲ . 
(۳) عبد الوهاب حودة : مرجع سابق » ص ۱۱ ۰ ۱۷ء 
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۱۸۶ 


ي الانسان إحساساً بالوقف الذي یصوره القرآن ما يؤدي إلى دقة الاستیماب 
والفهم . 
المشاركة الفعالة : 

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المتعلم بأداء هذه المهارات بالفعل » 
۱ وأن يتدرب علیہا حتى يتقنها . وليست المارسة العملية مهمة فقط في تعلم 
الهارات الحركية » بل إنها مهمة أيضاً في تعلم العلوم النظرية » وني تعلم السلوله 
الخلي ولفضائل والقیم وآداب السلوك الاجتماعي . فان أداء الفرد بنفسه لا 
يريد ان یتعلم يساعد على سرعة التعلم واتقانه . وقد تبين من نتائج إحدى 
الدراسات التجريبية أن الأفراد الذين كانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف 
والکلمات القابلة لها کانوا آسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوا یستمعون 
فقط الى الجرب يقرأ علیپم هذه الحروف والکلمات » كما کانوا پرونها في 
نفس الوقت تعرض آمامهم على الشاشة بوساطة فیلم سينمائي 27 . وقد بينت 
نتائج هذه التجر بة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 

ونحن نجد في القرآن تطبيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة » بتضح ذلك من الأسلوب 
الذي اتبعه القرآن في تعليم المسلمين الخصال التفسية الحميدة ء والأخلاق 
والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العملی علیہا ہما كلفهم القيام 
به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلمان 
المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر والمثابرة . والصوم يعلمهم أيضاً الطاعة » 
والصبر على تحمل المشاق » والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة › 
والصبر على تحمل المشاق . وسنتعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل 
فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي في القرآن . 

وقد عني القرآن عناية فائقة ء إلى جانب تعليم المسلمين الإيمان والعقائد 
الدينية » بتوجيههم إلى العمل الصالح . فالایمان الصادق يجب ان يعبر عته 
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۱۸۹۵ 


في سلوك المؤمن وعمله > وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة » وحب الخير 
للتاس » وبالسبق إلى أداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
فالعمل الصالح » والقيام با بأمرئا به الشرع پثبت التقوی فى القلوب » ویقوی السلوك 
الإسلامى السلم الذی يتفق مع الق الدينية والفضائل ا خلقیة الاسلامية . وقد ورد 
الإيمان فى كثير من آیات القرآن مصحوباً بالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك : 

ہو و ام ہی مر 2 ص 6ج سارو مت صو ہو مس رو گوس و (۱) 

١‏ وبسر الین منوا وعملوا الصالحات أن لهم جنلت تجری من تحتها آ نہلر..] 
سر ا طبر گر الى اي ہے ھ ۔(٢)‏ 


وت اس وی 2 ت Ê‏ ل وسم بوي 
وان #امنوأ ولوأ الصللحات أولتبكَ الب آباستة هم فیہا لدو ) 


۰ 
ل 
سے 


3 سر مرچ رس و و ےر ےت مام شر بر بج س حر حر ری ت م اماس 
إن این 6امنوأ وملوأ آلم دلحت وأقاموأ الصلوٰة وكاكوا الرّكزة لهم 
او كرس رر مر و مم ماس 8 سے س رر برس صو من ان 


اجرھم عند رہم ولا خوف علييم ولا هم يحل نوت. 


صلاخ وکا ص سار ومس رر © الس مرگرس نس ی ]۶ مس فرح ری ای ےرت 7 
«وأما الذي 6امنوا ولوأ الصالحات فيو فييم أجورهم والہ لاحب الظايرين؛ 


ص 


( 


مرس ی اوک بے مرظر رح روي ل اس رر سم مادو م ور (۵) 
1 1 ار ۱ 5م و نا 0 
اوعد آله لین ۶امنوا وعملوأ آلصللبجلت هم مغفرة واجر عظيم 8 


مرچ سن رام میم م اط گر نر سے ےھ مر سر فلز و مك وه QERS‏ 


وأمامن !من وعمل صللحا فله, حزاء ا سی وسنقول هر من‌آمی‌نایسرا» 


وت مس مر جع ی ہے سے سے پر سر سر بے گر ایق ی )¥( 


وإ ی لغفار لمن تاب وعامن وعمل صالعا ثم آھتدیٰ ) 


(۱) الثرة : ۲۰ , 
(۲) البقرة : ۸۲ . 
(۳) الثرة : ۲۷۷ . 
(£) آل عمران : ۵۷ . 
(ه) الائدة : 4 . 
(5) الکهت : ۸۸ , 
0 لله : ۸۲ . 


۸٦ 


توزيع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية الي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع 
التعلم أو التدريب على فترات متباعدة تتخللها فترات راحة بساعد على سرعة 
التعلم تیه في الذاكرة » وأن التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التوزيع 
افضل كثيرا من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التركيز » وهو 
التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون أن تتخللها فترات راحة() . وقد 
طبق هذا المبدأ في القرآن » إذ أنه نزل على فترات متباعدة في مدة طويلة من 
الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل ؛ 
وأن بستوعبوا معانیه » وقد ساعد ذلك على انقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان 
القرآن نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه ؛ وفهم معانیه وأغراضه . 


صرح ضر گر ریت اکر سام سے 2 


١‏ وف انا قرفنله لتقرام عل آلناس عل مڪ وله تر" 


صر وو ارے پر ممع ٣ص‏ سے اریپ 


7ء 0 ذلك لنثبت 


عبر ص يي ےج رہم 


27 ورتلنله ری ۳(۷ 


التدرج في تعديل السلوك : 

إن التخلص من بعض عاداتنا السيئة القوية الي مارسناها مدة طويلة من 
الزمن بحيث أصبحت ثابته ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة 
لكثير من الناس » إذ أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية » وجهد كبير » وتدريب 
طويل » وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن 


43 محمد عثمان حاتي : مرجع سابق × ص 2-۱۹۰ ۱۹4 . 
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القران الكريم 


۱۸۷ 


اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة الستحکمة هي أن نعمل على التخلص مہا 
تدريجياً . 

إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما ء کانفعال الخوف مثلاً » هي 
أن نقوم بالتدریج بإحلال انفعال معارض لانفعال الخوف کانفعال السرور أ 
الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتی نصل في الباية إلى التخلص البائي من 
الخوف . وقد بینت بعض التجارب الي أجراها بعض علماء النفس الحدئین 
أنه أمكن بہذہ الطريقة تخليص الطفل من خوفه من حيوان ما ء وتعلیمه حب هذا 
الحيوان بدلاً من الخوف منه 27 . وبهذه الطريقة أيضاً يمكن التخلص من 
عادانتا السيئة » بأن نحل محلها عادات معارضة ء وهو أسلوب يتبعه بعض علماء 
النفس المحدثين في العلاج النفسي . 

ولقد كان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيئة المستقرة ة في سلرکهم 2 
ونم يكن من السهل في المرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية أن يطلب من المسلمين 
التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية الي ألفوهامدة طويلة من الزمن ء ولذلك 
فقد اتبع الاسلام في علاج هذه العادات السيثة أسلوبين . الأسلوب الأول هو 
تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الإ يمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن 
الاستعانة بقوة الا يمان كدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيغة 
المستحكمة ؛ وتعلم عادات جديدة بدلاً مها . ولهذا السبب كانت معظم 
آيات القران الي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية تتعلق أساساً 
بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من 
یومنون‌بدعوته بالٹر بية الروحية لترسیخ الا یمان والتقوی في نفوسهم . ولا شك أن 
ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الاعداد القسي للمسلمین بحیث آصبحوا 
ف حالة تھیژ تام لتغبير سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم تغییر ‏ 
كابلا . كما جعلهم أيضاً في حالة استعداد لقبول الآيات الي نزلت فيما بعد 
للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم » ما كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام 
مستعدين لتقبلها پسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولکن بعد أن رسخ الاعان 


(۱) محمد عثمان نجاتي : مرجع سابق » ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 


مما 


في قلوب السلمین » كان الإيمان دافعاً قوياً إلى الطاعة التامة لله والرسول » وال 
تقبلهم عن رضا کل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك يتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قديمة كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . 
فحینا نزلت آيات تحريم الخمر فيما بعد » وكان الإيمان قد استقر في القلوب ؛ 
امتتع المسلمون جميعاً عن شربه » وقاموا بسكب کل ما لديهم منه في شوارع المدينة . 

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن في علاج السلمین من عاداتهم 
السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن التهيثة التدرجة لنفوس المسلمين للتخلص 
من هذه العادات » وذلك عن طريق النکوین التدريجي لاستجابة معارضة 
للاستجابة الطلوب التخلص مہا . وقد ات تبع القران هذه الطريقة في علاج مشكلة 
شرب الخمر . فقد عمد القرآن في أول الأمر إلى تنفير السلمین من شرب الخمر » 
وتكريههم لها » دون أن يقوم بتحريمها تحريماً تامأ . ثم تدرج بهم إلى التحريم 
التام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من مناضمها ۰ 
وف هذا تفیر للمسلمين منها » وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض 
الصحابة فعلاً بتركغ شرب الخمر بعد نزول هذه الآية » ولكلهم لم م يتركوها كلهم . 
قال تعا ی : 


سر ا رارم ر پالاق یسم 


هي شنم میس قل فیا[ حكبير وم تفع للناس د مها 
رن تمه 


ثم تدرج القرآن بعد ذلك إلى درجة آشد حزما في تنفير السلمین من شرب 
الخمر » وفي حثهم على الامتتاع عنها » حینما كان بعض الصحابة پذهبون 
إلى الصلاة وهم سکاری فیخطئون في قراءة القران » فحرم علیهم القرآن أن 
يقري الصلاة وهم سکاری . وفي ذلك » في الواقم ۰ تحریم لشرب ا حمر في معظم 
وقات اليوم . 


مت کول ام 0 


م ر مین از 
تیا لين امنوا لا تفریوا الصلؤة وأننم سكارئ حع تعلموأ ما تقولون..) 
)١(‏ البقرة : ۰۲۱٩‏ (۲) الساء : 4۳ , 


۱۸۹ 


إن الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في الیوم » وهي أوقات تشمل 
معظم ساعات الوم تقريباً ء إنما كان بمثابة تدریب للمسلمین على الاقلاع 
عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيثين نفسياً للانتقال إلى المرحلة 
التالیة وهي الامتناع نهائياً عن تعاطي الخمر » وذلك حينما نزلت الاية الي 
حرمت الخمر تحريماً تاماً . 


9 تیا الین وامنوا ما انم روالمیسر والأنصاب والأزلدم رجس من 

مَل ات ن 6 موه لمآ ور تلو ١ت‏ إنما بريد شبن أن يوقم 

بینگر ند ہے فى لمر والميسر ویصد کر عن ذ گر ال وعن 

و تم نون 
اد > وأحل محل محل الیل إليه والرغبة فيه اسیتجابة معارضة له هي اسیتجابة 
النفور والكره , وقد تمت هذه العملية تدريجياً حتى وصلت إلى النباية المطلوبة بنجاح 
تام . فا نزلت آیة التحریم حٹی قام جميع مسلمي:المديئة بالتخلص ما لدبهم من حمر 
بسكبها في شوارع الدينة . ولو كانت نزلت آبة تحرد بم الخمر في مكة أثناء المر-حلة 
الأول من الدعوة الاسلامية ما كنا نتوقع أن که لها في نفوس السلمین 
نفس التأثير الذي احدثته حبنما نزلت في المديئة في وقت كان فيه الا یمان قد 
استقر قويا في قلوبهم » وكان التحريم التدريجي للخمر قد هيأهم نفسياً للإقلا 
الباثي عن شربھا کجرد تقول آية لحري . ويروى عن السيدة ای لق ا 
ذکر اب ور ی ثاب النا س إلى وس نزل | الحلال سر ٠‏ ولو نزل 
ار لا ندع الزن أبداً م . 


() الافدة ٩۹۱ ۰ ٩۰‏ . 
(۲) فتح الباری پشرح صحیح البخاري ؛ ج۱۹١ص‏ 1۸ ۲ 


۱۹۰ 


وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذانه في علاح الربا الذي كان متفشياً بین 
العرب في الجاهلية » فقام بتحريمه تدريجياً . ويمكن أن نشير إلى أربع مراحل 
0 00 
مر بها تحریم الربا . 


في الرحلة الأولى آظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا . وذلك ني قوله 


تعای : 
رمي مر سن ےکر نس واڑسوے, 0 عرص مرو موي زفق 
٥‏ وما ۶اتیتم من ربا لیر ہوا ف آمول الناس فلا یر ہوا عند اللہ 3 


وني الرحلة الثانية نزلت آیة كان فيا وعيد للبهود يسبب ممارستهم للربا » 
وفي ذلك تلويح بالتحريم » وإن لم يكن نصاً صريحاً بالتحريم . 
رر ل سام مك صاصر وموس عمس اس عمس 1 و مر وم ماس لس 
١‏ فیظلم ین الذين ہادوا حرمنا میم طیبلت أحلت لهم ويصدهم عن 
م 4 مھ می رد و ہے ڈول و سح ماج ج کرد شف 
سيمل الله کٹا دی وأخذهم الا وقد نوا عنه وا هم آمول آایں 
وسر و سا ےر مر ورو مرس و ۳( 
بالبنطل وأعتدنا لکفر رن مهم عذَابا ابا 1“ 
ف الجاهلية ء وذلك بقوله تعالى : 
۳ سر مقر وس | واس س مہم ای۔ سے سر گر رلا ور خرص م ت کرو 
یتایب این #امنوأ لان كوأ رز زا عق مضلعفة وأتقرأ الله لک 


۶ھ م م (GJ)‏ 
تقلحون 0 


وني ا مرحلة الرابعة حرم الله تعا ی الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعالى : 


0 سر ثر سہےى صم وم م ع 72 رص دع مع صر صرج ار راوع ا 
١‏ الین پاکلون الربزأ لا یقومون إلا کا يقوم اذى يتخبطه شین 


م رو سا يلس کے رو چس مومس" واگ و سس سپا مات وی 
المي كلل أن را اتی ذل ومع و 


۱2 مصطفي الرافعي : الإسلام ومشکلات العصر . بیروت : دار الکتاب اللبناني ۷۰ء ص 
YoYo‏ 

(۲) الروم : ۳۹ . 

(۳) السام : ۱۲ ۰.۱۱۱۰ 

. ۱۳۰ : آل عمران‎ )٤( 


سب وا يونم 


سر ل سھم ه#ء اس صر غر مرا پر سرت ایق 7 
آلربو من جاءه, موعظة من ریه» فانتبی فله, ماسلت واه إلى اللہ 
رسس سر م او مر گوس و ۶ 21 سے ابي 72 مہو سے سے ہے و 
ومن عاد فأولتيك اب آلنار هم فيا خللدون دي بمحق أله ربا 


مر ای مم سے سور ے م رت مر & ۶ )000 
ویر الصدقلت والله لا یحب کل کنار ائم » 
ا 2 و 2 


د یکا الین متفه ودر وأما بق من ابأ إن کنم مینین ت 

م کی یرواو نج لادوم رح سر قح ان تم قرو و ای رج 

فان پر تفعلوا فأذنوأ حرب من اللہ ورسولهء و إن تبتم فلك روس آمولکر 

آ ون ولا وت ۲ 

وکانت الآبة الأولى الي نزلت عن الربا وهي الي تشير إلى عدم رضا اللہ 
سبحانه وتعا ی عنه مكية ء أما الآيات الأخرى الي نزلت بعد ذلك وخاصة آیات 
التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا 
قد نزل أيضاً بعد أن استقر الإيمان في قلوب المسلمين . 

والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو 
التكوين التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من 
القوة یمکٹہا أن تتغلب على استجابة الیل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن 
آن یعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن يقضي 
علیہما باسلوب مخطط في غاية الدقة والحکمة . 

وقد توصل بعض المعالجين النفسيين حديثاً إلى أسلوب في العلاج الفسي 
مسبتمد من أبحاث سكثر #صمزا5 في الإشراط الإجرائي » وهو يشبه كثيراً 
الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا 
الأسلوب فى العلاج النفسی «بالتشکیل». ومن أمثلة تعديل السلوك عن طريق 
التشكيل حالة مريض عفلي نزیل أحد مستشفيات الأمراض العقلية كان يرفض 
الذهاب إلى حجرة خاصة بالمستشفى أعدت لإجراء بعض التجارب على المرضى » 


. ۷١ ۰ ۲۷۰ : القرة‎ )١( 
, ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ : البقرة‎ )۲( 


۱۹۲ 


وکانت تقع هذه الحجرة في الدور الأرضي من الستشفی . وتتلخص الطر يقة 
التي اتبعت مع هذا الریض لدفعه إلى النزول إلى هذه الحجرة في مكافأته على قیامه 
بالأفعال الي تقترب شیتاً فشيئاً من الاستجابة البائية المطلوب أداؤها . فحين 
يدير المريض رأسه لأول مرة نحو الباب الموصل إلى السلم الذي يؤدي إلى الدور 
الأرضي أسرع المعالج بمكافأته بقطعة من الحلوى الي يحبا . وسرعان ما يعاود 
المريض الالتفات نحو الباب » وكان دائماً يكافاً على ذلك بقطعة من الحلوى . 
وبعد تكرار ذلك عدة مرات وقف المريض في مواجهة الباب . وبعد استكمال 
هذه المرحلة من التدريب » امتنع العالج عن مكافأته إلا إذا خطا خطوة نحو 
لباب . وبعد مكافأة الریض عدة مرات عقب الخطوات التي خطاها نحو الباب ؛ 
امتنع المعالج عن مکافاته إلا إذا خطا خحطوة في اتجاه السلم الموصل إلى الدور 
الأرضي . واستمر العلاج على هذا النحو عدة أيام حتى نزل الریض بالفعل الدرج 
ودخل الحجرة المعدة لاجراء التجارب7" . 

وقد استخدمت طريقة التشكيل أيضاً في تعلم الأطفال بعض الاستجابات 
الصعبة » وذلك بالعمل على تكوين هذه الاستجابات لديه تدر يجيا . فثلاً ء إن الطفل 
الذى ۸ يتعلم من قبل النظافة والذهاب إلى ا حام فى الوقت ال اسب ؛ ويكون 
قد تجاوز السن الذى يتعلم فيه معظم الأطفال ذلك » فإنه یکن أن نعلمه ذلك 
بأن نبداً بإثابته بإعطائه حلوى > مثلا ‏ رد أن يذهب إلى الحام. ظ 
تعلم الطفل ذلك ء ينتقل العلاج إلى الخطوة التالية وهي أن يطلب منه أن يذهب 
إلى الحمام عند احال ظهور حاجته إلى الإخراج بطريقة لا إرادية » ثم يثاب 
الطفل عندما يتم الإخراج إثابة أكبر بإعطائه قطعة أكبر من الحلوى » 
وبثناء کثیر من والديه ٠‏ ثم أخيراً يثاب الطفل ثواياً أكبر إذا أخبر سے بأنه 
يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام وقبل أن يتم الإخراج بطريقة لاإرادية " 
إن هذا الأسلوب في العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة 


)١(‏ سارنوف أ . مدنيك » هوارد ر . بولیو » واليزابت ف . لوفتس : التعلم > ترجمة محمد عماد الدين 
اساعیل ؛ ومراجعة محمد عثان تجاتي . یروت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 

(؟) جولیان روتر : علم النفس الإكلينيكي › ترجمة عطية محمود هنا ء ومراجعة محمد عثمان مجاگي . 
ط ۲ » بیروت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۶ ص .١5١ : ۱۵٩۹‏ 


۱۹۳ 


الطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لأنواع من الاستجابات التوسطة 
والتي تنجه تدریجاً نحو تكوين الاستجابة الطلوبة . وهذا الأسلوب ني العلاج 
یمائل الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل في علاج تعاطي الخمر والربا . 


وانبع جوزیف ووڵبى ۷۷۵1۲6 0920۲[ افا ١‏ طر بقة التدر یج ٤ ٤‏ 
علاج الخوف المرتبط بأشياء معينة » وذلك عن طريق ٹکوین استجابة معارضة 
للخوف کالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي امثير 
للخوف » ولکنبا ترتب في نظام متدرج من أقلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة 
له » وبحیث يكون الشيء الأصلي امثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من 
الخوف منه في أعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض الاسترخاء 
أثناء تخيّل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم 
ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسترخاء أثناء تخبل الشيء الثائي في السلسلة 
والذي يثير قدراً أكبر من الخوف » ویستمر العلاج حتى يزول الخوف المرتبط 
به . وهكذا بستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف الرتبط بهذه السلسلة 
التدرجة من الأشياء المثيرة للخوف حنى ينتهي العلاج إلى التخلص من الخوف 
الرتبط بالشيء الذي بوجد في قمة هذه السلسلة » وهو الذي بدأ العلاج أساس 
للتخلص مه . 


إن أسلوب التدريج في تعلم الاستجابات الصعبة » أو في العلاج النفسي 
الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيا » 
والذي توصل إليه علماء النفس المحدثون اخبرا قد سبق أن استخدمه القراذ 
منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


(۱) ريتشارد م . شوين : علم الامراض النفسية والعقلية » ترجمة أحمد عبد العزیز سلامة , القاهرة 
دار الیضة العربية ۰ ص A86 - ۸٩‏ . 


۱۹ 


الفصَتل ال ارس 


الهم اللدت ف التکرآن 


الإلهام والرژیا 


إن قدرة العقل الانساني على معرفة الحقائق وتحصیل العلوم محدودة ؛ فهو لا 
يستطيع أن بحیط يجميع الحقائق الكونية » كما أنه عاجز عن أن يصل بجھودہ 
الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية . 


سے کر (۱) 


٠ .3‏ وما ويم من العل إلا قلیلا؛ 


وفضلاً عن ذلك » فان العمل الانساني معرض لأخطاء التفكير الي آشرنا إلا 
في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن » كما أنه معرض للغفلة والنسيان › 
ولذلك كان الإنسان في حاجة من وقت إلى آخر إلى هداية اللہ تعا ی له وتوجيبه إلى 
ما فيه خيره وصلاحه » سواء عن طريق الأنبياء والرسل ء أو عن طريق الإلهام 
والرؤيا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعلم اللہ تعالى في عصور التاريخ 
المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعاثر الدين » وما فيه خير البشرية . 


اترم کر م 2 اس 71 مرغم ررق و 


( کان آلناس امة واحدة لبِعتٌ آله آلبیکن مرن ورن معهمع 


ارس ن امیر جر وص وع مرگ و 


کلب باق ليحك بین ألناس فيما أختلفواً فيه ..) 


سے بے سے جه سے عبر جع ضے 9ت الوص ار و 2 


وقد عناق کل امة رسوا لا أن أعبدوأ الله واجتنبلطفرت.. 


ص سے 


(۱) الاسراء : ۸۵ . 
(۲) البقرة : ۲۱۳ . 
(۳) النحل : ٩‏ 


سم ج ا روید صوص سخ وار رع بح ین رال لخر م 


لد ارت رسلنا بین ت وانزلنآمعهم آلکتلب وآلمیزان لیقوم 
لے م مر 


ولیس العلم اللدني ۲ الذي يحصل عن طريق الإلهام والرژیا خاصاً بالأنبياء 
والرسل وحدهم » بل إنه بعکن أن يحصل أيضاً للناس الآخرين من غير الأنبياء 
والرسل إذا ما توافرت فیہم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلي 
والشفافية الروحية . 


والإغام هو نوع من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالى به على الانسان »> 
ويلقيه في قلبه » فتنكشف له بعض الأسرار ؛ وتتضح له بعض الحقائق . وقد 
وردت في القرآن الكريم آیات كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعای 
به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن في سورة الأنبياء عن داوود 
وسلیمان علیہما السلام حينما قاما بالتحكم بین رجلین آحدها صاحب حرث اشتکی 
بان غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب 
الحرث برقاب الم . وألحم الله تعا لی سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث 
بالانتفاع بدز الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب 
الغنم ها فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعا ی : 


ماس 


مرم ار سے ہے ار مر وس مل Loe‏ 8 و 
۱ وداودد وسلیمان إذ يحكن فى الحرث | اذ تفت ت فيه عَم الوم 9 
0 عام ۳ سرچ ےم سر پر روب ہرم مرچ کر سر ےگ 7 
هم شلهدین ري ففھمنٹھا سلیمن وکلا امنا حكما وع 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره الله تعالى عن تعليمه لداوود عليه السلام صناعة 
الدروع » وکان داوود أول من صنعها . 


رکا وس لی مر اسم ر os‏ شک من 7 2 ۳1 آ7 یھ ۔ رگ 
( وعلمئله صنعة لبوس لكر لت انتم شوت ۲ 
(۱) الحديد : ۲۵ . 


(؟) العلم اللدني هو العلم الرباني الذي یصل لصاحبه عن طريق الالهام ( انظر المعجم الوسیط ) . 
(۳) الأنبیاء : ۰۷۸ ۷۹ , 
ری الأنبياء : ۸۰ . 


۱۹۹ 


وقال الله تعا ی أيضاً عن داوود عليه السلام : ۱ 
سر صر لزي مر پچ كرس ص مر ہے سے سرک مر کا )۱ 

.واه لمات وکا وه ما که .۱ 

وعلم الله تعا ی یوسف عليه السلام عن طريق الإلهام تأويل الأحلام والرژی . 


حر فص ضر فور حر اص ص غرم ےق سے 2 1 0( 
8 و كلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاویل الاحادیث ..» 
ر 2 0 ى ۳ ۳ ۳ 


رم ےر رج ور سے کا اس سام قر 2 i=‏ 4 1 
١‏ اك م لیوس ت ف الا رض وانعلمەر من ناويل الا حا ھیث والله لب 


مومعل ام E‏ رج 


ع می هه وللکن اکر الئاس لا بعلمون e‏ ولما بلغ آشده ع زنله 
5 ص ےگ صصص مرج ۰ ۔ ( 
كما وعلنًا و يك مزى مسين ) 


وذ کر القرآن ما قاله يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن مؤكدا ما معرفته 
بتأويل الأحاديث » وعلمه بالمغيبات » وقدرته على الإخبار بها قبل أن تحدث ؛ 
وذلك هما علمه الله سبحالہ وتعا ی وأطمه به . 
ہے 1 مر من مر ول فرص سڈ 2 سمے۔ 
« ال لا بائیگما طعام رنه الا انگ بتأويلهء قبل آن 


2 


ہل ۔ وق سے مرت مس 


يأتيحكما لک مما على رت ..( لگا 


وحینا طلب يوسف عليه السلام من إخونه أن يذهبوا بقميصه ویلقوہ على وجه 
أبيه فيصبح بصيراً ء إنما كان يعلم مقدماً عن طريق الام الامي أن أباه سيصبح 
بصیرا حينا يلقى القميص على وجهه . 


. ۲۵۱ : البقرة‎ )١( 

. ٩ : یوسف‎ )۲( 

(۳) بوسف : ۲۱ ۰ ۲۲. 

)٤(‏ قال یوسف عليه السلام لصاحبیه فى السجن : ولا یأتیکا طعام ترزقانه الا أخيرتكما قل حضوره ایکا سوعه 
وأوصاقه ء فقد كان س عادته - صلى اللہ عليه وسام - أنه قل حضور الطعام (لهبا ٠‏ یقول ها : اليرم باتیکنا طعام 
من صفته کیت وكيت : فیجدانه کداك بعد حضورہ ۰ واطلق التاویل على ذلك تشییا له بتاویل الرؤيا . فإسا 
پشترکان فى الاخبار بالغیب » ( التفسير الوسیط للقرآں الكريم ؛ مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 


۱۹۷ 


۲١) 


سے می اص 


ها بقَمیمی هلدا فالقوه عل وجه ی أت بصيرا.. 


یعلم آبناژه . 


سم ساد او ا ہے }۲ 
فا أشحكرا بق وز إل آله وأعل من اللہ ما ا تعادوت » 

مر مر و سر ہے مر غير سے 5 
مان رر ت تی رجههقارند بصیرا ال أ فلکم 
ص ]ا سر ہے مرو تفر ر (۳) 


إن اعل من آله مالا تعلمون » 


وقال الله تعالى أيضاً عن یعقوب عليه السلام : 
ےج 1030 پ:] 7 0 

4 و لو لِم تله 
وقال اللہ تعالی مخاطباً محمداً صلى اللہ عليه وسلم ؛ 

3۔وآئزل الل یل الکتب وا فص وف مالل نكن ۳ وكا 

SNE 

وني القرآن كثير من الآيات التي تشير إلى لهام اللہ تعالى أنبياءه ورسله العلم 
والحکمة ۰ 


ومن الأمثلة البارزة في القرآن عن العلم اللدني ما جاء في سورة الکهف عن 
العبد الصالح الذي طلب منه موسی عليه السلام أن يرافقه لیتعلم منه . 


(۱)پوسف . ٩۳‏ . 
(۲)یوسف : ۸٦‏ . 
() یوسب : ۹٩‏ . 
( € ) پوسف : ۱۸ . 
( ۵ ) اللساء : ۱۱۳ . 


۱۹۸ 


سر رم وگ ےم سے مرج وص 3 


( فوجدا عبدا من عبادناء اه رة من عندنا وله من 


ا ر TD‏ ( 
َل لمر موسی ہل أتِعك ع أن تم ها علنت رشا »' 
ومع أن موسی كان نبياً ورسولاً إلا أنه مع ذلك لم يكن یعلم ما حص الله 
تعا ی به العبد الصالح من علم لدني کشف له به من أسرار الغيب ما لم یکن يعلم 
ني الله موسی عليه السلام . فقد علم العبد الصالح من اللہ تعالى أن هناك ملكا يتعقب 
السفن ويغتصبها » ولذلك خرق سفينة یملکھا بعض الفقراء والسا كين ليعيبها وینجیہا 
من الملك الظالم . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله 
تعالى أن پیدهما عنه. غلاماً خيراً منه . وعلم أيضاً أنه يوجد تحت الجدار الذي 
سینقض كنز لغلامين فقير ين في الدينة كان والدهما صالحاً » فأقامه ليحفظه هما 
حتى يككبرا ويستخرجا كنزهما . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره » 
وإنما كان عن أمر الله تعالى . 
رم سوا مھ ام )۲( 
.. وما فعلته رعن ا ےی 5 
وقد وردت في القران آیات كثيرة تدل على أن الابحاء أو الإلهام الامي يمكن 
أن يحدث لغير الأنبياء والرسل . فقد حدث ذلك لام موسى . 
رہ سر جنر ۲۳ 


۱ إذأوحينا اق امك ماج وی رم آنآفذفیه فى ااتابوت فا فذفیه قالیر. 2 


رکا ام موس أن آرضعیه فد حفت عليه اد فيه ام ولا اف 


مه 


ولا رن رآدوه ليك وجاعلوه م من رل ۲“ 


وألحم اللہ تعالى أيضاً الحوار بین أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام . 


(۱) الکهف ۰ 16 11۰ . 
(۲ ) الکپف : ۸۲ . 
(۳) طه : ۰۲۹۰۳۸ 


. ۷ : القصص‎ ) ٤ ( 
۱۹۹ 


« وَإذْ أوحيت إل لوار يكن أن عاموأیی و رسو ل الوأ ءامنا واقبد 

خم ور ۷ َ‫ 0 

باننا 

ويشير رن أيضاً إلى أن الاعان والتقوی والإخلاص في عبادة الله وما يدي 
إليه ذلك من صفاء القلب وشفافية الروح مجعل الانسان مه لتلق الؤمماءات 
والالهامات من الله تعالى لیهدیه إلى سبل الحق والخير ء وليرشده إلى طرق الفضيلة 
واطداية . 

سر چم و م (۲) 


درادن ع آهتدرا زادهم ه دی واتهم تقودهم » 


وال ص صظ را 
و 


رین جلهدوفیالنبدینهم سبلنا وان الله لمع لمحسن ۱ ۷ 


وس م عوط رقع و بر 0 


89 قو الله ویعامکر الله 


ويوجد في الحدیث النبوي الشریف ما يدل على حدوث الالهام المي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلوات الله عليه 
وسلامه قال : «لقد كان فيما قبلكم من الأم ناس محدّثون » فان يك في أمي أحد 
فإنه عمر » . وقيل فى تفسير ہ محدثون » أى ملهمون . وق حديث آخر أخرجہ أحمد 
والبزار عن ألى هريرة أن النبی صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن اللہ جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه 207 . وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل 


. ۱١١ :ةدئاملا)١(‎ 

. ۱۷ : عمد‎ )٢( 

(۲ ) العتكبوت : 54 . 

( ) البقرة : ۲۸۲ . 

(6 ) رواه البخاری ۰ الحديث رقم ۳۱۸۹ ۰ کتاب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فتح الباري بشرح 
البخاري » ج ۱4 » ص ۱۸۹ . 

(۱ ) رواه الترمذى عن ابن عمر ( مشكلة الصابیح للتبريزى الحديث رقم 1۰۳۳ ۰ ج ۳ ص ۱۷۰ ۰6 


۳۰۰ 


لیحدث عمر بالحديث فيكذبه الکذبة فيقول : ببس هذه » ثم حدثه بالحديث 
فيقول : إحبس هذه ؛ فيقول له : كل حدیٹی حق إلا ما أمرتنى أن احبسه ۰ . 
ویتضح من الحديثين السابقين ومن رواية ابن عساكر أن عمر بن الفطاب رضى اللہ عنه 
كان يتمتع بقدر كبير من الصفاء القلبى الذی يجحعله شديد القابلية لتلقى الالهامات من الله 
سبحانه وتعالى . 


وقد يحدث الإلام للناس عن طريق الملائكة وهو مايسميه الصوفيون بالخاطر 
الملكى . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « إن للشيطان 
مه بابن آدم » وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب باق ء وآما له 
لك فإيعاز بالخير وتصديق باحق . فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله تعالى . ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان » . 

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الامام الافي ؛ ولکنہم حينا يدرسون 
التفكير المبدع فإنہم يطلقون مصطلح «الإهام» أو «الاشراق» على ظهور الأفكار 
المبدعة الي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض الفکرین أثناء تفكيرهم في بعض الشکلات. 
وهم بفسرون هذا النوع من الإهام بأنه ينبثق من عقل المفكر نفسه ء وهو لیس 
شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحينا يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة 
دون أن يهتدي إلى حلها » فإنه عادة ما يتركها فترة من الزمن يرتاح فيا ذهنه » ثم 
يعود إلى التفكير فيا فما بعد . وتحدث في هذه الفترة من الراحة » والي پسمیا علماء 
النفس بفترة الحضائة » تغيرات هامة في عملية التفكير . فأولاً » پتخلص التفكير 
من بعض الشوائب الي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً » يرتاح الذهن 
من الاجهاد الذي بصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة » فإذا عاد إلى التفكير فیہا 
فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة . وثالثاً ء یحدث نوع من التنظيم في معلومات 
الانسان ما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات الي لم تكن واضحة من قبل » وظهور 
بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء إلى حل للمشكلة . ویری بعض علماء النفس 


(۱ ) سعید حوي : مرجم سابق » ص ۱۵۶ . 
( ۲ ) رواه مسلم والترمذى ( منصور على ناصف : التاج على الجامع للأصول فى أحاديث الرسول ء ط٤‏ القاهرة : 
دار الفکر . ۷۵ ج۳ ص ۳۶۲ ۰ 


أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري في المشكلة » ویبدو أن بعض النشاط العقلي 
يستمر على نحو ما ۱ 

وليس هناك في الواقع تعارض بین التفسير العلمي لافام الذي يذهب إليه 
علماء النفس الحدئون في تفسيرهم للتفكير البدع » وبين التفسير الديني له . إن 
علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية الي 
تم فى المخ. والعمليات السيكولوجية المصاحبة لها. غير أنه من وجهة نظر الدين ۰ فإنه مع 
التسلم جا يقوله علماء النفس ان حدثون عن العمليات الفسيولوجية التى تتم ى 
الخ وما یصاحہا من عتلیات سیکولوجيف. فإننا نتجاوز هذا المستوى من التفسيرء 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى التصرّف في كل شيء في الكون » والذبر 
لأموره » قد تقتضي مشیثته أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما 
بحيث یہدیہم إلى اكتشاف بعض الحقائق التي يريد سبحانه أن يلهمهم بها » 
فتتضح لهم هذه الحقائق كأنما أشرقت في عقولهم فجأة . وقد تقتضي مشیثة الله 
تعالى أن يحدث الإهام أيضاً في غير أوقات التفكير البدع ء بأن يفيض الله تعالى 
في أي وقت يشاء على انبيائه ورسله وغیرهم من عباد الله ما يشاء من إيحاءات 
وإلهامات . 

إن كل ما يدور فى مخ الإنسان من أفكار وعمليات عقلية » وكل ما يحول فيه من 
خواطر » إنما یتم بمشيثة الله وإرادته » فهو التصرف والمدبر لكل شىء فى الکون . ولقد 
اشار الرسول صل الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة فى الدعاء الذى كان يقول فيه : 
«اللهم إنى عبدكك » وابن عبدك » وابن امتك » ناصیتی بيدك ... الحديث ۰ . 
والناصية هی مقدم الدماغ الذى يحتوى على الفصين الجبييين اللذين توجد فیہما مرا كز 
العمليات العقلية للإنسان . ويشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم « ناصیتی بيدك ؛ إلى 
ان اللہ سبحانه وتعالى هو التصرف المدبر لما حدث فى خلايا مخ الانسان من عمليات 
فسيولوجية ولا یصاحبہا من عمليات سيكولوجية ؛ وهو الوجه لا يدور فيا من عمليات 
عقلية » وتفكير مبدع » وخواطر وإلهامات . 


, ۳۲۰۱-۳۲۸ حمد عثیان نجاتى : مرجع سابق » ص‎ ) ١( 
۰ ۲۹۱ رواه هد ج ۱ ص‎ ) ۲( 


۳۰۲ 


وقد قام علماء النفس السلمون الأقدمون بتفسير «الافام» تفسیراً بتفق مع 
مفهوم الدين له ء ومع ما جاء في القرآن عنه . فابن سینا » مثلاً » يفسر الوحي أو 
الإلهام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو في النام في صورة رؤيا ء 
على أنه ناشئ عن اتصال النفس باللکوت أو الا الأعلى (العقل الفعال فى نظريته ) . 
وتلق الوحی أو الإهام عنه ۱ , 

وكما أن مشيئة الله سبحانه وتعا ی قد تقتضي توجيه التفكير لدى بعض الناس 
إلى الاهتداء إلى الحق با يفيض سبحانه وتعالی: علیہم من إهامات وإ يحاءات > 
فكذلك قد تقتفي مشيئته جل شأنه توجيه تفکیر بعض الناس الآخرين بعيداً عن 
الحق بسب استكبارهم وعنادهم وغفلهم . 

ملم بر مو ام رت بے عم سم اه ہے عمس م | وور 

( ساصرف عن ۶ ابلتی الین يشكبرون فى الارض بغي ات و إن پروا كل 

اي اپ ان با سيل اشد لابه سوملا َال 

چیک کر مر سر سے ڑم * ۲ 


: لک ا کا مایت رز شف 
ی دوه سبلا ديد إن م کا رک عون 


ا لئ 
سس 


الأحلام والرژی 


الأحلام من الظواهر النفسية المألوفة والشائعة بين الناس . وقد حاول المفكرون 
والعلماء في جميع عصور التاریخ تفسيرها ومعرفة أسباببا » ووضعوا لذلك عدة 
تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأ نتيجة إحساسات بحس بها الإنسان وهو 
نائم سواء كانت هذه الإحساسات تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه » 
أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داخلية تحدث من البدن نفسه . 
وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمور كانت تشغله 
أثناء اليقظة » وبعضها الآخر عبارة عن تذ کر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية 


( ) محمد عثيانى نجائی : الإدراك الحسی عند أبن سينا ؛ بحث فى علم النفس عند العرب » ط ۳ » بيروت : دار 
الشروق + ۱۹۸۰ء ص ۲۱۱ . 
(۲ ) الأعراف :145 . 


فروید في تفسیر الأحلام أكثر التفسيرات شيوعاً الآن بین علماء الفس ء وهي 
تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الانسان اللاشعورية . 


وتتحصر بحوث علماء النفس المحدثين في الأحلام على هذه الأنواع من 
الأحلام الي أشرنا الا سابقاً » وعلى الأحص الأحلام الي تعبر عن دوافعنا 
اللاشعورية تبعا لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس الحدئون 
للأحلام التنبثية > أو الرؤى الصادقة دقة التي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل » 
بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس ء كما ورد ذكره في 
الديانات . 

ویذ کر القرآن وأضغاث الأحلام؛ وه الرؤیا٤‏ . وأضغاث الأحلام هي الأحلام 
المختلطة المضطر بة الغامضة (۱) . ولعل القرآن حينا ذكر أضغاث الأحلام كان يشير 
إلى جميعٍ أنواع الأحلام التي تناوا علماء النفس بالبحث والتفسير » واي أشرنا 
الها سابقاً . آما الرؤيا فجي ترد في القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي 
فیا اللہ سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو إھام معين ء 
أو خبرهم بأمر سيحدث في المستقبل . ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن عن رؤيا 
راهم أنه یذبح ابنه اسماعيل علیہما السلام . 


سس رش شر و ہج رر ہر ہے ہم سے مرا سم ری صا 
وبا بلغ معه آلسعی لبلب رن سم 12 دح فانظ 6دا 


ری یا کال يكبت افعل ماو توص مر تمد إن اء الله من الصبرں دم 
یا کا ناماه نا 


ع 1 زو جر و 4 زی 


ومن أمثلة الرژی الي وردت في القرآن أيضاً رؤيا يوسف عليه السلام : 


. » )في العجم الوسيط : « أضغاث الأحلام : ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأویله‎ ١( 
, ۱۰۱۵-۱۰۲ : الصالات‎ ) ( 


۳۰ 


«إدْكَالَ يوس مت لايد ينبت تعکر مک ركبا والمس وال 


ساوت“ م سق يم جح کے ع 


انم مین ر قل یبیل َقْصص رباك عل وت یکیو 
اك 2 ۳ کید نا ۹ ن لسن عدو من 


وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينا استدعی يوسف عليه السلام أبويه 
وإخوته » فلما دخلوا إليه سجدوا له سجود تحية وإ کبار . 


سے س می یر کی رص مص گے ور رح گر مرم سر اص سر سخ رر ١‏ َ‫ 
1 ورفع ابويه 4 عل العرش وخ روا له, جدا وتال یتابت‌هند هللا تاویل رةيلى 
رو رو ےر رر لاس ےرگ )۲( 


من قبل قد جعلها را بی حمّا..) 


وذ کر القرآن أيضاً الرؤيا الي رای فا فیہا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
العام الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت العتيق : 


رن ماع بر سار سر ار سار عماس مرو ولي روو ام 


وص اه رز اي تدان آلمسجد ا حرام إن شا 
مر | سر ۳ هه مر ع عرص رز ص 02 
کامنین لین ر روسك ومقصر ین لا تحافوت .. 


وذ کر القرآن أيضاً الرؤيا التي رآها کل من الفتیین اللذين دخلا السجن مع بوسف 
عليه السلام > وقيامه بتفسيرهما ١‏ . كما ذكر الرژیا التي رأى فيها ملك مصر : 


و ویپ س سا موق مروف من مس نوت ار ا۔م 1 
الت 
سبع بقرت ,مان با كلهن سی ماک ومع سلبلت خضي وار 
یت .)۵ 
ر مر 


وتفسیر یوسف عليه السلام لها () . 


( ) یوسف ٤‏ ۰ ۵ . (۵) یوسف : ٤‏ . 
() پوسف : ۱۰۰ . (1) یوسف : 1۹-۶۷ . 
)٤(‏ الفتح : ۲۷ , 


۰۱ ۰۳۱ : یوسف‎ )٤( 


وعن أبي فتادة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « الرؤیا الصا حة »وى 
رواية « الرؤيا الحسنة من الله » والحلم من الشيطان .... الحديث »۰۲ وأنه قال 
أيضاً: « رؤيا لین جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ١‏ . 

وكان لما ذكره القرآن عن الرؤيا تأثير كبير في آراء المفكرين المسلمين ففسروها 
عا جاء ني القرآن عنها . ذكر الألوسي في تفسيره : «أخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سل بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال ع كرّم اللہ تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتہا والتی لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى علیها الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی) . فالله تعالى 
يتوفى الأنفس كلها ؛ فا رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة ؛ 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة » ". 


ونجد تأثر القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا .فابن سينا » مثلاً » 
يفسر الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو با ملا الأعلى أثناء النوم 
(العقل الفعّال في نظريته ) ء وتلقى الوحى أو الإلمام عنه » آما أضغاث الأحلام فهى » 
في رأيه » ناشئة عن تأثير الإحساسات البدنیة(؟ . 


وذهب حديثاً بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية للإنسان إلى أن روح 
الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم: بسياحات إلى أماكن شتى . وهم يفسرون الأحلام 
با تراه الروح أثناء سياحتها والانسان نائم (*) . ويتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال 


)١(‏ رواه الشيخان ( مصطفی سعيد الخن وآخسرون : نزهة المتقين » شرح رياض الصا نين لأبي زكريا 
محبي النووى ۰ ط۷ . بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۰ء ج١‏ ء الحديث رقم / )۸٤١‏ . 
( ؟ )رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ( منصور على ناصف › مرجم سابق » ج٤‏ » ص ۳۰۶) . 
(۳) أبو الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسى البغدادى : روح العانی فى تفسير القرآن . القاهرة الطبعة 
الأميرية ببولاق ؛ ۱۳۰۱ هب ج۲ ٠‏ ص 5309 . 
٤ (‏ ) عمد عثیان نجاتی : الإدراك ا حجسی عند أبن سينا ؛ مرجع سابق » ص ۲۱۷ . 
( ۵ )عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بيروت : دار الكتاب العري» ۰۱۹۷۳ ص ۰۹٩ -۹٦‏ 


۳۰۹ 


به الفکرون السلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء النوم » ولکنه 
بختلف عنه من حيث أن المفكرين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى 
املا الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلهام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى 
املا الأعلى » فيكون ما تراه » وخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث 
أحلام . أما الباحثون الروحیون المحدثون فلا يتعرضون للتفرقة بين أضغاث الأحلام 
والرژیا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون . 


افص ل التاع 


الشذکر والنشیان ف التشرآن 


للتذكر أهمية عظيمة الشأن في حياة الانسان » إذ أن تذكرنا لتعلمنا السابق ء 
ولعلوماتنا وخبراتنا السابقة يمكننا من حل ما يواجهنا من مشكلات جديدة في 
المستقبل ۰ -كما أنه يساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة » 
وقي اكتشاف حقائق جديدة » وهو امر هام ي تطور التقدم العلمي والحضاري 
للانسان . 


وفضلاً عما للتذكر من أهمية في حياة الانسان العلمية والعملية » فان له أيضاً 
أهمية عظيمة الشأن من الناحية الدينية . فتذ کر الانسان الدائم لله سبحانه وتعالى > 
ولفضله ونعمه الكثيرة عليه في الحياة ء وللاخرة ویوم الحساب وما ینتظره من واب 
أو عقاب ؛ إن تذ کر ذلك كله مهم جداً للانسان لأنه یدفعه إلى التقوی والعمل 
الصالح والتحلي بفضائل الأخلاق . فالتذكر » إذن ؛ مفيد لتحقيق الخير للإنسان 
سواء في الدنيا أو في الآخرة . وقد حث القرآن الكريم في كثير من آیاتہ على تذ کر 
الله تعالى وآیاتہ في خلقه ء وتذ کر ما جاء به الرسلون من بینات وهدى » وما بشروهم 
به » وما أنذروهم به . وقد ترددت كثيراً ي القرآن عبارات مثلٍ : وأفلا تتذ كرون » 
و لعلهم يتذ کرو ٍ »> « قليلاً ما تتذ كرون | ر > رأفلا یذ كرون » ٤‏ + لعلهم 
بذ كرون ؛ 2 « قليلاً ما تذكرون ؛ 2 و ولیتذ کر أولو الألباب » » «اعا بتذ کر 
أولو الألباب » » و وما یذ کر إلا أولو الألباب ٢‏ . 


ووردت آیات كثيرة فی القرآن نش تشیر إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الني صلی 
اللہ عليه وسلم > وأنزل عليه القرآن ليذ كر الناس بعقيدة التوحيد » والبعث 
والحساب في الاخرة » و ما غفلوا عنه ونسوه من تعالم الأنبياء والرسل السابقین . 
ومن أمئلة هذه الآبات : 


مر 8 ا م سوت عم | ب موه 
« كتنب ازل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به» وذحكرئ 
51 7 1 2 ومسا ےر 2ے مه E‏ مت ۳ _-0 Uz‏ 
شش ت امن ليم ين ریک ول یوین دو از 
7 کر »م مسوم م (۱) 
قلیلا ماد کرون ٤‏ 

ہے صر سے ا کت روه ل مح مو اچم رع سن لام سے جاه 
«هلذا بللغ للناس ولينذروا بهء وليعاموا ا نما هو الله وحد ولیذ ژاولوا 
eks‏ )۳( 


الالب ؛ 


سرع ار مر ۔ے ل 7 سے میتی و دكا م سس بي e‏ ات 3ڑ 
١‏ وما کنت بجاب آلطور نادینا وللکن رمة من ربك لتنذر قوما ما اهم 
ل ہے صر م رص ےئ مرس مر ےھ سے (۳) 


نر من بلك مهم یت رون 


سر ار سے پر ام مرف مس سے 2 ےو 


ہو غضم ۳ س معام کے وود جص )4( 
« كتلب الزلنله إليك مبرل لید روا کابلتہء ولیتد و اولو لالب 0 


م می و سے مر مسرت نو مس مر تھے (ه) 
9ا بسرنله بلمانك تعلهم يعد كرون ٤‏ 
عم رس و سس مرو مر 03( 


أو 
3.. فذ کر بالقرة‌ان من حاف وعید ٤‏ 
مم ما وا 2ز دو سے لوم ۔ (۷) 
ارذگ رفن ا زک تم الْمؤْمنينٌ » 
تن ر مر ارس ) 
012207 


النسیان : 


ومن مشكلات الانسان أنه معرض للنسيان » وهو أمر مضر به ؛ وهو یعوقہ قي 


)۱ الأعراف : ۲ ۰ ۳. 
زفق ابراهیم : ۵۲ , 
(۳) التصص : 145 , 
)٤(‏ ص : ۰.۲۹ 

(۵) الدخان : ۸ه . 
0 ق : ۵ . 

(۷) الذاریات : ۵۵ . 
(۸) الغاشیة : ۲۱ , 


۳۹۰ 


كثير من الواقف عن التوافق السلیم لما يجا به من مشکلات الحياة . وقد ذکر القرآن 
النسیان في كثير من الایات . ونحن إذا رجعنا إلى هذه الابات ودرسنا معانیها لوجدنا 
أن النسيان ورد فیہا بعدة معان يمكن تلخیصبا فیما بلي“ . 

۱ - النسیان الذي يطرأ في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والعلومات 
الختلفة الي اكتسبها الإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
نتيجة تزاحم المعلومات وتداخلها . وقد درس علماء الفس هذا النوع من النسيان 
دراسة مستفيضة وأرجعوه إلى تداخل العلومات . وميزوا بين نوعين من التداخل : 
و التداخل الرجعي» ودالتداخل اللاحق» . يحدث التداحل الرجعي حينا يؤدي 
تعلمنا مواد جديدة إلى إضعاف تذ کرنا لمواد سبق أن تعلمناها من قبل . ویحدث 
التداخل اللاحق تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السابقة في تذ کرنا لادة تعلمنا ها 
حديئاً . فكثرة العلومات والأنشطة السابقة تؤدي إلى صعوبة تذ کر لادة الي تعلمناھا 
حدیثاً ؛ بيا يكون تذ كرنا هذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة 
أقل . وِلٰذا كان الأطفال أكثر قدرة على تذ کر تفاصيل الأحداث ا ماضیة من 
من الکبار ۲۳ . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان فی قوله تعالى : 

«سَتْفْرِسْكَ قلا تنسح )۳ 

۲ - النسيان الذي ينطوي على معنى السو » كما ينسى الإنسان شيئاً ما في 
مكان ما » أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضها 
وینسی البعض الاخر » فلا يذ كره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاه القرآن عن 
فتى موسى في قوله تعالى : 


ص د اھر دم 


ل اریت ذ یت إل الصخرة ة نی آسیت ألحوتٌ وما أنسلنيه إلا 


)1( البي الخولي : مرجع سانق ہ ص ۱۸۲ - ۱۸۶ . 
)۲ سارنوف أ . مدنيك » هوارد ر . يوليو » ألیزات ف . لوفاتس : مرجع سابق » ص ۱۵۲ - ۱۵۷ ۱ 


٩ : الاعل‎ 5 
۱ 


گر ای گا ال مر ار سا کر ا مر صر تور و 4 ۷ 
شین أن أذ وم واد سبیله فى البحرتجبا 


ومثاله أيضاً ما قاله موسی للعبد الصالح عليهما السلام : 
.لخن این ۲ 
ويمكن تفسير هذا النوع من النسیان أيضاً بالتداخل اللاحق الذي أشرنا إليه 
سابقاً . 
۴ - النسيان بمعنى ذهاب الاهتام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان 
ما جاء : قوله تعالى : 
ل فلس . من 
ومعنى «نسوا الله » 5 ت رکوا طاعته لذهاب اهامهم بإطاعة أوامره . ومعنی 
(فنسپیم؛ أن الله تعالى صرف عنہم فضله وتركهم إلى نفوسهم 
ومن أمثلة هذا النوع من النسيان أيضاً ما جاء في قوله تعا ی : 
سے می میں ا و اھ و )£( 
وولا سکونوا کین سوأ الله قا لهم أنفسہم ..» 
ویدخل في هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى آدم عليه السلام في قوله تعالى : 
سرض م صو سے بير روک (68) 
وقد عهدنا اع ادم من قبل فنسی ول تجد له رع‌ما ) 
ومعلى ذلك أن قلب آدم قد «صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل 
شأنه ۱۱۲ ۰ فنسي ما نهاه الله عنه » فوسوس له الشيطان وأغواه وأوقعه في الخطیئة . 


. ٦٦ : الكهف‎ )۱( 

. ۷۳ : الکهف‎ )٢( 

مم التوبة : ۷ 

(4) الحشر : ۱۹ . ومعنى « آساهم آنفسهم » : آنساهم ان یقدموا لها خيراً بالعمل الصالح قي الائيا ۔ 
زم طه ؛ ۱۱۵ . 

. ۱۸۳ اليهي الخولي : مرجع سابق » ص‎ )٦( 


۲۱۲ 


النسپان والشیطان : 

بینت بعض آيات القرآن أن الشيطان مجد في استعداد الانسان للنسیان مدخلاً 
للتأثير عليه » فیجعله یسپو أحياناً عن بعض الأمور افمة الي فیہا مصلحته » كما 
جعلہ أحيا نا أخرى يغفل عن ذكر اللہ سبحانه وتعالى » ویهمل في اطاعة أوامره . 
وقد ذكرنا سابقا آثناء كلامنا عن النسيان الناشی عن السو الآية الي تذكر ما قاله 
فتى مومی عن نسيانه الحوت > فقد قال : «وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 
ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء ف قوله تعالى : 

ہس ہے 7 پر ور سے مقم س میرم مج ميرم 

« ودا رابت الین حوضون ف ۶ایلشنا فاعرض عنم حو يحوضوأ فی 
حدیث غیرہء وإما یسك لین فلا تفعد بعد ال وى مم الوم 


ی 


35 دامين ۷ 


وصرو رر رصن لے ۓ وص ارط لق س رم 


١‏ استحود یم این اسهم نکر ال اوليك حزب شبن أ 


دب لطن هم رون 9 
١‏ وَل لدی ن أله تاج منبما آذ کر عند ريك فأسله اشیطن ذ 7 


ووسيلة الشيطان ني إغواء الناس ودفعهم إلى نسيان ذكر الله » ونسيان ما فيه 
خيرهم وصلاحهم على وجه عام » هو التأثير علیہم من ناحية دوافعهم وشہواتہم > 
وهي نقطة الضعف في الطبيعة الإنسانية . إذ أن الإنسان ييل بطبيعته إلى إشباع 
دوافعه ء وإلى الحصول على اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشيطان 
إلى نفس آدم عليه السلام ©) إذ مناه بالخلد » والملك الذي لا یی إذا ما أكل من 


(۱) الأنعام : ۹۸ . 
(۲) الجادلة : ۱٩‏ . 
(۳) بوسف : ۲ . 


)£( البهي الخولي : مرجم سابق اص ۱۸۶ . 


1۳ 


الشجرة » فنسي آدم عليه السلام مانہاہ الله تعال عنه فوقع في الخطيئة . ویژشر 
الشيطان على البشر جميعا بنفس هذه الطريقة » إذ يثير فيهم الشهوات المختلفة » 
فيشلغون بالجري وراءهاء ويلهيهم ذلك عن ذكر الله . 
1 ۳3 2 مھ مارب ص ہے تر و اتح سس للخ ل مرج لسر اراس 
٠‏ یتایب این امنوأ لا تدبعوأ خطوت آلشیعن ومن یسم خطوات 
4 
هس ت ال وج تن صرح مره کل حم (0٦‏ 
31 بط ,ام بِاْلْمْحسَا والمنکر ك4 
مر ا ري ےر ڑسری ج مس صر قر ار رر ایر ۱ 3 ہے سط (۲) 
« یعدم ويمنييم وما یعدھم آلشبطرن إلاغرورا » 
سر وا رو جح سا رو ر ص حر صےر جطررص وص مرک ام او :ار مر ص صمل 
« وال عَم تبا الڈی »نله اتنا فا سلح منبا فاتبعه شین فَكَانَ 


م7 َ‫ 
و سے عرس م >٢‏ سے رص ص 


ى وت ۳ رمرم لوم مسوم رز مر مر ر 6 
عم و سی ہے سے اس لس سول 


مر ال مرس ار توس مر سے ار سرے مر 
هوه قله ئل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو نئر 4 يلهث ...۳ 


علاج النسيان في القرآن : 

إن علاج النسيان الناشی عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى إنما يكون 
بالذكر الستمر لله تعالى » وذ کر نعمه وفضله ء وذ کر اياته في خلقه » وذ کر 
الآخرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر الله تعالى كعلاج لهذا النوع 

ی و و رو ا ساس ے زفق 

3.. وآذکرريك إذا سیت .۰ .) 

وامتدح القرآن المؤمنين الذين یذ کرون الله فوصفهم بأنبم آولو الألباب 
(۱) اور : ۲۱ . 
(۲) الساء : ۱۲۱ 
۳( الأعراف : ۶ ۱۷۰ 
)٤(‏ الکهب : ۲۶ 


1٤ 


۳9 ص وه اع سے ےی تو ری تم عرص صر 1 
ذف خلق آلسملوت والارض وآختللف الیل وهار بت لا ول 
2 َ‫ ۳ م صصح 2 ۳ ۳1 
وم 3 م ہم 2۶ و 7 و کر ررر خر ہے ار 7 
الاب دي آلذین یذ رون اللہ قيدما وقعودا وعلی جنوي م ويتفكرونَ 
1 . سر صا ص بارج صم گر می عر خر پر ار ر جح 


سج 77 3+ را م گھ 
فى خلق السماوت وآ لأرض ریت ماحلقّتَ ها بطلا سبحتك فقا داب 
انار ۲ 


نذ كره کثیرا في اللہار والليل » وي الصباح والمساء . 


مرو بم )0( 


د يكامها ین ٤امنی‏ اذ روا اللہ ذ کا کٹیرا ‏ وسسحوه بره واصیاد ٦‏ 


مدا ضیح الصلؤة فاد زوأ الله تنم وقعودا وی جو ...پا" 

م خم ت ررر و el”‏ روما و رم 2 جد وی صم 

1 اذا قضیت آلصلزة فانتشروای آلارض وابتغوامن فضل اللہ واذ زوا له 

سم کر ساي تر ترس م م.دعع) 

ییا لعل تلحو 0 

إن علاج نسيان الإنسان لله سبحانه وتعا ی وغفلته عن الآخرة ! نما يكون بالا کثار 
من ذكره تعالی بصفة مستمرة حتى يكون اللہ حاضراً في القلب على الدوام ؛ لا 
يغفل الإنسان عن ذكره لحظة . وهذا يذ کرنا بأحد مبادی التعلم التي تكلمنا عنہا من 
قبل وهو التكرار . فإن تكرار ذكر الله تعالى » يكون عند الانسان عادة ذكر الله 
وتسببحه » بحيث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوكه ؛ تصدر عنه في كل 
لحظة من لحظات حياته دون جهد أو عناء » فيكون الله سبحانه وتعالى حاضرا 
دائماً في القلب » وهي حالة یہدف إلى تحقيقها كثير من الصوفین من تکرار قيامهم 
بالتدريبات والرياضات الروحية . 


)١ (‏ آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 
(۲) الاحزاب : ۰۱ 1۲ . 
(۳) النساء : ۱۰۳ . 

( £ )الجمعة : ۱۰ . 


۲10 


ولا كان القران کتاب عقيدة » ولیس کتاب علم » فإنه من الطبيعي أن یعنی 
القرآن بمشكلة نسیان الانسان لله تعالى وغفلته عن الآخرة » كما یعنی بعلاج هذا 
النوع من النسیان لما في ذلك من آهمية عظمی بالنسبة لسعادة الانسان سواء في 
الدنیا أو في الآخرة . وإذا كان اللمبدأ الذي بقوم عليه علاج هذا النوع من النسیان 
هو تكرار ذكر الله » حتى تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الانسان » فإننا 
نستطيع أن نستنتج من ذلك أيضاً أن علاج النسيان العادي للمعلومات ؛ وهو 
النسيان من النوعين الأول والثاني اللذين تكلمنا عنهما سابقاً » !نما يكون أيضاً بتكرار 
ذكر هذه العلومات » أي » بمراجعتہا واستذ کارها مراث كثيرة . وهذا هو ما وصلت 
إليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتّامهم في دراسة النسيان 
على النوعين الأول والثاني فقط ء ول يتعرضوا في دراساتہم للنوع الثالث من النسيان 
الذي ورد في القرآن والذي تكلمنا عنه سابقاً . 


۳۹۹ 


النصل الشامن 


الجهماز العصي واخ في الشرآن 

استطاعت الدراسات التشريحية والفسيولوجية الحديثة أن تحدد في لحاء الخ 
مناطق معينة تقوم بوظائف سیکولوجیة معينة . ومن أهم هذه الناطق المنطقة الح ركية 
الي تسیطر على حركة جمیع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليبا 
إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات في 
درجة الحرارة » والذوق (وكل جزء من أجزاء الجسم ممثل في كل من المنطقة 
الحركية والنطقة الحسية ‏ ) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الابصار حيث تنتبي 
إليبا النبضات العصبیة الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث 
نتبي إليها النبضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطقة الترابط الجمبہیة التي توجد 
في معظم الجزء الأمامي من الفصين ا مبہین » حيث تتجمع الرسائل الواردة من أجزاء 
الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى » كما تتنسق فيها رسالات الحركة الصادرة 
إلى أجزاء الجسم المختلفة > كما تتدخل في جميع الأنشطة الي بتحکم فہا الخ › 
كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم » والتفكير » والكلام » 
والكتابة والقراءة 9) . 
تسجيل خبرات الانسان ی الخ : 

إن مخ الانسان پپیمن ويسيطر على كل الأنشطة الي یقوم بها الانسان . وکل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط بترك أثراً في خلايا الخ . ويبقى هذا الأثر مسجلا في 
خلایا للخ على نحو ما لم يعرف العلم کنهه بعد . وهذه الآثار الباقية في خلایا لحاء 


(۱) تمثل أجزاء الجسم في کل م المنطقة الحركية والنطفة الحسية من لحاء الخ بطريقة عكسية . فنجد 
القدمين والساق أعلى » واليدين والغم والرأس أسفل . 
وف محمد عثمان ماني : علم الفس في حیاتنا اليومية ؛ مرجم سایق بص ۵۳ - A‏ . 


۳۷ 


الخ هي الأساس الذي تقوم عليه العملیات العقلية العلیا للإنسان کالتعلم والتذكر 
والتخيل والتفکیر . ولعلنا نستطیع علي ضوء ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آیات القرآن 
الكريم من أن السمع والأبصار وال لسنة وابلود ستشهد على الناس يوم ا حساب . والله 
أعلم كيف ستكون هذه الشهادة . ولكن با أن جمیع أنشطة الإنسان تسجل في خلایا 
خه» فمن المحتمل : والله أعلم » أن الله سبحانه وتعالى سينطق هذه الخلايا فتردد ما 
فيها على نحو ماتردد أشرطة التسجيل ما فيها من تسجيلات . وقد اهتم العلماء الحدثون 
بدراسة ألغاز الذاكرة » وتسجيل خبرات الإنسان في خلايا الخ . « فقد ذكر حديثاً 
دكتور وایلدر بنفيلد ۳۵2/314 77/1106 مدير معهد علم الأعصاب بمدينة مونتریال في 
أحد اجتماعات أكاديمية العلوم القومية أنه اكتشف جھازاً للتسجيل في جزء صغير 
بالخ» يبدو أنه يقوم بتسجیل كل شىء يمر بخيرة الفرد ء أو يلاحظه الفرد » أو يتعلمه. 
ففى أثناء إجراء عملية جراحية في مخ مريضة كانت أثناء العملية محتفظة بوعيها 
الكامل» حدث أن مس دكتور بنفیلد جزعاً صغيراً من قشرة المخ بإحدى آدوات 
الجراحة» فذكرت المريضة على الفور أا 2 تعيش » خبرة مرت بها من قبل في طفولتها ؛ 
وكانت قد نسيتها تماما . وقد أدت تجارب آخری أجريت حول هذا الوضوع إلي نفس 
التتائج . فعندما مشت بعض مناطق معينة من قشرة المخ » فإن المرضى لم بحدث لهم 
مجرد ‏ تذکر » لخبرات قديمة ؛ ونیا هم كانوا 9 يعيشونها » » ويشعرون أن ما يرونه » أر 
يسمعونه » أو يحسونه من الخبرات الأصلية الماضية كأنها هى خبرات وافعية . فكأنا 
الخبرات الماضية قد سجلت على شريط تسجيل » يعاد تشغيله . أما كيف أن جھازاً 
صغيرا كا مخ البشرى يمكن أن يختزن كمية هائلة من العلومات ۰ فلا زال ذلك سر 
يكشف بعد ٤‏ , 


إن مثل هذه التجارب تشير إلى أن حبرات الانسان تسجل فی خلایا مخہ » وأنه من 
المکن جعل الإنسان يتذكر خبراته القديمة إذا ما استثیرت خلايا مخه بطريقة معينة . 
وبناء على ذلك . فانه من احتمل » واه أعلم > أن الله سبحانه وتعالی سیطق خلایا مخ 
الانسان ء ویجعلها تردد ما سجل فيها من أفعال وأقوال . فیتذ كر الانسان آفعاله وأقواله 
كأنئما هی مشاهد حية يراها ويسمعها . وقد تکون هناك وسائل أحرى پسجل با الله 
سبحانه وتعالى کل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال » وقد يكون التسجيل فى 


Maxwell Maltz : Psyeho - cybermetics New York ۰ Poeket Books , 1960 , p.22. (1) 
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خلايا للخ هو إحدى هذه الوسائل . ومن احتمل أيضاً أن یکون هناك أيضاً تسجیل یم 
فى خلایا انسجة أعضاء الجسم الحختلفة بطريقة ما لا يعرف کنهها . 
ل١‏ ویوم بعش رده آله إل التار تھے یوزعونَ ت ع رد اجره 
نید طوم معھسم وأبصارهم وجلودهم فا انوا يعون جح وقالوأ 
لجأودهم لم تهدم م طینا لو نت الله لی انی کر ٺو وهو کر 


کے ہے ص سے ارش هر م (١)۔*‏ 


اول مرة ولبه ترجعون ا 
و رظ ممم ےم ای ما و مام ہے لام کر را سر لر و فاو ص تر م 0( 
تشہد علبيم السنتہم وایدہم وارجلهم ما كانوأ يعملون ؛ 
وس وسر ےچ ار سس ای ی و مار سو ارس ج رر وج نے 
لاعف ار هت 
2 سن 
ويتكون لحاء الخ من بلابين الخلايا العصبية الي توجد في مكان ضيق نسبياً 
هو داخل الجمجمة > ولذلك کون لحاء المخ کر من الا نخفاضات والارتفاعات . 
وسطح لحاء المخ في الحقيقة كبير جداً بحيث أنه لو فرش مسطحا لبلغت مساحته 
٦‏ قدماً مربعاً . إن هذه المساحة الكبيرة من لحاء المخ » والتي تتکون من بلايين الخلايا 
العصبية مكنا أن تسجل جمیع خیرات الإنسان والأنشطة الختلفة التي بقوم بها . 
إن لحاء مخ الانسان هو في الواقع سجل كبير ضخم لكل ما یقوم به الإنسان . 
ولعل نسجيل أعمال الانسان في خلايا مخه ۰ كما آشرنا من قبل ؛ هو إحدى 
وسائل التسجيل التي اقتضت مشیئة الله سبحانه وتعالى أن تسجل فیها أعمال الاتسان 
حتى تكون حجة عليه لا يستطيع إنكارها . 


- ۱٩ فصلت‎ )١( 
۲4 النور:‎ )۲( 


(۳) یس : 18۵ . 


۳۹۹ 


2 مر ار رر ور م رار سرو ےے ہے۔ ر“ 
م5 ۔ ۲ اس 2 1 8 9 مقع ۲ یہس 
١‏ وکل سین الرمتله متم فى عنقهء وتحخرج له يوم اق کطب 
چ ما گر مر مس أل م م مارم م سے مر وتاسو مرو ص ص كم ز() 

یمه منشورا دم آفراً کتبك كن بنفسك آلبوم عليك حسیبا ۱ 


رس و ہے ام ۶ظ صلم ل مم ني 2س مرا م و سر ار مرس مرو 
9 ينبؤأ آلانسن يومبك ما قدم والحرري بل الإ لسن عل نفسهء 
بصيرة حص ولوالی معائرم ۲" 
وتسجيل أعمال الانسان في خلايا مخه لا نع أن یکون هناك تسجيل آخر 
لأعمال جميع الناس في سجل آخر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه 
بعض آیات القرآن . 


رع ورم ٤ے‏ در ٹس ہے صر سیرم_ م ار مو کس سیر ممت 
« واشرقت آلا رض بنورریبا ووضع آلکتلب وجأیءبالنبیکن والشبداء 
وا و چم 9 وم2 2 (r)‏ 
وفضى بینبم باحق وهم لا یظلسون ٠۷‏ 

صظ وو ے لي ص روء ۳ ۶ ص ٤ڈ‏ می سے ال ار سے ص مر ہے ے تم 
١‏ ووضع آلکتب فتریآلمجرمین مشفقین ما فيه ويقولون بلوبلتنا 
۳ سام ور ت صر مر شر سے رگرسےہ اس رھ تاوت سے ربص رر وص ص ڑج 
مال هنذا الکتلب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصلها ووجدوا ما لوا 


- ہے مر حر لي صاش ص ص (4) 
اضرا ولا ظلم رباع 


کے ہو ہے سے او م رر 


)6( > 


(۱) الإسراء : ۱۳ ۰ ۱6 . آلزمناه طائرہ : أى آلزمناه عمله لزوم القلادة للعنق » وحسيباً : ای حاسبة وعصیة 
عليك عملك . ( اللتخب فى تفسير القرآن الكريم ) . 

(۲) القيامة : ۱۳ - ۱۰ . عل نفسه بصيرة : أى هو على نفسه حجة » أى هو شهید على نفسه . ولو ألقى 
معاذیره : أى طرح معاذيره لا يمكنه التخلص ما فعل : ( المتتخب فى تفسیره الکریم ؛ وتفسير ابن كثير » 
ج٤‏ ص )٤٤۸4‏ . 

. 1٩ : الزمر‎ )۳( 

. 84 : الکهف‎ ) ٤( 

(۵ ) المؤمتون : 1۲ . 
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الإدراك الحسى والخ : 
تتأثر أعضاء الحس بالتنبیہات الحسية التی تقع علیہا من احسوسات ا ختلفة » فتنطلق 
منبا نبضات عصبية تمر خلال الأعصاب حت تصل إلى مراكز الإحساس بالخ حيث 
يحدث الادراك الحسى .. وقد أشار القرآن إلى بعض أعضاء الحس افامة فى كثير من 
الآيات التى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الثالث الخاص بالإدراك الحسى . ومن أمثلة 
هذه الابات : ۱ 
مق اوس عابر ل ادل مہ ارح بی عور سل بكر سیر سر ص ص ل ركم و 2 وص 


01 والله ترجع من بطون أمهاتكد لا تعلمون شيا وجعل‎ ١ 


(1) 


ی ج طوس ص ررے ےھ س6 ارم ےم 


وَالْأبصر وال دة لعلکر شروت ٦‏ 


6 مر کم مرو و 2 وس سہرودگوء ب روم للا سے بور عام عد ص () 


« وهای السا لكر السمع والابصتر افده ليلا مانسْكرنَ » 


وقد سبق أن ذکرنا أيضاً في الفصل الثالث أثناء كلامنا عن الادرالك الحسي 
أن القرآن قد أشار إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالألم في بشرة الإنسان ؛ 
فإذا احترقت البشرة ء وتلاشت أعضاء الحس الخاصة بالألم نتيجة لذلك » لم بعد 
الإنسان بس بالألم . ولذلك » فان اللہ سبحانه وتعالى يبدل مجلود الكافرين الى 
احترقت جلوداً جديدة لکی بستمر عذاء بهم بألم الاإحتراق 

E‏ ت يون بت 


ررم مومه سير ال و 


جلودا رها لوق لاب ون كان را حكيما د 


العملیات العقلية والمخ : 

ذکرت فى مطلع هذا الفصل أنه توجد فى لحاء الخ مناطق معینة تقوم بوظائف 
سیکولوجية معيئة . وذکرت أنه یوجد فى منطقة الفصین الجبييين فى مقدم الرس مرکز 
العملیات العقلية العلیا عند الانسان . وقد آشار التران إلى هذه الحقيقة ی قوله تعال : 


(۱) النحل : ۷۸ . (۳) النساء : ۵1 . 
(۲ ) المؤمئون ۷۸ ۰ 


این[ ینت لا باه نَاصيّة كلذبة حَاطقة ٠١‏ 
ع "ےم و نے کے لس کر را ما تور 

والتاصية هی مقدم الدماغ حیث يوجد الفصان اجبیان اللذان يوجد بها مركز 
العمليات العقلیة . وان وصف الله تعالى لناصية ابی جهل الذى نزلت فيه هاتان الآيتان 
أنہا كادبة وحاطئة » إنما يشير إلى مايدور فى مقدم دماغه من أقوال كاذبة » وأفعال 
خحاطتة ''' . فالقول الكاذب » والفعل ا حاطی یبدآن أولاً فى خلايا حاء الخ ۰ ثم تنتقل 
من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان فينطق بالقول الکادب ‏ أو إلى أعضاء 
البدن فيحدث الفعل الخاطئ . إن وصف القران للناصية بالكذب وا خطا |عا يشير إلى 
هذه الحقيقة العلمية الى لم تعرف إلا فى العصر الحديث عندما اكتشف علماء 
الفسيولوجيا مرا كز العمليات السيكولوجية فى المخ . 


. السفع : القبض على شىء وجلبه بشدة‎ . ٠١ ۰ ۱۵ : العلق‎ )١( 

(؟ ) علمت عن طریق بعض وسائل الاعلام أن أحد الباحثين » فى موقر « الاعجاز العلمی فى القرآن » الذي عقد 
بالقاهرة عام ۱۹۸6 ۰ قد آشار إلى تفسیر ١‏ ناصبة كاذبة حاطفة » على الدحو الذی ذ تم ولکنی لم أستطع 
الاطلاع على هذا البحث » حيث كنت فى ذلك الوقت خارج مصر » ول تنشر حتی الآن بحوث هذا الؤقر . 
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الفصتل التاسع 


الشخصيّة فى التترآن 


عندما يفكر الاس في الشخصية » فإنہم يرونها عادة باعتبارها التأثير 
الذي بحدثه الفرد في الآخرين » أو برونها باعتبارها أهم الانطباعات التي يتركها 
الفرد في الآخرين كأن پرونه مثلاً شخصاً عدوانياً أو شخصاً مسالا . أما علماء 
النفس فانهم حيها يدرسون الشخصية فإ نهم ينظرون الیها باعتبارها الأبنية والعمليات 
النفسية الثابتة التي تنظم خیرات الفرد ونشكل أفعاله واستجاباته للبيثة التي يعيش 
فيها » والتي تميزه عن غيره من الناس . وبعبارة آخری » إن الشخصية هي التنظيم 
الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة الجسمية والنفسية الي تحدد طابعه الفريد في توافقه 
مع بيثته . فعلماء النفس حيما يدرسون الشخصية » ينظرون إلى الفرد ككل متكامل » 
يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فيا جميع أجهزته البدنية والنفسية » 
وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة يتميز بها عن غيره من الناس ۲ . 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسماتها العامة الي يتميز 
بها الانسان عن غيره من مخلوقات الله » كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض الأنماط 
أو الماذج العامة للشخصية الانسانية الي تتميز ببعض السیات الرئيسية ء وهي أنماط 
عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم في مجتمعنا » وفي جميع المجتمعات الإنسانية 
بعامة . 

ونجد نی القرآن أيضاً وصفاً للشخصیة السوية ؛ والشخصية غير السوية ء ووصفاً 
للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية . 


(۱) للعرفة مزيد عن تعريف الشخصية انظر : ريتشارد س لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد 
غنيم 3 ومراجعة محمد عثمان نجاتي : ببروت : دار الشروق ٠‏ ۹۸۱ ع ص ١ ۲۲ - ۱٩‏ محمد 
عثمان نجاتي : علم الفس في حيائنا اليومية » مرجع سابق ۰ ص ۳۹۲-۳۹۲ ۰ 


۳۳۲ 


ولكي نستطيع أن نفهم شخصية الانسان فهماً دقيقاً وصحیحاً يحب أن ندرس 
بدقة العوامل الختلفة الي تحدد الشخصية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون 
هذه العوامل المحددة للشخصية » فإ نهم يدرسون عادة العوامل البيولوجية والاجماعية 
والثقافية . وهم بھتمون عادة في دراسة العوامل البیولوجیة بدراسة أثر الوراثة والتكوين 
البدني وطبيعة تكوين الجهاز العصي والجهاز الغدي . وحینما يدرسون تأثير العوامل 
الاجتّاعية على الشخصية فإنہم سبتمون عادة بدراسة خبرات الطفولة و محاصة في 
الأسرة ء وطريقة معاملة الوالدين > كما يهتمون أيضاً بدراسة تأثير الثقافات 
الفرعية » والطبقات الاجتاعية » والمؤسسات الاجعاعية المختلفة » وجماعات 
الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية ء إذن » 
عکن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية » وهي عوامل منبعثة من 
تكوين الفرد ذاته ؛ وعوامل بيثية » وهي عوامل منبعثة من البیثة الخارجية الاجتماعية 
والثقافية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية النبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته » فإنهم يقصرون اهتامهم على دراسة العوامل الجسمية 
البيولوجية فقط ‏ متناسين أو مغفلين ال جانب الروحي من الإنسان » وذلك تمشياً مع 
أسلوبهم ني البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإخضاعه 
للبحث في المختبرات العلمية . ولذلك یہمل علماء النفس المحدثون دراسة بانب 
الروحي من الإنسان ؛ وأثره على الشخصية . 

ولعل لعلماء النفس المحدثين الذين يتبعون في بحوثهم المهج الموضوعي التجر يي 
بعض العذر في عدم تعرضهم للجانب الروحي في الإنسان » وذلك لأنهم لا يعرفون 
كيف يتناولونه بالبحث العلمي الوضوعي . غير أن عجزهم عن تناول ابمانب 
الروحي ني الإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ینبغي أن يؤدي بهم إلى اغفال ذلك 
المانب الروحي من الشخصية إغفالاً تما في محاولتہم فهم شخصية الإنسان ؛ وفهم 
أسباب سلوكه سواء في سوائه أو انحرافه . إن إغفال علماء النفس المحدثين للجانب 
الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح في فهمهم 
للانسان > وي محاولة معرفتبم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية م 
كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتدام ال الطريقة المشلى ی العلاج اللفسي 
لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ ارت فروم المحلل النفسي قصور علم النفس 


۳۳ 


لحديث وعجزہ عن فهم الإنان فیا صحیحا سب ال دراسة الجانب الروحي 
في الانسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : «... إن التقليد الذي يعد السیکولوجیا 
دراسة لروح الإنسان دراسة تم تم بفضائله وسعادته - هذا التقليد نبذ تماماً » وأصبح 
علم النفس الأكاديمي في محاولته لمحا كاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في 
الوزن والحساب - أصبح هذا العلم یعالج کل شيء ما عدا الروح » إذ حاول هذا 
العلم أن يفهم مظاهر الإنسان التي يمكن فحصبا في المعمل » وزعم أن الشعور > 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر ؛ ما هي إلا تصورات ميتافيز يقية تفع حارج 
مشکلات علم النفس . وکان اهامه پنصب في أغلب الأحيان على مشکلات 
تافهة تتمشی مع منہج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن بضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الإنسان الحامة . وهكذا أصبح علم النفس علماً يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح » وكان معنياً بالميكانيزمات » وتكوينات ردود الأفعال » 
والغرائز » دون أن يعنى بالظواهر الانسانية المميزة أشد التمييز للإنسان : كالحب 
والعقل والشعور والقم ۲۲ ۱ 

إننا لا نستطیع أن نفهم شخصية الانسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة 
جميع العوامل الحددة للشخصية» سواء كانت بيولوجية او روحية» او اجياعية 
وثقافية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية » والعوامل الاجّاعیة 
والثقافية فقط » وإهمال أثر الجانب الروحي في الانسان » فان من شأن ذلك 
أن بعطینا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية . 
تكوين الانسان : 

لقد آخبرنا القران كيف خلق الله تعالى الانسان من مادة وروح . فبعد أن 

مر التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طبن » إلى حم مسنون » إلى 
صلصال کالفخار 8 ؛ نفخ الله تعالى فيه من روحه فخلق آدم عليه السلام . 


)۱( إريك فروم : مرجع ساىق » ص ۱۱ . 

)٢(‏ أشار لله تعالى إلى مراحل خلق آدم في مواضع مختلفة من القرآن ۔ ۔ لقال تعالى في موضع إنه خلقه من 
تراب » وی موضع آخر من طين وهو ينشأ من اختلاط التراب بالاء ء وي موضع آخر من حمأ مسنون 
وهو الطين الذي يتغير بفعل الهواء » وفي موضع آخر من طین لازب وهو هو الطین التماسك الذي يمكن 
تشكيله » وفي موضع آخر من صلصال من حمأ مستون وهو الطين اللي یس وجف ویسیع له صوث = 


۳۳۵ 


سے ور عي ب و 
SEE‏ الم کت | یعللق بشرا من طین رت قدا سویتھر ونفخت فيه 
نر رج مر م N)‏ 


من روح قفعوأ له, سلجدین 1 


سے صر ص سے صمل و و 
«ورد قال ربك لْملتبكة] فى لق برا من صلصدل من ما نون چ 
مر س مربح ںازا رصم تم گر مر رج مرا 7 س (r)‏ 


فاذا سویتهر وفحت فيه من روح قمعو له سلجدين ا 


وجاءت كلمة «الروح» في القران بعدة معان © > وان معنی الروح الذي ورد 
في الابات التي تشير إلى خلق آدم هو : «روح منه تعالى یکون به استعداد الانسان 
لمعاللي الصفات » وموالاة الحق ٩‏ . «هو عنصر علوي يتضمن استعداد الانسان 
لتحقيق معالي الأمور » وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوى 
الحيوان » ويقرر له أهدافه وغايته العليا في الحياة » ويرسم له خطوط منباجه » 
ویضیف إلى بشریته التزوع إلى مصدر القم والعارف الي تجعل له حقيقة حقيقة إنسان» ‏ . 

و بهذا النوع من التکوین یتمیز الانسان عن سائر الخلوقات . فهو بشارله 
الحيوان ني معظم الخصائص ا مسمیة وما بتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع 
وانفعالات وقدرة على الادراله والتعلم » ولکنه یتمیز عن الحیوان بخصائص روحه 
الي تجعله ینزع ال معرفة الله سبحانه وتعا ی وعبادته » والتشوق إلى الفضائل والمثل 
العليا الي ترتفع به إلى مستويات عالية من الکال الانساني » وهذا كان الانسان 
أهلاً لخلافة الله في الارض . وباحتصار » نستطیع أن نقول إن ما ييز الانسان عن 
الییوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى الى خصته بالاستعداد لعرفة الله 


= صلصلة اذا قرع ء وني موضع آخر من صلصال کالفخار وهو الطین الذي وصل إلى تمام جفافه كما 
یحدث من تحویل الطين إلى فخار بفعل الثار . أنظر : آبو القاسم الحسن بن محمد الفضل الراغب 
الأصفهاني : مرجع سایق » ص ۱۷ ۰ ۱۸) ومحمد متولي الشعراوي : مرجم سابق ؛ ص ۱۱۷ . 

(۱) ص : ۷۱ ۰ ۰.۷۲ 

(۲) الحجر : ۲۸ ۰ ۲۹ . 

(۳) « الروح ؛ جاء قي في القرآن بعدة معان شرحها ابن القيم في كتابه « اروح ٤‏ ء وشرحها عنه بتصرف البهسي 
الخولي في كتابه : ١‏ دم عليه السلام » الذي سبق أن أشرنا إليه » ص 74-79 . 

(5) البهي الخولي : مرجع سابق ء ص ۲۲ . 

ره المرجع الساہی » ص ۳۲ ۰ ۰.۳۳ 


۳۳۹ 


والاعان به وعبادته » وتحصیل العلوم وتسخیرها في عمارة الأرض » والتمسك 
بالقم والمثل العلیا في سلوکه الفردي والاجتاعي . 

ولا توجد الروح والمادة فى الانسان متفصاتین أو مستقاتین إحداهما عن الأخرى ء 
وإنما ما متزجتان معا في وحدة متكاملة متناسقة . وتتكون من هذا المزيج التکامل 
التناسق ذات الانسان وشخصیته . ونحن لا نستطیع أن نفهم شخصية الإنسان 
فهماً دقيقاً الا بالنظر إلى هذا الکیان الانساني بأ کمله ؛ الکون من امتزاج عنصري 
المادة والروح . 


الصراع النفسي : 

إن الانسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية 
التي يحب إشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع » كما یتضمن أيضاً صفات 
الملائكة التمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والایمان به وعبادته 
وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين ال جانبین من شخصية الإنسان صراع ؛ فتجذبه 
أحياناً حاجاته وشبواته البدنية » وتجذبه أحياناً أخرى حاجاته وأشواقه الروحية » 
ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين ال جحائبین من شخصيته . ويشير القرآن 
إلى حالة الصراع النفسى بين ا حانہین المادى والروحى فى الانسان فى قوله تعالى : 


انم ی 2 و ر ایوہ نیا قن الم انار ي 
وم من خاک مقام ربهء ونی النفس عن موی هه دنه هی 


چم مر 


الماویٰ ۷ 


وتشير عبارة ه ونہی اللفس عن الموى » إلى ما يشعر به الانسان من صراع نفسی بين 
اليل إلى ما تبواه اللفس من اللدات الحسية ومخریات الحياة الدنيوية » ومقاومته 
الانسياق وراء أهوائه الئی تنحرف به بعيداً عن منهج الحياة المستقيمة الذی وضعه الله 
تعالی لعباده . فن تغلبه أهواؤه الدنيوية وشهواته الحسية وينسى طاعة ربه » فان مصيره 


(۱) التازعات : ۱-۲۷ , 


۳۳۷ 


إلى جهن وأما من يقاوم أهواءه 3 ویکف نفسه عن الانسیاق وراء‌ها » وخاف معصية 
ری ويسير یق حياته وفق المج الذى وضعه الله تعال به » فان الجنة هی مأواه . 


ویشیر القرآن أيضاً إلى الصراع النفسى بین ال جانبین الادی والروحى فى الإنسان فى 
وصفه تعا ی لفروج قارون على قومه فى زینته ما جعل بعض الناس یتمنون أن يكون هم 
ما لقارون من ثروة » فيرد عليهم البعض الآخر بأن ما عند الله خير وأبق . 


رو م ہے رت حم بي ار ص ری صر و کت رصي م 
۵ فخرج عل قومه» فى زيذتهء قال الذين بريدون الحيزة آلد نيا يثليت 


ص 


ر ع سار گر تر سر ری صم مرم ر ر غ ا هرج رم ری 
کنا مثا مااون كارون انه لذو حظ عد قالآلذین اوتوا؟ 
لنا مثل ما أونى قلرون إنه, لذو حظ عظيم ری وقا الین اوتوأ العم ويلك 
سے ہف و سے وی ضر سے ا تر عر اص سی می ىر کر سرادم وسو صب کے 2 و 2 (VW‏ 
کواب ال حور من ءامن وعم صللحا ولا یلها إلا الصديرون ) 


ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع بين الجانبين المادى والروحی ف الانسان فى وصفه 
تعالى لانفضاض بعض المسلمين من حول النی صلوات الله عليه وسلامه حا معوا 
بأنباء وصول قافلة محملة بالمؤونة إلى المديئة . 


سر س اون مر مرك لاو مرو سے ہو و رر امه ۳ 5 
وا راو جرة اوخوا انقضوا لیا وتر كوك قاعا قل ما عند الله حير 
چ ا ان ہر مي ص مر 


2 1 . مقر سور ره سص (۲) 
وی اجره ره روت 


5 


ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الانسان - منْ بين ما 

يعانيه من مشاق الحياة - هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية . 
e7 e‏ 2+1۰ کے۱ )۳( 

« لقد خلقنا آلإاسلن فى کبد» 

ولعل مشيثة الله تعالى قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الانسان في حل هذا 
الصراع هو الاختبار .الحقيقي والأساسي الذي وضعه اللہ تعالى للإنسان في هذه 
الحياة . فن استطاع أن يوفق بين ال جانبین المادي والروحي في شخصيته » وأن 
يحقق بينهما كبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن » فقد تجح في هذا الاختبار » 


. القصص : ۷۹ ۰ ۸۰ . ۱ 5" البلد : ع‎ )١( 
. ١١ : الحمعة‎ )۲( 


۲۸ 


واستحق أن يثاب على ذلك بالسعادة في الدنبا وفي الأخرة . وأما من انساق وراء 
شهواته البدنية وأغفل الطالب الروحبة فقد فشل في هذا الاختبار » واستحق أن 
بجازی على ذلك بالشقاء في الدنیا وي الآخرة . 
0 سے مرا ےم لحرن وکوت وکود 2 ع راض برسم حرج ماس 
9 يكأيها این ءامنوالا نلھ کر امو لك ولا أولدد فرعن ذ و اشوس یفعل 
0 م سای لاير و عي م (۱) 
ذلك فاویك‌ه مآ لخلييرون! 
م او وص مہ العلل مي ما 7 قم )۲ 
ا امولکر وود کر فتن والل عنده أجرعظم) 
سے ني 0 ہے 2 سے حرج ل اس اموس سے سے سر ج ارس 
9 فد ر إن نفعت الذكرئ رم سیذکر من حٹیٰ رج ویتجنہا 
2 2 مھ م م 6 مج رش وص وع فى ر 
لاش دم ای یصل النار انکر حص ثم لا يموت فبا ولا 
قرو اح مس ہ2 بس م ص دس و رر ب م ہت حماس ترس ترام 
یی دي قدافلح من تزکی ريم وذ كر آمم ريدء فصل ې بل تؤيرون 
سر وي کاو م رل لم كوس ( 
ای دیاس وا یر واب" 


ص 


4 سس ال ساب ہے دا سے ي رن فو و سام محر می می (٤‏ 
و ای خلق الموت والحيؤة يأو کر اباجعا 


ولقد شاءت رحمة اللہ تعالی وحکمته أن ید الانسان مجميع الإمكانات اللازمة 
لحل هذا الصراع ۰ واجتیاز هذا الاختبار السمب ‏ بان وهبه العقل لیمیز به بين 
الخير والشر » وبين الحق والباطل . كما آمده سبحانه بحرية الإرادة والاختیار 
ليستطيع أن يبت في آمر هذا الصراع » وأن بختار الطریق الذي يريده لحل هذا 
الصراع . وان حرية إرادة الإنسان » وحريته في اختبار الطريق الذي يحل به هذا 
الصراع نما بمثلان أساس مسؤوليته وحسابه . 


. ٩ : ا سنافقونك‎ )١( 

(۲) التغابن ؛ ۱۵ . 
() الأعلى : ٩‏ - ۱۷ . 
(5) اللك : ۲ . 


سر رص صر ۱۳ للق 


8 وهدینله آلنجدین ) 


چ رس بس ار سر ےھ 


,)نت هدیته آلسپیل إما اکر ۷ یئ 


ونس وما سوٹھا م مه ور وا تب مذ افلح من 


مت ثم اس بی مر و م 


زكهاص وق اب من َس“ 


ewt‏ د کے ص سر مر و برص یىی سے ص رور زی 
١‏ قد جاء ف بصار من ريك لن أبصر فلنفسه» ومن ھی فعليها . .( 


م 2 


(6) رور سے وس رو رو‎ OG 


وق احق من ربكا من شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر . .( 


کے سر طط صم فرمرے ۳ ہے سار ےی سرب ق ق 0( 


ل من مل صللا فلئفسهء ومن ۶ قعلیہا وما ربك بظللم للعبيد ٠‏ 


« کااوالقمر وی واليل دادرهم والصیح له اسر ت ادى 

رن نت دم مشاه منکن تنم رت 

نس سا کس منهج اصحب الین ر نی جلت ادن 

عن آلمجرین ج ماس کک فی سر ر تا انك من سل حول 

زك نم المسکیت ت وکا تحوض مع الخايضين دم وکا نکب پیوم 
سم 2 


این جح نا لین » 
إن في طبيعة تکوین الانسان » إذن » استعداداً لفعل كل من ابر والشر 
استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية » والاستغراق في الاستمتاع علذانه الحسية 
ورغبانه الدنيوية » واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضیلة والتقوى والمثل الانسانية 


(۱)البلد . ۱۰ . )٥(‏ الکهف : ۲۹ . 


(۲) الانسان : ۳ . ( ) فصلت ٤٦:‏ . 
(۲ ) الشمس : ۱۰۰۷ء ( ۷)الدٹر : 1۷-۳۲ . 
( 6 ) الأنعام : ۱۰۶ . 


۳۳۰ 


العليا » والعمل الصالح » وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن 
الطبيعي أن نتضمن طبيعة الانسان وقوع الصراع بين الخير والشر » بین الفضيلة 
والرذيلة » بين طاعة الله ومعصته . وان الاختبار الحقيقی للانسان في هذه الحياة 
هو ما تتجه إليه ارادته » وما یقع عليه اختیاره . هل سيختار طريق الخیر أم طريق 
الشر » + طریق طاعة الله أم معصیته ؟ هل سينساق الإنسان وراء أهوائه وشبواته ومع 
الحياة الدنيوية » وینفل عن ذكر اللہ » وینسی الوم الآخر » أم هل سیتحکم في 
اهوائه وشپواته » ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟ 


وحیغا مختار الإنسان اللذات الدنيوية » وینساق وراء أهوائه وشبواته » وينسى 
ربه والیوم الآخر ٤‏ نما يصبح في معيشته أشبه بالحیوان » بل ضل لأنه لم 
يستخدم عقله الذي ميزه الله تعالی به على الحيوان . 

سے مر ے ار مص ]امع م مره سر وم 
8 آرتبت من انح |لهه, هوه ات کون عليه كيلا فا امب 
7 ے۔ ور .ےک رے ایو سانا س »ر سس EY‏ اس زفق 

تا گرم إسمعون أو باون هم لا کال نعم بل هم اضل سبیلا» 

والانسان الذي يعيش هذا النوع من العيشة يكون غير ناضح الشخصية ویکون 
آشبه بالطفل الذي لا یہمہ إلا إشباع حاجاته ورغباته » ولم تقو ارادته بعد » وم 
يتعلم بعد كيف یتحکم ف آهوائه وشپواته » فینساق وراء اشیاعها ؛ ویصیح 
خاضعاً لتوجیه «نفسه الأمارة پالسوء » . 


مرس مم 8ر سے ۸۹ رر ۵2 سے مر ص ص صر ر 
« وما أبرئ نفسی إن آلنفس 1 لا مارة بالسوہ إلا مارحم رق ل ری 

گر ے 4 (۲) 

غفور رحم ) 

وني هذا العنی جاء في الأثر : «آعدی عدوك نفسك التي بين جنبيك » فن 


اُدہہا أو قمعها آمن ظلمها»۳ . 


. 44 ۰ ۳: افرقان‎ )١( 
. ۵۳ : یوسف‎ )۲( 


اف أبو القاسم الحسن بن محمد الفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق » ص ۰۸۸ ۸٩‏ 


۲۱۷ 


أما الانسان الذی یکون فى مرتبة أعلى من الكمال الانسانی » بحيث یکون ضمیره 
مستیقظاً » فستتکر ضعف ارادته وانقیادہ لأهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية ما 
یوقعه فى اللنطيئة والعصية ء فیشعر بالذنب » ويلوم نفسه على ما فرط منہا » ويتجه إلى 
اللہ تعا ی مستغفراً ائباً » فانه يكون فى هذه ا حالة نحت تأثير « النفس اللوامة » . 
ام سے ارس يام مرا ۶ ۰ س )١(‏ 
۱ لا ام بيرم القيلمة دي ولا اقسم بالنفس اللوامة » 
واذا حلص الانسان فى تقربه لله تعالی بالعبادات والاعال الصالحة » والابتعاد عن 
کل ما يغضب الله » ونحكم کا كاملا ف أهوائه وشهواته > وقام بتوجیہھا إلى الاشباع 
بالطريقة التى حددها الشرع فقط » وحقق التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه 
الروحية ء فإنه یکون فى أعلى مرتبة من الکال الإنسانى » وهی الرنب التى تكون فيا 
نفس الانسان فى حالة اطمثنان وسکينة » وینطبق علیہا وصف ہ النفس الطمثنة » الى 
ذکرها القران فى قوله تعالى : 
2020 عار ےرم هرم مص ۳ مس کے ےم 5 
١‏ ینا تا آلنفْسالمطمينة دي أرجعى إل ربك راضية مرضي تج 
سے ار 8 ص سرس اہ سس زفق 
اد خی فى عبلدى ي وأدخلي جني ) 


و عکن أن نتصور هذه المفاهم الثلائة للنفس ء وهي اللفس الأمارة بالسوء + 
والفس اللوامة » والنفس الطمئنة على أُنہا حالات تتصف بها شخصية الانسان 
في مستویات مختلفة من الکمال الانساني التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجانبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها . فحیغا تكون شخصية الإنسان في أدنى 
مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشبوات والمابذات البدنية والدنيوية › 
فإنها تكون فى حالة ينطبق علیہا وصف التفس الأمارة بالسوء . وحيئا تکون الشخصية 
فى أعلى مستویات الکال الانسانى يحيث تكون متمسكة بتقوى اللہ تعالى وطاعته : 
ومتحكة فى أهوائها وشهواتها » وحققة التوازن التام بين الطالب البدنية والروحية » فإنها 
تكون فى الخالة التی ينطبق علبها وصف النفس المطمئئة . وبين هذين المستويين مستوى 
آخر متوسط بينهم| يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء » ویسعی جاهداً 


(۱) القيامة : ۱ ۰ ۲ . (۲) الفجر : ۲۷ - ۳۰ . 


YY 


إلى الامتناع عن ارتکاب ما يغضب اللہ ويسبب له تأنیب الضمیر » ولکنه لاینجح دائياً 
فى مسعاه ‏ فقد يضعف أحياناً ويقع فى الخطيئة . ویطلق على الشخصية فى هذا 
الستوی النفس اللوامة . 


ويجدر بنا أن نشير إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرا من الزمان جاء 
سیجمند فروید مؤسس مدرسة التحليل النفسي بنظرية فى الشخصية ميز فيها ثلاثة 
أقسام للنفس يبدو في بعض وظائفها بعض أوجه الشبه بمغاهيم النفس الأمارة بالسوء » 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة الواردة في القرآن-» غير أنه توجد في ا حقیقة اختلافات 
كبيرة بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس في القرآن وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد 
سنشير إليها فیا بعد . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : افو ء والأنا » 
والأنا الأعلى 217 . « والهو » في رأي فرويد هو ذلك الجزء من النفس الذي يحوي الغرائز 
التي تنبعث من السدن . وهو يطيع « مبلا اللذة» ۰ ویہدف دائاً إلى الاشباع من غير 
مراعاة للمنطق أو الأأحلاق أو الواقع . والمهو » بهذا المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم 
(النفس الأمارة بالسوء ٤‏ . 

ودالأنا الأعلى؛ هو ذلك الجزء من اللفس الذي يتكون من التعاليم التي يلقاها 
الفرد من والديه ومدرسيه ومن قيم الثقافة التي ينشأ فیہا ٤‏ ويصبح قوة نفسية داخلیة 
تحاسب الفرد وتراقبه وتنقده وتهدده بالعقاب » وهو ما يعرف عادة بالضمير . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى ,يمثل ما هو سام في الطبيعة الإنسانية » وهو ؛ بهذا 
المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم ١‏ النفس اللوامة » . 


و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي یقبض على زمام الرغنات الغريزية 
المنبعثة من الحو ويسيطر علیہا » فيسمح بإشباع ما يشاء منها ء ویؤجل ما يرى ناجيله » 
ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعياً ‏ مدأ الواقع » أو العالم الخارجي بما يتضمنه ذلك 
من قوائین وقیم وأخلاق وتعالم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين الهو ء 


(۱) سیجمند فرويد : الأنا والمو » ترجمة محمد عمان جائي » ط ۶ » پیروت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۲ 


ص ۱۶ - ۱۷ 
سیجمند فروید : معا م التحلیل التفسي » ترجمة محمد عجان ماني ط 6 » بيروث : دار الشروق ؛ 
۳ء ص 41 - 


۳۳۳ 


والواقع أو العام الخارجي » والأنا الأعلى » بحيث يسمح باشباع رغباته الغريزية 
ي دود اتی بسح بها وت 5 ويحدٌ من تطرف الا الأعلى بحيث لا جعله 
يسرف في النقد والتہدید بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا تجح الأنا فِ وظیفته 
التوفيقية أمكن أن یتحقق للانسان الاتزان والسواء والصحة النفسية . وعلى ذلك » 
فإنه يبدو وجود شبه بین النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنا فى وظيفته ومايحققه 
للانسان من إتزان وسعادة ۽ > وبين حالة «النفس الطمثنة» التي يصل إلا الانسان 
بالتغلب على أهوائه » وبتحقيق يق التوازن ہین مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعياً 
في ذلك «مبداً الواقع » الذي بفرضه نظام الحياة في المجتمع المسلم من القيام 
بالعبادات المفروضة ء والأمر بالمعروف واللبي عن النکر » والعمل الصالح » 

واتباع قواعد الأخلاق الإسلامية . 


وفي الحقيقة يوجد اختلاف كبير بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس كما وردت في القرآن 
وبين آقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد . فمفاهيم النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
اللوامة » والنفس الطمئنة حالات مختلفة تنصف بها النفس أثناء صراعها الداخلي بين 
ا لجانب الادي والجانب الروحي في شخصية الانسنان ؛ وهي ليست أقساماً ختلفة 
للنفس» كا أنها لاتتكون أثناء مراحل نمو معينة يمر بها الإنسان . أما مفاهيم الهو 6 » 
و «الأنااء و( الأنا الأعلى » فهي ء في نظرية فرويد » أقسام مختلفة للتفس ‏ كما آنا 
تتكون في مراحل ختلفة من نمو الطفل . « فاو * هو نفس الطفل عقب ميلاده 
مباشرة؛ إذ يكون الطفل واقعاً كلية تحت تأثير متطلباته الغريزية . ثم نحت تأثير العالم 
الخارجی يبدأ يتكون من ١‏ امو » جزء متميز عنه هو 3 الأنا » وهو الذي يقوم بالتحكم في 
الغرائز النبعشة من ١‏ الهو » مراعياً مقتضيات الواقنع والعالم الخارجي . ومن التعاليم 
والنواحي التي يتلقاها الطفل من والديه والثقافة التي ينشأ فيها يتكون « الأنا الأعلى » » 
وهو الضميراللي يحاسبه ويلومه وبؤنبه علي مایشوم به من أخطاء . ويقوم بين هله 
الأقسام الثلاثة صراع يحاول فيه الأنا أن يوفق بين متطلبات ا هو والأنا الأعلى والعالم 
الخارجي . فإذا نجح في ذلك كان الإنسان سوياً ومتمتعاً بالصحة النفسية . 


وبنها يقع الصراع النفسي في نظرية فرويد بين أقسام النفس الثلاثة » فإنه بقع » 


۲۳٤ 


وفقاً تصویر القرآن لطبيعة تکوین الانسان » بین الجانب الادي والجانب الروحي 
من شخصية الانسان . وتنشأ تبعاً لتبجة هذا الصراع حالات النفس الثلاث : 
التفس الأمارة پالسوء » والنفس اللوامة » والنفس الطمئنة . 
التوازن في الشخصية : 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بين ال مانبین البدني والروحي في 
الإنسان هو التوفيق بینہما » بحيث یقوم الإنسان بإشباع حاجانه البدنية في الحدود 
الي أباحها الشرع » ويقوم في الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل 
هذا التوفیق بین حاجات البدن وحاجات الروح یصبح أمراً مكنا إذا ما لتزم الإنسان 
في حياته التوسط والاعتدال » وتجنب الإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه 
البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على 
کبتہا » كما ليس في الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافع البدنية » 
وإ عا ينادي الإسلام بالتوفيق بين دوافع کل من البدن والروح : واتباع طريق وسط 
یحقق التوازن بين الجانبین الادي والروحي في الإنسان » كما سيق أن أشرنا إلى 
ذلك أثناء كلامنا عن الصراع النفسي في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 
ويشير القرآن إلى ضرورة تحقيق هذا التوازن في الشخصية بقوله : 


سے ای ہس و مما اص ماص اماس عام قوس )١(‏ 
۳ 
2 


١‏ وابتغ فيماءائلك آله آلدار ولا تنس نصيك من آلدییا» 

وني هذا المعنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : لیس خيركم من عمل 
لدنياه دون آخرته » ولا من عمل لاخرته وترك دنياه » وإ نما خيركم من عمل هذه 
وهذه )۳ . 

وحیا یتحقق هذا التوازن بين البدن والروح نتحقق ذاتية الانسان في صورنما 
الحقيقية الکاملة والتی تمثلت في شخصية الي صلوات الله عليه وسلامه الذي 
توازنت فيه القوة الروحية الشفافة » والحيوية الجسمية الفياضة » فکان يعبد ربه حق 


(۱) التصص : ۷۷ . 


ص۰۱۹ ۱۹۵ 8 


۳۳۰۵ 


عبادته في صفاء وخشوع کاملین » كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من 
البشر يشبع حاجاته البدنية في الحدود الي رسها الشرع ء ولذلك فهو ثل الانسان 
الكامل » والشخصية الانسانية النموذجية الكاملة الي توازنت فیہا جميع القوى 
الإنسانية البدنية منها والروحية ۲۷ 


والتوازن في الشخصية الإنسانية بین البدن والروح ليس إلا مثالاً » للتوازن الوجود 
في الكون كله . فقد خلق الله تعالى كل شيء بمقدار ومیزان . ولقد سبق أن أشرنا 
عند کلامنا على الدوافع الفطرية في الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحبوي في 
البدن » وإلى وظيفة الدوافع الفطرية في إبقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان » وهو 
أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان في الانسان ليس قاصراً عل 
اتزانه البيولوجي فقط » وإنما يشمل أيضاً شخصيته بأكملها » إنه يشمل كذلك 
التوازن بین البدن والروح . 


الشخصية السوية : 
تین لنا ما تقدم أن الشخصية السوية في الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيها 

البدن والروح ء وتشبع فيبا حاجات كل من البدن والروح . إن الشخصية السوية 

هي الي تعنی بالبدن وصحته وقوته » وتشبع حاجاته في الحدود الي رسمها الشرع » 
الي سك في نفس اوقت بالإ ان بل » ودي ادات » وتوم بكل ما برضي 
الله تعالى » وتتجنب کل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشبواته 
شخص غير سوي . وكذلك » فان الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر 
جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة والتقشف الشديد » وينزع إلى إشباع حاجاته 
وأشواقه الروحية فقط » هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن كلاً من هذين 
الاتجاهين المتطرفين بخالف الطبيعة الانسانية ويعارض فطرتہا » ولذلك فلا يمكن 
أن يؤدي أي من هذين الاتجاهین إلى تحقيق ذاتية الإنسان الحقيقية » كما لا يمكن 
أن يؤدي بها إلى بلوغ كمالها الحقیني . 


. ۱۳ ۰۱۲ محمد قطب : في النفس والجتمع »> ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۲ ۰ ص‎ )١( 


۳۳۹ 


ویتضح موقف الاسلام من ضرورة التوازن بين مطالب البدن ومطالب الروح من 
إذكار الى صل الله عليه وسلم لعمل ثلائة من الصحابة كان احدهم یصلی الیل كله 
ولا ینام » وکان الٹانی يصوم الدهر كله ولا يفطر» وكان الثالث يعتزل النساء 
ولا یتزوج » فقال لهم النبى صلی الله عليه وسلم : و آما آنا والله لأخشاكم لله وأتقا کم » 
ولکنی أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتی فليس 
منى و20 . 

أنماط الشخصية في القرآن 

حاول المفكرون في عصور التاريخ الختلفة » كما حاول علماء النفس في 
العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين شخصيات الناس » وقاموا 
بعدة محاولات لتصنیف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية » بتميز کل مط منها 
بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس 
إلى أتماط على أساس خصائص التكوين الجسمي ء وذهبوا إلى أن الناس الذين 
بقعون تحت نمط من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشا بون في “مام النفسية . 
واتجه البعض الآحر إلى تصنيف الناس إلى أنماط نفسية على أساس تشاببهم في 
مام النفسية 29 . 

وتصنیف الناس إلى أتماط من الشخصية یقع تحت كل نط منها الأشخاص 
المتشاببون في سماتهم ؛ إنما هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوکهم . 
فإذا قلنا » مثلاً » إن شخصاً معيناً ينتمي إلى عط معين » فإننا نستطيع بناء على 
ذلك وصف هذا الشخص وتفسير سلوكه ۰ كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك 


الذي یمکن أن يصدر منه في مواقف معيئة . 


(۱ ) رواه الشيخان عن أنس ( فتح البارى بشرح البخارى للعسقلائی » ج ۱۹ ۰ الحديث رقم ۵۱۹۹ ۰ مختصر 
صحيح مسلم للمنذرى » ا حدیث رقم ۱۳۸) . 

( ؟ ) لمعرفة مزيد من نظريات الأناط في الشخصية انظر : ریتشارد س . لازاروس : الشخصية » مرجع سابق » 
ص ٦٦۔۷٦‏ ؛ عمد عثیان نجاتى : علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق » ص 40-198 . 


۳۳۷ 


ونحن مجد في القرآن تصنیفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلائة أماط هي : 
المؤمنون » والكافرون » والنافقون . ولكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة سماته 
الرئيسية العامة التي ميزه عن النمطين الآخرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس 
العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هنا 
التصنيف يشير إلى أهمية العقيدة في تكوين شخصية الإنسان » وي تحديد 
سماته المميزة له » وق توجيه سلوكه على نحو معين حاص يتميز به . كما يشير هذا 
اتصنیت أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقیم الشخصية ٤‏ فی نظر القرآن » هو 
العقيدة والتقوی . 


تج ورس زر و Ze”‏ کم رو (1Y‏ 
ان | مکر عند الله آنقنکره»» 


وقد أشار القرآن إلى هذه الأتماط الثلائة من الناس : المؤمنين » والکافرین › 
والمنافقين في مواضع كثيرة . فقد أشار إليهم » مثلاً ء في مطلع سورة البقرة . فذ کر 
الزمنین في أربع آیات (۷ - ه) » وذكر الكافرين في آیتین (5 » ۷) ء وذكر 
المنافقين في ثلاث عشرة آية (8 - ۲۰) » وأشار إلييم أيضاً في سور أخرى كثيرة › 
كما أفرد لكل منم سورة سماها باسمهم هي سور «المؤمنون؟ ء وهالکافرون» ؛ 
و «النافقون» ۲۳ . 

ووصف القرآن کل نعط من هذه الأنماط الثلاثة بسیات خاصة یعرف بها > 
و يتميز بها عن التمطین الآخرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن نذ کر أهم 
السمات التي يتميز بها كل نمط من هذه الأتماط الثلائة من الناس كما جاء في 
القرآن . 


(۱) الحجرات : ۱۳ . 

(؟) انظر أيضاً في هذا الوضوع : أحمد محمد فارس : اللماذج الانسانية في الفرآن الكريم » بيروت : 
دار الفكر (د » ث) ؛ ص 5١‏ - ۸۵ ؛ عبد الغي عبود : الانسان في الإسلام والإنسان المعاصر ؛ 
القاهرة : دار الفکر العربي ۰ ۱۹۷۸ء ص ۱۵۲ - ۱۵۸ , 


۳۳۸ 


الژمنون : 

ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كير من الابات في معظم سور القرآن ء 
ووصف سلوكهم في كثير من مجالات حياتهم : في عقيدتهم » وعبادتهم › 
وأخلاقهم ؛ وعلاقاتہم مع غيرهم من الناس » وفي علاقاتهم الأسرية ؛ وی حبهم 
لطلب المعرفة » وي حياتهم العملية وسعیہم في طلب الرزق » وني سماتهم البدنية . 
فإذا جمعنا “مات المؤمنين الي وردت نی القرآن وحاولنا تصنیفھا لأمكن أن نصنفها 
إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من مجالات السلوك هي : 


. سمات تتعلق بالعقيدة‎ - ١ 

۴ - مات تتعلق بالعبادات . 

م - مات تتعلق بالعلاقات الاجتاعية . 

؛ - سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية . 

۵ - مات خلقية . 

. مات انفعالية وعاطفية‎ - ٦ 

۷- سمات عقلیة ومعرفية . 

۸ - سات تتعلق بالحياة العملية والمهنية . 

. مات بدنية‎ - ٩ 

ويضم کل جال من هذه الجالات العامة الرئيسية لسمات المؤمنين مجموعة 
أخرى من السمات الفرعية الكثيرة اي يتعلق كل منها بناحية حاصة معينة من السلولك . 
وتبين القائمة التالية جموعات السمات الفرعية الي تتضمنها الجالات العامة الرئيسية 
اسمات المؤمنين التي ذكرناها سابقاً . 
١‏ _ سمات تتعلق بالعقيدة : 

الإيمان بالله » وبرسله ء وكتبه » وملائكته » واليوم الآخر » والبعث 
والحساب » واحنة والنار » والغيب ؛ والقدر . 


۳۳۹ 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : 

عبادة الله » وأداء الفرائض من صلاة وصیام وزكاة وحج وجهاد في سبیل الله 
با مال والنفس » وتقوی الله » وذ کرہ دائما » واستغفاره » والتوکل عليه » وقراعة 
القران . 
۳ _ سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 

معاملة الثاس بالحسنی » الکرم والاحسان » التعاون ء العاسك والاتحاد » 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر ؛ العفو » الایثار » الإعراض عن اللغو . 
٤‏ - سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 

الاحسان بالوالدین وبذي القریی » حسن العاشرة بین الأزواج » رعاية 
الأسرة والانفاق علیها . 
ه ‏ سمات خلقية : 

الصبر » الحلم ٤‏ الصدق » العدل » الأمانة » الوفاء بعهد الله وعهد الناس » 
العفة » التواضع ؛ القوة في الحق وقي سبیل الله » عزة اللفس ‏ قوة الارادة » 
التحكم في أهواء النفس وثہواتہا . 
5 سمات انفعالية وعاطفية : 

حب الله » الخوف من عذاب الله » الأمل في رحمة الله » حب الناس وحب 
الخير لهم » كظم الغيظ والتحكم في انفعال الغضب ‏ عدم الاعتداء على الغير 
وعدم إيذائهم » عدم حسد الغير » عدم العجب بالنفس » الرحمة ء لوم النفس 
والشعور بالندم تي حالة ارتكاب ذنب ما . 
۷-_ سمات عقلية ومعرفية : 

التفكير قي الكون وخلق الله » طلب العرفة والعلم » عدم اتباع الظن وتحري 
الحقيقة » حرية الفكر والعقيدة . 


۸ سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية : 
الإخلاص ف العمل وإتقانه » السعي بنشاط وجد في سبيل كسب الرزق . 


۳:۰ 


: سمات بدئية‎ ٩ 
. القوة » الصحة  النظافة » الطهارة‎ 


إننا إذا فکرنا في مجموعة هذه السمات التي وصف القرآن بها المؤمنين » فإننا 
نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيقة نابضة بالحياة للانسان المؤمن الذي يؤمن 
بربه إماناً صادقاً ء ويعبده حق عبادته » ویتمسك في حياته الخاصة وحياته الأسرية 
والاجتاعية وفي عمله الهني بالمثل الإنسانية العليا وبالأخلاق الفاضلة الكريمة ء 
ويكون في عمله مثال الاخلاص والأمانة والاتقان . إن صورة الانسان المؤمن 
الذي بصفه لنا القرآن !غا هي صورة الانسان الكامل في هذه الحياة في حدود 
الإمكانات البشرية » واي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسعى بكل چهدنا إلى 
تحقيقها في أنفسنا . ولقد قام الي صلى الله عليه وسلم بتربية الرعیل الأول من 
الؤمنين على أساس هذه السیات فغيرٌ شخصياتهم تغبيراً كاملاً ء وکن منہم رجالاً 
مؤمنين حقاً استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بقوة شخصياتهم ؛ ونبل أخلاقهم » 
وعلو هممهم ؛ وكريم الصفات والثل العليا التي تعلموها من القرآن والسنة . 

إن صورة الإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السهات التي 
وردت في القرآن قي وصف المؤمنين نما تكون لنا نموذجاً للانسان المؤمن يحب أن 
نعمل على تحقيقه واقعياً في حياتنا » كما يحب أن نعمل على تنشثة أطفالنا عليها 
حتی تصبح مات رئيسية عميقة الجذور في شخصياتهم » وببذه الطريقة وحدها 
یمکن تكوين الجتمع الإسلامي السلم . 

وليست هذه السمات مستقلة بعضہا عن بعض في شخصية المؤمن » بل !نما 
تتفاعل فيما بينها وتتكامل ۰ وتشترك جميعها في توجيه سلوك المؤمن في جميع 
مجالات حياته » ولذلك يبدو سلوك المؤمن متناسقاً سواء في علاقته مع ربه » أو في 
علاقته مع الناس » أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السیات التعلقة بالعقيدة دوراً 
أساسياً ومركزياً في توجيه سلوك الإنسان في جمیع مجالات حياته » بحيث يصبح 
إيمان الإنسان بعقيدة التوحيد » وإمانه بالبعث والحساب السمات الرئيسية السائدة 
في شخصيته ۰ والي تؤثر في جع السهات الأخرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن 
الأمين في علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً في علاقته مع نفسه وني علاقته مع الئاس 


۳:۱ 


الآخرين » كما یکون أمینا أيضاً في عمله . إن المؤمن الذي بخشی ربه ويتقيه و خلص 
نی عبادته لربه يكون أيضاً في جميع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعیاً مرضاة الله » 
وآملاً في ثوابه » وخائفاً من غضبه وعقابه . وهكذا بمتد إيمانه باللہ تعالى وعبادته له 
إلى جميع مجالات سلوكه في الحياة ء فيكون حسن توجيهه لنفسه عبادة » وحسن 
معاملته للناس ومحبهم و اسداء الخير هم عبادة » وحسن أدائه لعمله وإخلاصه 
فيه عبادة . 


وليس جميع المؤمنين قي مستوى واحد من التقوى » ولكنهم ختلفون فيما بينهم 
يي در جة تقواهم . وقد ڈذ کر القرآن ثلاث درجحات أو فئات للمؤمئين : : الظالمن 
لأنفسهم ؛ والمقتصدين ء والسابقين بالخيرات . 


له روم رم و 1 1 هاب e‏ 


« مورا انکتب الین اصطَفينا من عبادنافے ظالم لنفسه ء وم 
5 دو ما رات نآ ٤‏ لد هل اتکی ۱ 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «رفنهم ظا م لنفسه) وهو المفرط في فعل 
بعض الواجبات ا مرتکب لبعض المحرمات ؛ (ومنہم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات 
التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ٠‏ (ونم 
سابق بالخيرات بإذن الله ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والکروهات وبعض الباحات ٩4‏ . ويقول القرطي إن « الظالم لنفسه » هو الذي 
عمل الصغائر ۰ وه القتصد ٢‏ هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها » 
وه السابق بالخيرات » هم السابقون من الناس كلهم" . وي تفسير الجلالين 
إن « الظالم لنفسه » هو المقصر في العمل بالقرآن » و « القصد » هو الذي يعمل به أغلب 


زا) فاطر : ۳۲ 

۳( تفسير ابن كثير جد" ص ۵95 ۰ ۵۵6 . 

(۳) ت تفسير القرطي » ج ١4‏ > ص ۳4۲ . ویقول القرطي إن «هذه الآية نظیر قوله تعالى في سورة الواقعة 
روکنم أزواجاً ثلاثة) ... (فہم ظالم لنفسه) أصیحاب المشأمة »> (وملهم مقتصد) أصحاب الميمئة > 
(ومنہم سابق بالخیرات) السابفون من الناس كلهم , 


YEY 


الأوقات وه السابق بالخیرات ٢‏ هو الذي يضم إلى العمل التعلیم والارشاد 
إلى العمل“ . 


الكافرون : 

أشار القران إلى الكافرين في كثير من الآبات » ووصفهم بسمات رئيسية 
يتميزون بها . ويمكن تلخيص مات الكافرين الي وردت في القرآن فيما يلي : 
١-سمات‏ تتعلق بالعقيدة : 

عدم الإيمان بالتوحيد » وبالرسل » وبالیوم الآخر » وبالبعث والحساب . 


۳ سمات تتعلق بالعبادات : 
يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا بضرهم . 
سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
الظلم » عدوانيون في تصرفاتهم نحو المؤمنين فهم يسخرون مہم ويعتدون 
علیہم ؛ يأمرون با منكر » وينبون عن العروف . 
٤‏ _ سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 
بقطعون صلة الرحم . 
ه سمات خلقیة : ۱ 
نقض العهد ؛ الفجور واتباع الأهواء والشہوات ؛ الغرور » التكبر . 


: سمات انفعالية وعاطفية‎ - ٦ 
. كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم علیہم ؛ وحسدهم لحم على ما آنعم الله به علیہم‎ 


(۱) تفسیر ا جلالین ء ص .۳٦۷‏ 


۳:۳ 


1 سمات عقلية ومعرفية : 

جمود التفکیر والعجز عن الفهم والتعقل » الخم والطبع على قلو بهم » التقلید 
الأعمى لمعتقدات وتقالید الاباء » خداع النفس . 

إن الصورة الي يرسمها القرآن لشخصية الکافرین هي آنبم لا یؤمنون بعقيدة 
التوحيد » ولا بالرسل والکتب النزلة » ولا باليوم الآخر والبعث والحساب » ولا 
بالجئة والنار . وهم یقلدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام الي لا تتفع ولا 
تضر > ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد تجمد تفکیرهم وعجزوا 
عن إدراك حقيقة التوحيد الي يدعو إليها الاسلام » ولذلك وصفهم القران بقوله : 


(0) 


وهم يحسدون الومنین على ما آنعم الله به علیہم » ویحقدون علیہم ویکرهونبم 
ویسخرون مہم ويؤذونهم » ویفقون آمواهم قي مقاومتهم ومقاومة دعوة الاسلام . 
وهم في كراهيتهم للمومنین وي إیذائہم لهم لا يراعون صلة الرحم والقرابة ؛ وهم 
ينقضون العهد » ويتملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص ماديون نفعيون » 
یہتمون بتع الدنيا وملذاتہا » ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس 
في إشباع أهوائهم وشہواتہم . 

وقد رأينا أثناء كلامنا عن المؤمنين أن الاعان بعقيدة التوحيد » وبالبعث 
والحساب في الانحرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين الي أثرت تأثيراً 
كبيراً في جميع سماتهم الأخرى ۰ وكانت عثابة القوة المحركة والوجهة ها في 
سياق معين من السلوك الخاص الذي نیز به الومنون . وان فقدان الكافرين للاعان 
بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب في الآخرة قد أفقدهم تلك القوة النظمة 
والمنسقة للسیات الاخری لشخصیاتہم »> والوجهة لها نحو هدف محدد واضح 
ثي الحياة » وهو عبادة الله وابتغاء وجهه تعای في کل ما يقوم به الاانسان من عمل 


(۱) البقرة : ۷ . 


۳:۶ 


أملاً في مغفرته ورضوانه » وطمعاً فی وابه في الدنیا والآخخرة . إن غیاب هذا ادف 
الدافع والموجه للسلوك قد أفقد الکافرین توازن شخصیاتہم » فانحرفوا نحو اشباع 
شبواتهم وملذاتہم البدنية والدنيوية » كما أفقدهم اتزانہم الانفعالي فکانوا یکرهون 
المسلمين ويحقدون عليهم ویحسدونهم » وکانوا عدوانیین في سلوکهم معهم > 
فکانوا یؤذونہم ويعتدون علیہم . وقد ساعد عدم اتزان شخصیاتہم على جمود 
تفکیرهم وعدم استمدادهم لتقبل دعوة التوحيد وفهمها واستیعا بها . 


النافقون : 

النافقون هم فثة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم بستطیعوا أن يتخذوا 
موقفاً صريحاً من الإيمان . وقد ذكر القرآن سماتهم المیزة لحم » وتوعدهم بأشد 
العذاب . 

۷ ۳ إن المتلفقين فى اك الا فل من التاروآن تيد هم‎ ١ 

ويمكن تلخيص أهم سانهم الي وردت في القرآن فيما يلي : 


: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
إنهم لم يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد » فهم يظهرون الإيمان إذا‎ 
. وجدوا بین المسلمين » ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين‎ 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : 
يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع » وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى . 


۳ سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ١‏ يعملون على إثارة الفتن بين صفوف 


. ۱۵۵ : الساء‎ )١١ 
٤ 


الكلام تأثير على السامعين » يكثرون من الحلف لدفع الناس إلى تصدیقهم > 
یحسنون الظهور عظهر حسن في ملبسہم حلب انتباه الناس والتاثیر علیہم . 


: -سمات خلقية‎ ٤ 


ضعف الثقة بالنفس ء نقض العهد » الرياء » الجن » الكذب ء البخل > 
النفعية والانتہازیة » اتباع الأهواء . 


: _سمات انفعالية وعاطفية‎ ٥ 
الخوف » فهم بخافون کلاّ من المؤمنين والمشركين » ال جن والخوف من ال موت‎ 
ما جعلهم بتخلفون عن القتال مع المسلمين ء يكرهون المسلمين ويحقدون عليهم ۔‎ 


" سمات عقلية ومعرفية : 

التردد والريبة وعدم القدرة على الحكم وا اذ القرار ؛ عدم القدرة على التفكير 
السليم ولذلك وصفهم القرآن «بالطبع على قلو بهم » » عيلون إلى الدفاع عن انفسہم 
بتر پر آفعاشم . 


إن هذه السیات العديدة الي یصف القرآن بها النافقین تعطینا صورة واضحة 
لشخصية المنافق . والسمات الرئيسية لشخصية المنافق هي تردده بین الإ یمان والکفر 3 
وعجزه عن ات اذ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة التوحيد . ولعل ذلك لأنه 
شخص جبان » ضعيف الثقة بنفسه » يمحشى الؤمنین » كما محشی الشرکین > 
فیتخذ موقفاً متردداً بينهم لا يستطيع أن يصدر حكاً واضحاً صریحا إلى أية فئة متهم 
هو ف الحقيقة ينتمي . وان اتخاذ مثل هذا الموقف يجعل النافق يلجأ إلى الكذدب > 
والرياء 4 والخداع 4 واخفاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للمسلمين وحقده 
علیہم وحسده لهم » ما يدفعه إلى إثارة الفتن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذللك 
سلاح الشائعات . والنافق نفعي انتهازي إذا نال المسلمون خيراً قال إنه معهم 
ليشاركهم فيه » وإذا نال الشرکون خیراً قال انه معهم لینال نصيباً منه . وهو 


۲ 


جبان » إذا دعي إلى الا شتراك ني القتال تعلکه الخوف » وتخلف عن القتال منتحلاً 
كيرا من الأعذار . وهو يحاول دائماً خداع الناس » » ولذللك فهر يحاول التأثير 


علیہم بحسن الكلام » وبحسن المظهر . وهو يحس في قرارة نفسه بضعفه » 
ولذلك فهو يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير أفعاله . 


إن الصورة التي رسمها القرآن لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة 


الحیل العقلية في القرآن 


الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان لوقاية نفسه من 
الشعور بالقلق الذي يمكن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الکامنة في نفسه » 
والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية . 


ولقد كانت شخصية المنافقين تتميز » كما بينا ذلك من قبل » بالشك والتردد» 
وضعف الثقة بالفس » والخوف من انفضاح أمرهم > والرهبة من أن يعرفهم 
المسلمون فيبطشون بهم . وقد دفعتهم طبيعة شخصياتهم هذه إلى كثرة الالتجاء إلى 
الحيل العقلية كسلوك دفاعي . وقد آشار القرآن إلى ثلاثة أنواع من الحيل العقلية 
كان النافقون يقومون بها وهي : الإسقاط » والتبرير > وتكوين رد الفعل . 


الإسقاط : 

الإسقاط حيلة عقلية بقوم فا الفرد باسقاط حالته النفسية ودوافمه وعیوبه 
وأخطائه على الغير فیدرکھا فیہم بدلاً من أن بد رکها ي نفسه . فعا » إن الشخص 
الذي يضمر ي نفسه العداء لأحد أصدقائه » قد بسقط شعوره العداني على صدیقه 
فيدرك أن صدبقه يعامله بعداء . وكان ا نافقون يضمرون العداء للمسلمين » و يخفون 
حقدهم عليهم وكراهيتهم لهم . وكانوا يسقطون شعورهم العدالي على المسلمين » 


۳:۷ 


فیظنون أن السلمین يريدون البطش بم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصویر 
في وصف النافقین الذين يحسبون أن کل صيحة يسمعونها تصدر عن المسلمين 
موجهة ضدهم . 
رس سر رو مازرے لس ار سے انم ويح یی ره بے 
را تمجبك أجسامهم ون فووا سمح ليق تيدم کم ۱ 
مم بر HH‏ گ2 سر مر ال سس سوم ی مس قرش مر مرو رو مر مر 


سك کے ارس سر لخر ص 5 


55-0 


إن كل صيحة يسمعونها يظنون أنها علیہم » ویظنون أن المسلمين يريدون أن 
يبطشوا بهم > وذلك نتيجة لما يضمرونه من شعور عدالي نحو المسلمين » فيقومون 
بإسقاط هذا الشعور العداثي علیہم . وبلاحظ أنه بعد عبارة ويحسبون كل صيحة 
علیہم ١‏ تقو تقول الاية مباشرة : دهم العدو فاحذرهم» » وهذا يوضح أنهم هم الذين 
يضمرون العداء للمسلمين في الحقيقة 3 وأن إدراكهم لما یسمعون من صيحات 
كأنبا ضدهم ليس الا وهما نتيجة عملية الاسقاط . 


التبرير : 
ابر بر حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبر ير دوافعه وأفعاله غير القبولة 
بأن یعطیہا تفسيراً يكون مقبولاً . وقد كان ا نافقون يلجأون إلى التبریر في كثير 
من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً یکون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا 
)نا هم يقصدون الاصلاح » وهم بذلك | نا یقومون بتبر ير أفعاهم تبريرات تبدو 
مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرآن التبرير الذي يقوم به المنافقون بقوله : 


درا قي َم لا تف دوا ف الأرض قاو تن محرد ي ألا 


2م لسعو آل شد ر هی رصم موه مس (۲) 


انبم هم المفسد ونّ ولنکن لا نسعرون ) 


(۱ ) الافتون ؛ ؟ . 
(٢)البقرۂ‏ : ۱۱ ۰۱۲ 


YEA 


هام ص رو ہے ہے.) مر سے صاب ےر مر ےر صاب 22 || صامے روہ مر مر سے 
١‏ وإذاقيل هم تعالوأ إن ما انزل الله و إلى آلرسول رايت آلمنفقین بصدون 
مم رار بير مر راو ص سرا 5 ق م ore‏ ۰ 
عنك صدودا ی فحكين إذا اصلبتہم مصيبة ما قدمت ايديم ثم 
ہے صو ہے 2 ¢ اسويب می و ام کی سیگ اوس م زم صب سر 
جاءوك يحلفون بال إن ردنا زحسنا وتوفیتا وليك الین + 
رر وکن اس صوظم سے جر نی مر الم 


من : > 4 7 اھ e‏ 
اله ما فويوم فعض عنم وعظهم وفل هم ف آنشسیم قول ییا ۲۷ 


والحیل العقلية سلوك بقوم به الانسان بطر يقة لاشعورية . فحینا بسقط الانسان 
مثلاً شعوره العدائي على آخر فيعتقد أن هذا الشخص الآخر هو الذي یضمر له 
العداء » فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حينا 
يقوم الإنسان بالتبر ير فهو لا يكون واعیاً بأنه یقوم بعملية تبر ير ء بل إنه يعتقد فعلا 
أن ما يقوم به من أعمال سيئة إ نما هي أعمال حسنة ومفيدة » أو أنه يقصد منها الخير 
والاصلاح . ويشير القرآن إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله ي 
في وصف سلوك النافقین الذين يقومون بعملية التبرير . ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا بشعرون» . فالقول : «ولکن لا یشعرون» إنا يشير إلى عدم وعیہم أن 
ما پفعلونه نما هو إفساد وليس إصلاحاً . 


تكوين رد الفعل : ۱ ۱ 

وتکوین رد الفعل حيلة عقلية دفاعية یتخذ فیہا الفرد سلوکا یکون مضادا 
لسلوك آخر يريد احفاءه . فالفرد » مثلاً » قد يبدي كثيراً من الجاملة والأدب 
والاهتام في معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية يخفي بها کرهه له وشعوره العدائي 
نحوه . وقد كان النافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاحفاء حقيقة 
شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا یحسنون الكلام معهم » ویظهرون 
حبهم وإعجابهم بهم وتقديرهم لحم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسهم من كراهية 
وعداء . ۱ 


ومن الاس من يعجبك قوله, فى حیوٰة آلدنيا ویشہد اللہ على ما فى 


- 


۰۲۱۳-۱۱ : ءاسلا)١(‎ 


و مق مس ام ۳ صاصر صمة سے م ال اء 8 لزج ماس 
قلبهء وھوالد آنخصام دي وإذا تول س فى الأرض ليفسد فيها 
22e,‏ ص )0 


2 2 .سام سن صر ص ا 4 
ولك لحرت و 1 والله لایحب الفساد 6 
م س رتش و ره عام ام وق مح مر مرگ ا ہو سو مرو 5 ( 
( و|ذا رایتبم تعجبك اجسامهم وان يقولوأ ُسمع لقوطم ..» 
وقد سبق أن ذکرت أن ا حیل العقلية تحدث بطريقة لا شعورية . فالانسان الذی 

يلجأ إلى التبرير » أو إلى تكوين رد الفعل » کحیلتین عقلیتین » لا يكون ء فى الحقيقة ؛ 
مدركاً أنه بحاول إخفاء حقيقة دوافعه ومشاعره . غير أنه من الممكن أيضاً أن يظهر بعض 
الناس دوافع ومشاعر مضادة لحقيقة دوافمهم ومشاعرهم » ویکونون مدرکین آم 
یقومون بإخفاء حقيقة دوافعهم ومشاعرهم غير القبولة . إن هؤلاء الناس » فى هذه 
الحالة » نما یقومون بعملية خداع وکذب . وقد كان النافقون يلجأون إلى الیل 
العقلية ء كا کانوا يلجأون أيضاً إلى الخداع والکذب . 


« یلاس مَنِيَهُولَ اما یلته اليو يلار ماهم پمزیییه ي 


4 


رر اس رد سے 


۰ 1 وان ام کے ےک شس وراه سس م(۳) 
ی غود ال رازن »منوا و اقوت إلا اسهم ومایشمرون؛ 


وهكذا نرى أن القرآن » في وصفه لسلوك النافقین في عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم » قد أشار إلى بعض الحيل العقلية التي كان يسبتخدمها النافقون › 
وذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان قبل أن يكتشف سیجمند فرويد هله الحيل 
العقلية في سلوك مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم . 


(1) البقرة : ۷۰6 ۰ ۲۰۵ . نزلت هذه الآية « في الأخنس بن شريق » كان منافقاً حلو الكلام لاني 
صل الله عليه وسلم یحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدثي مجلسه ء فأكلبه اللہ في ذلك .. 1 . . تفسير 
ا لجلالین > ص ۲۸ . 

(۲) المنافقون : 5 . 

(۳) البقرة : ۸ء ۹. 


۲۳۵۰۰ 


الفروق الفردية في القرآن 


توجد فروق كثيرة بين الناس في استعداداتہم وقدراتہم البدنية والنفسية 
والعقلية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل كل من العوامل الورائية والبيئية . وقد آشار 
القران إلى الفروق بين الناس في كثير من المواضع 


سے مص رو خسن معدم ہوے رو موه عم 
وهو الذى جعلکر خلت لیت الأ ورفع بعضکر فوق بعض درجت 


س سے ورس 0 
لباوك فى ماءانشکر..٠‏ 

اکن ضري سر سے ار رایت وم E‏ او 05 
موس روك تحن سمت نیم بويشنهم نوت 
جم مت سمے مہم د er‏ رد ا كك 


فعنا بعضہم قوق بعض درجات لہ لیتخذ بعضہم بعضا ریا . لحيل 


کے مر تھے موس رم 


« ومن ۶ابلتہء خلق آلسملوات ت والأرض وأختلاف الس ونر 


ہمعم esr‏ سم مه مص سو ِا 


«ومن ناس 00 7 اون کل 
في هذه الابات اشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بین الناس » كما أن 
هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الورائبة والبيئية . 


فقوله تعالى : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» نا يشمل کل أنواع اقروق بين 
الناس سواء كانت ورائية أم مكتسبة » وسواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية . 


(1) الائعام : ٠٠١‏ 
(۲) الرخرف : ۳۲. 
(۲) الروم : ۲ 
(4) الاسراء : ۲۱ 
ره) فاطر : ۸ 


۲۱۹ 


> رده م 


أو في الثروة والممتبكات » أو النفوذ . وقوله تعالى : «لیتخذ بعضہم بعضاً سخرياً» 
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنى » وني العلم والمهنة » بحيث يعمل الفقیر 
للغني بالأجر ۰ كما يعمل بعض أصحاب الهن والحرف في خدمة الئاس الآخرين 
بالأجر » وبذلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد الجتمع ما یکفل سد جميع 
حاجاتهم » ویپی لحم جميع الخدمات اللازمة هم ف معيشتهم . وقوله تعالى إن 
من آياته اختلاف ألسنة الناس وألوانهم نما يشير إلى أثر كل من العوامل الوراثية 
والبيثية في الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان !نما يرجع إلى العوامل 
الوراثية » وأن اختلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس إنما يرجع إلى العوامل 
البيثية والاجتماعية والثقافية . 


وتوجد فروق بین الناس في العلم والحكة ؛ ويتضمن ذلك وجود فروق بيهم 
في القدرات العقلية والذكاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات الي ذكرناها سابقاً ء 
كما يفهم ذلك صراحة من قولہ تعا ی : 

سے ہے2 2 و سے رگ , و س ھ (۱) 

۷ رفع درجلت من لساء وفوق كل ذى علم عليم ہ 

قال ابن كثير في تفسیر ذلك : «قال الحسن البصري : ليس عام الا فوقه عام 
حتى ينتهي إلى اللہ عز وجل . عن سعید بن جبیر قال : كنا عند ابن عباس فحدّث 
بحديث عجيب » فتعجب رجل فقال : الحمد لله » فوق كل ذي علم علیم » فقال 
ابن عباس : بلس ما قلت » اللہ العلیم فوق كل عالم » يكون هذا أعلم من هذا ء 
وهذا أعلم من هذا » والله فوق كل عام »۲ . 

و عا أن الناس مختلفون في استعداداتہم وقدراتہم » وفي ظروفهم الاجتاعية 
والثقافية وخبرا نهم الشخصية فانتا » لا شك » نتوقع وجود اختلافات كثيرة في 


سلوکهم . 


. ۷۱ : بوسف‎ )١( 
. ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ مختصر تسیر ابن كثير » ۲ › ص‎ )۲( 


YoY 


ا صرق مس 


3 ( 
ال کل یعمل عل شا کته .. ۲ 
واختلاف الناس في الاستعدادات والقدرات البدنية والعقلية يؤدي بطبيعة 
۰ الخال إلى اختلاف قدراتهم على العمل والکسب » وتحصيل الع » وتحرى الحق 
والعدل » وتختلف تبعا لذلك واجباتهم ومسؤولياتهم . 


۳۹ ےت رظرصرم کب ار و صرح صع ص حر رص لے ررح ص ص و مرس و (۲) 
لا کلف ال نفسا لا وسعها نا ما کسبٹ وطيبا ما .4 


مر ھر سس بر سرم جم سے رمرم ےس و مر ار بل م لمر م (۳) 
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ودنا كتنب ينطق بالق وهم لابظلونَ) 


0 
ا 


سے گر سرس سر سم کے ا ۹3 
«.. لا يكلف اللہ نفسا إلا ما اٹھا..8 


ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردیة ‏ وإلى أن الفرد لا 
يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم الفس 
الحديث من الاهیّام بقياس الفروق بين الأفر اد في الاستعدادات والقدرات لتنظم 
عملية التعلیم بحيث یوجه کل فرد إلى نوع التعليم الناسب لاستعداداته وقدرائه » 
وهذا هو الحدف من عملية التوجيه الثر بوي في التربية الحديثة . ويستعين علماء 
النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردية بہدف تحسين عملية النوجيه الهني 
والاختيار الهيي بحيث عکن وضع كل فرد في العمل الناسب لاستعداداته 
وقدراته . 

ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل الوراثية وذلك في قوله 

عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا في الحُْر '“ الصالح فان العرق دساس» ۰ وی 
قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : «تميروا لنطفكم فان النساء يلدن أشباه أخوالهن 
(۱ )الإسراء : ۸٤‏ . أي كل يعمل على طبيعته أو طريقته . انظر تفسير ابن كثير : وتفسير الجلالين . 
(؟ )البقرة : ۲۸۲ . 
۸ ۳ ) المؤمئون : ۱۲ . 
( ) الطلاق : ۷ , 
( 6 ) رواه ابن عدی عن آنس بن مالك ؛ الجامع الصغير ج ۱ ( انظر إبراهيم دسوقی مرعى : الطفولة فى الإسلام . 

القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۰). الحُجْزيعنى النبت الصالح . 


۳۰۳ 


وأحواتهن » ۲۳ . ونجد في الحدیث النبوي أيضاً اشارة إلى تأثير العوامل البيئية وذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام : «ما س مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وینصرانه ويمجسانه ... الحديث ؛ ۲۲ 


نمو الانسان في القران 


یعنی علم النفس بدراسة المراحل المختلفة الي عر مها عملية مو الطفل 3 
والخصائص العامة الي تميز هذه الراحل » والعوامل المختلفة الي توثر فيها » ما 
مجعلنا أكثر فهماً لشخصية الطفل ؛ وأكثر قدرة على توجيبه وتربيته . 


ولايعنى » علم النفس بدراسة مراحل نمو الطفل منذ ساعة ميلاده فقط » وإنما 
يعنى آیضا" بدراسة مراحل نموه قبل الميلاد وهو لایزال جنيناً في بطن أمه » والعوامل 
الختلفة الورائية والبيثية التي يمكن أن تؤثر في تكوين ا جئین ونموه . وقد استعان علم 
النفس كثيراً في دراسته للنمو في مرحلة قبل الميلاد بنتائج البحوث في علم الأجنة . 


النمو قبل اليلاد : 
أشار القرآن الكريم في أسلوبه العجز في إيجازه ودلالته إلى مراحل نمو اجنین 
منذ بداية الحمل حتى وقت الميلاد وذلك في الآبات التالية : 
ہعمب سے ۰ ہھے ۲ وی ۲ 2 ۸21 ہر مہ کر اضر 
«(ولقد خلقت الم نسلن من سلدلة من طن ري ٹم جعلئله نطفة فى قرار 
کین جح م عقت الف َة كلف العلقة مضخ لقن اطع 


0 سس می عرس ري 1 ۶ و ٹیر ضر مر مر مر مر ہے ,2.7" ر۶ 


لعظدم مام السائله خلا ءار فتبارك الله أحسن 


2 ا ان 
ہے Mr‏ 
أتحدلقين » 


سج رم وم تراس ار 


6 2 ۶ ہہ سے سے ربص ےت : 1 
« يتايها آلناس إن كنم فی ریب من آلبعث فان عم من تراب ثم من 


١ (‏ ) إبراهيم دسوقی مرعی : المرجع السابق » ص ۲۰ . 
( ؟) رواه الشیخان وآبو داود والترمذی ( ناصف » ج٩‏ ۰ ص ۱۹۱ ) . 
(۳) الومنون : ۱۲ ۲٤‏ . 


۲٤ 


امم 23 3 سے 2۵ 3 بھ شيعم رم مع مج م اه لضام ص عر 350 ہ7237 1 ۹۹ 
نطف ثم من علقة ثم من مض محلقي:وغي رجحل لنب لكر ونقرفى الا رحام 
عرد (١)س‏ رم شرك مق عر ےگ ےب رو 


ای ۳ ۳۹ 1 ۳۹ ر مش ة 
مالسا ا أجل مسمى ثم تح رجكر طفلا ثم لإنبلغوا أشد كم وينم من 
۳ م 2 اررق س کور روم اروس روس سو مھ fer‏ 9 


a‏ م 
بتو ومنم من برد إل آرذل آلعمر لکیلا بعل من بعد عم شيغا. ٠.‏ 


سے رل ۶ و اس o2‏ مرو گر 


و ہی رو و الي رس می مر (f)‏ 
«.. یحلفکر فى بطون آمهنتکر خلقا من بعد خلق فى ظلملت ثلاث .. ٠‏ 


يشير القرآن الكريم في هذه الآبات إلى مراحل مو اجنين في الرحم منذ بداية 
الحمل حينا تقوم إحدى الخلايا المنوية للأب بتخصيب بويضة الأم الناضجة 
مکونة بذلك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة »> وهی ما عبر عنه القرآن ١‏ بالنطفة » » 
وہ بالنطفة الأمشاج ؛ . 

:0 ) عدم اوم 

١ ... نا خن ونان من نطفة امشاج‎ ١ 

ثم تأخذ النطفة الأمشاج في الانقسام » فیتضاعف عدد خلایاها باستمرار » دون أن 
يزداد حجمها ازدياداً حسوساً عن حجم البویضة الملقحة خلال الأسبوعين الأولين . 
ونتم عملية الانقسام هذه والنطفة الأمشاج تتحرك في قناة الرحم ء التي تعرف بقناة 
نالوب ؛ متجھة إلى الرحم . وإذا وصلت إليه كانت كتلة من الخلايا التي تشبه في هيئتها 
ثمرة التوت » ولذلك أطلق عليها إسم التوتة 2005318 . وحین) تصل النطفة الأمشاج 
إلى الرحم تنغرز في جداره وتتعلق به . وعندئذ تبدأ مرحلة ١‏ العلقة » (. 


(١)‏ «وقر فى الأرحام ما نشاء: ؛ یعنی تقر فى الأرحام ما نشاء من الأجنة فیکتمل عوها فتولد حية > وما ما 
لا یکنعل موہ فيسفط , 

(۲) اج ۵ . 

.٩ الزمر:‎ )5 

(4) الإنسان : ٢‏ النطفة الأمشاج هی النطفة الى تتكون من منی الذكر وبويضة الأ . 

(5 ) اعتمدنا فى وصف مراحل نمو الجنين على : فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنموء ط٤‏ . القاهرة : 
دار الفكر العربى ۰ ۱۹۷۵ء ص ۱۰۱-۹۰ ؛ وحامد عبد العزيز الفقى . دراسات فى سيكولوجية النمو. 
الكويت ؛ ۱۹۷۷ ۰ ص 1۸-4۱ ۶ وعبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكريم؛ ط ۲ . 
دمشق علوم القرآن » ۱۹۸۲ ۰ ص ۸۹-۸۰ ؛ وحمد على البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن » ط٦‏ . 
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ۰ 1985 ۰ ص ۲۹۱-۱۹۱ ۰ 

)٦(‏ يذهب الفسرون القدماء إلى أن العلقة هى الدم الجامد . غير أن البحوث الحديثة فى الأجتة تبین أنه لا توجد سے 


Yoo 


وتستمد العلقة غذاءها من دم الأم مباشرة عن طريق الحبل الس » ثم تيدأ 
الأغشية الجنيئية فى التكوين » وعندئذ تبدأ مرحلة ه المصغة ‏ فى الأسبوع الثالث . وحتى 
نہایة الأسبوع الرابع لا يكون هناك أى تايز لأى عضو فى الجنين ؛ ولذلك کن أن 
تسمى هذه الرحلة و بالنطفة غير امحلّقة » . وابتداء من الأسبوع الخامس تبداً عملية القايز 
فى أعضاء وأجهزة الجسم . وتنتہی عملية التخلّق فى نہایة الشهر الثالث . ويمكن أن 
ُسمی هذه المرحلة ہ بالمضغة الحلقة و . وهذا ما أشار إليه القران فى قوله تعالى : « ثم من 
مضغة مخلفة وغير مخلقة 237 , 


وتمتد فترة المضخة من نباية الأسبوع الثانى إلى نباية الشهر الثافى حيث تبدأ المرحلة 
الى يطلق عليها علماء الأجنة مرحلة الجنين27 . تمييزاً لها عن المرحلة السابقة وهی مرحلة 
المضغة 27 ومرحلة اجنين مرحلة نمو سريع » يزداد فيه حجم اجنين بسرعة » وتغیر 
نسب أعضائه حت يصل الجنين إلى تمام نموه فى نهاية احمل . وتتكون العظام 
والعضلات فى الأسبوعين الخامس والسادس ؛ ثم تکسی العظام بالعضلات فى 
الأسبوعين السادس والسابع » وهذا ما أشار إليه القران فى قوله تعالى : « ... فكسونا 
العظام با ... ». 


س ف البويضة الملقحة حدیثاً خلایا دموية . وعندما تنتفل البويضة اللفحة فى الرحلة التى تسمى العلقة إلى 
الرحم فى نباية الاسبوع الثانى وتلتصن بجداره ٠‏ تبدأ الأفشية ابنينية فى التكوين» ويمتد ا بل السری 
الدی يصل البويضة بالأم ٭ وتبتدی عملية التغذية من دم ال » يبدأ حینئذ فقط يدخل الدم فى العلقة حول 
الوم الثامن عشر تقريباً . انظر : فژاد البھی السيد ؛ مرجع سابق » ص ٩۱‏ ؛ وغمد |سماعیل إبراهيم : 
مرجع سابق ؛ ص ۱۰۷ ۰ 

)١ (‏ في تفسير القرطبى : 3 قال الفراء : ١‏ خلقة » تامة الق » 3 وغير مخلقة » السقط . وقال ابن الاعرابى : 
دغلقة قد بدأ خلقها » « وغير مخلقة » لم تصور بعد . ( وقال ) ابن زيد ؛ « المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
والبدین والرجلين » « وغير غلقة » التي لم يخلق فيها شيء . . . ( وقال ) ابن عباس  :‏ المخلقة » ما كان 
حياً» ١‏ وغير المخلقة » السقط ... . تفسير القرطبى ؛ ج ۱۱ ۰ ص ٠١-١‏ . والمضغة هی قطعة من 
اللحم صغيرة قدر ما يمضغ ٠‏ 

Fetus stage )٢( 

Embryonic stage )۳( 


۳۰۰ 


وتبدأ الحركة فى اجنين فى نباية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع حيث یتم اتصال 
الجهاز العصبى بالأجهزة والعضلات . وتبداً نبضات القلب فى بداية الشهر الرايع ٠‏ و 
تكامل الشكل ا لخارجی للجنین . وصدق اللہ تعالى إذ یقول فى وصف هذه المرحلة : 
و... ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اللہ أحسن الخالقين» . 


ويتفق وقت حدوث الحركة فى ا لحنین ونبض قلبه مع الوقت الذى يرسل الله تعالى 
فيه الملّك لينفخ فيه الروح ؛ كا جاء فى الحديث الشريف . فعن عبد الله بن مسعود أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : وان أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أريمئ يوا 
نطفة » غ يكون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مض مل ذلك » م بل الك نع 
فيه الروح » ويؤمر بأريع كلات : رزقه » وأجله » وعمله »> وشتی أو سعيد.. 
الحديث ٩(۲‏ 


وتحدث حركة الجنين ونبضات قلبه » كا ذکرنا سابقاً > فى بداية الشهر الرابع ؛ 
وتستطيع الأم أن غغس م بوضوح بعد الشهر الرابع . ولذلك ؛ فان الأطباء یتخڈونہا 
علامتين هامتين لتشخيص الحمل . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله 
تعالى : 


ری سر سر ٹر مه و مرج و ے 1 4 ور227 رین 00 


م سس و و سم 
؛ وین یتوفون منکر ویذ رون ازو جا يتربصن بانفسین اربعة اٹہر ا ۱ 


يقول مؤلفا کتاب دمع الطب 2 القران الکرم ؛ : و ال وجه الإعجاز فى هذه 
الآية الكريمة ظاهرة بلاشك » وهی تقر ما یسمی بعدّة لرأة التى توف زوجها ؛ حيث 
حددت بالضبط الدة الى یصبح عندھا أو بعد‌ها تشخیص 1 حمل یقیناً , 


(۱) رواه البخارى فى بدء الخلق » وسلم في أول کاب القدر ( النووی » جج١ء‏ ص٣٣٦۳؛‏ احدیث رقم 
۱/۱ 

۳٣ : البقرة‎ )۲( 

(۳) عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مم الطب ف القرآن الکرم » مرجع سابق » ص ۸۵ ۔ 


۳۷ 


وتحاط ا نین وهو فى الرحم بغشاء » پسمی و غشاء السلی أو الأمنيون »۲۱ » مملوء 
بسائل ملحى بقوم بعدة وظائف هامة للجنین من بینبا وقايته من الهزات العنیفة ومن 
تأثيرات الحاذبية ۲۳ . وقد أشار القرآن إلى ذلك فى الآيات البّى ذكرناها سابقا من سورة 
«المؤمئون » بقوله : « ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين» » وق قوله أيضاً فى سورة 
المرسالات : 


اه سور 2 ی, ۲ 2 7 ہے 2 . ضر مر 
دا محقم ين ماو مووز ده فجعانله فى فر مين ي رل قدر 


معلوم ‏ فَفَدرنا و عم درون ۲ 


ويذهب الفسرون الأقدمون إلى أن الظلات الثلاث التی جاء ذکرها فى القرآن فى 
سورة الزمر التى ذكرناها سابقاً » نما تشير إلى ظلمة البطن + وظلمة الرحم ؛ وظلمة 
المشيمة (*) ۲ 
وقد أمدنا علم الأجنة حدیثاً بتفسیر حديث طذه الظلات الثلاث . فقد بین أن 
الجنين حیط به ثلاثة أغشية هی : 
۱- غشاء السلى أو الأمنیون الذى ذكرناه سابقاً . 
۲- غشاء الكوريون*2 وهو الغشاء الثانى الذى حيط بالحنين » وهو متوسط بين غشاء 
الأمنيون من الداخل + والغشاء الساقط من الخارج . 
- الغشاء الساقط 27 وهو ثالث الأغشية التى تحيط بالجنين » وهو عبارة عن مخاطية 
الرحم السطحية . وسمی بالساقط لأله يسقط مع الجنين عند الولادة . 


Amnion (1) 

(۲) حامد عبد العزيز الق : مرجم ساق ؛ ص 8١‏ . 
(۳) المرسلات : ۲۱ بد ۲۳ - 

(4) تفسیر القرطی : ج ۱۵ )ا ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ . 
Chorion (6)‏ „ 


Decidua () 


YoA 


النمو بعد الیلاد : 
يولد الطفل ضعیفاً في حاجة إلى من برعاه ویعنی به حتى ينمو ويكبر . ویستمر 
نمو الوليد بسرعة كبيرة في الأيام الأولى من حياته » ولكن تأخذ سرعة النمو تبطؤ 
تدريجياً مع تقدم العمر » وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدأ 
مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية وتشريحية ونفسية . 
ثم تبدأ سرعة هذه التغيرات في نہایة مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الرشد التي تكتمل 
فيبا عملية النمو » وتعود الحياة مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار . ومع أن الراشد 
یکون قد بلغ تمام النضج في نموه الجسمي » ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر في 
تعلم خبرات جديدة » وني اكتساب العرفة والخبرة والحكمة حتى يصل إلى مرحلة 
الشيخوحة » فتأحذ قوته الجسمية في الاضمحلال » وتبدأ قدراته العقلية في الضعف . 
وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو التي یمر بها الإنسان بعد الميلاد من الطفولة 
إلى الشيخوحة بقوله : 
كد امرگ رس عرو سه کے )١(‏ 
اجلا مسمى ولعلکر تعقلون 6 
الال بسع این دض ی 
ہو قرو مرگ روگ موا ہر درا ت رهد رو د (۲) 
بعد قوة ضعفا وشيبة يحلق ما بساء وھوالعلم آلقدیر ) 
وبظهر على بعض الشيوخ في حوالى سن السبعين نوع من الاضطراب السلوكي 
والعقلي يتميز بضعف الذا کرة » وعدم القدرة على التركيز الذهيي ‏ والخلط بین 
الافي والحاضر » والحقيقة والخيال » والعجز عن إصدار الأحكام العقلية › 
كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتهم فییدو سلوكهم في الأغلب طفاياً . 


(۱) عافر : ۱۷ , 
)۱ الروم : 4 . 


ويطلق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي «ذهان الشيخوخة؛ . 
قد بينت الدراسات الحدیثة أنه يحدث عادة في هذا السن المتأخر من عمر الانسان 
نوع من التدهور في أنسجة الدماغ . وما بساعد على سرعة حدوث هذا الندهور تصلب 
الشرايين الذي يسبب قلة الأكسوجين الذي يصل إلى الأنسجة العصبیة بالدماغ ما 
بقلل من 5 قدرة الدماغ عل آداء وظائفه . 


وتوجد فروق فردية بين الناس في مدى تأثرهم بضعف الشيخوخة » وظهور 
أعراض ذهان الشيخوخة علیم . فن الشيوخ من بظل محتفظاً بقدر کبیر من قدرته 
العقلية » ومنپم من تضعف قدرته العقلیة كثيراً » وتظهر عليه أعراض ذهان 
الشیخوخة . «وییدو أن بعض العوامل الورائية » والعوامل ا تعلقة بحالة الأوعية 
الدموية » وحالة الغدد الصیاء ما يساهم ي حدوث ذهان الشیخوخة . وقد بينت بعض 
الدراسات أن بعض المسنين یعانون من تلف خطیر في الدماغ دون أن یفقدوا قدرتهم 
على التفكير النطقي السلیم ما دفع بعض علماء النفس إلى القول بأن الشیخوخة » فيما 
يبدو » تعتمد على قدرة الفرد على تقبل فقدان كفايته العقلية » وعلى مهارته في 
التكيف لمواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشيخوخة يكون أحسن 
قدرة على التکیف للتغيرات الي تحدث في الشيخوخة وعلى مواجهتها . والشخص 
الذي يثبره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذ کر يصبح شخصاً مبلبلاً وغير 
متزن» . 

وقد آشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعض 
الأفراد قي مرحلة الشيخوخة في الابة الي سبق أن ذكرناها من سورة الحج : 


ار ايا يكن را اس أن الس مر کے فاصم ها سم لے اج قرع 


0 حرج طقلام لتبلغوا مک وينم من يشوف ومن من برد 


(۱) محمد عثمان تجاتي : علم الفس في حیاتنا اليومية » مرجع سابق » ص ۵۱۷ . 


۳۹۰ 


م ی ار ور حر صوصل جين ريل 2 رین گر زفق 


إل آردل العمر لکیلا بعل من بعد لم شيعا ٠..‏ 

فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة قام بذ كر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل 
النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه ؛ ثم إلى الشبخوخة حيث يبدا الإنسان 
في الضعف جسمياً وعقلياً . وأشار القرآن أيضاً في هذه الآية إلى ما ینتاب بعض 
الناس في مرحلة الشیخوخة من اضمحلال قدراتهم العقلية » وما يظهر علیہم من 
أعراض ذهان الشیخوخة . 

وقد أشار القرآن أيضاً في مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب 
السلوكي والعقلي الي تنتاب بعض الشبوخ . 

س قوم رھ يي عه مام 


عم ر عر م ان 2 سی ہے م 2 ومع ار 
9 والل خلقكر ثم يتوفلكر وضع من برد إل ارذل ال ر لی لا یعلم 


مس حر و ن ےر عص۔ a‏ بط (۲) 
ہے ۲ 3 3 علم س٠‏ 
دی لیا الا وا 2 AY‏ 2 
خلقنا سان حسرں تقوب رم ردد نله سفل سلفلين 00 
سر ے سحرص ام ہے بی ار ۾ ink‏ وو 1 ۳( 


إلا الین #امنوأ ولو الصللحت فلهم ا رغمیر منون » 


رص ا Jeu‏ اس رس و ۶ 


۰ مه كسس مس عراس (غ) 
١‏ ومن نعمره نشكسه في اماق أفلا بعقاون ) 


(۱) الحج : ه . «أرذل العمر؛ هو الهرم والشيخوخة وما يصاحبها من لقص الفوة الجسمية والعقلية . 

وہ لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً ؛ أي اضمحلال القدرة العقلية والرجوع إلى حالة الطفولة » فلا يعلم 
ما كان يعلم من قبل من الأمور . انظر تفسير القرطي » ج ١ ٩‏ ص 140 6 ۱۱ ؛ وج ۱۱ ۰ ص 

. ۱۳-٩ 

(۲) النحل : ۷۰ . 

زس اتن : .٦- ٤‏ في تفسیر الجلالين (ص 014 ) : و( ثم رهدناه ) ي بعض أفرادہ ( أسقل سافلین) 
كناية عن الهرم والضعف فینقص عمل المؤمنين عن زمن الشباب ویکون له أحره لقوله تعالى ( إلا) 
أي لكن ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) مقطوع . وی الحديث : (إذا بلغ 
المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كال يعمل ) ۲۰ , 

(؟) يس : ۱۸ . 
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النمو الحسي للوليد : 

بینت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أن حساسية شبكية العين للضوء تکون 
ضعيفة عند ايلاد » وهي تنمو حتی تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقریاً في 
نہایة العام الأول من عمر الطفل . ولا یستجیب الولید عقب ولادته مباشرة للأضواء 
الشديدة ء ولکنه يبدأ منذ اليوم الثاني بتعلم تدريجياً أن بستجیب للأضواء الختلفة 
بغمض العينين أو بإلقاء رأسه إلى الوراء في حركة آلية لتجنب الأضواء الشديدة . 
وبسبب نقص التكوين الشبكي لدى الوليد فإن صور الأشياء لا تبدو له واضحة 
حتى الشہر السادس من عمرہ حین| يتم نمو التكوين الشبكي في عينيه ۲۳ . وتتحرك 
عينا الولید تي أول الأمر في تتبعھماللاشیاء الساكنة أو المتحركة حركات غير 
متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما » بيا تنظر عينه الیسری إلى شيء آخر 
ما يبدو للناظرین أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدریج قدرة الطفل على تحريك 
عينيه حركات متناسقة ۰ فتتحرك عيناه معاً في اتجاہ واحد عند تحديقه ني شيء 
0( 1 


وبیغا لا بستطیم الوليد أن يرى الأشياء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام 
الأول من عمره » فاننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية » وان كان 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . و عر أيضاً الإدراك السمعي للوليد بمراحل 
نمو » فيأخد بالتدريج يميز بين الدرجات المختلفة للأصوات المباينة » ثم 
تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطوراً سريعاً ابتداء من السنة الثالئة بعد الميلاد 
حتى تصل إلى كمال نضجها بعد سن الثالثة عشر بقلیل ۳ . 


وعلی ضوء هذه المعلومات التي توصلنا إليها من الدراسات الفسيولوجية الحديثة 
الي بینت أن الوليد لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره » 
بيا يستطيع ماع الأصوات الشديدة » نستطيع أن نفهم الحكة في مجيء كلمة 
«السمع » قبل كلمة «الأبصار» في قوله تعالى 
)١(‏ فؤاد البهي السيد : مرجع سایق » ص ۱۳۲ . 
(؟) المرجع السابق : ص ۱۲۱ - ۱۲۳ . 
5 المرجع سایق : ص ۱۲4 . 


1Y 


سے م1 اوم م 3 ام وبط ورا جح ماس سے سی عرصي صل 2 نو مر 
وواه اترجم من بطون آمھاتکر لا تلم شیا وجعل لک امم 
وال بصا والا فيد لا شرت ما 
لعلنا نستطیم أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسولوجة ال آشرز 
7 نستطیع 9 نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية لي اشرنا الا 
سابقا » والتعلقة بعدم تناسق حركثي العينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء » 
تفسيراً لإشارة القرآن إلى حاسة السمع بصيغة الفرد ء بینا أشار إلى حاسة البصر 
بصينة الجمع . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن ذكر «الابصار» في صیفة الجمع ء بينا 
ید کر «السمع » في صيغة الفرد نما يشير إلى عدة حقائق أخرى قد سبق أن أشرنا 
لیا أثناء كلامنا عن «الحواس في القرآن؛ في الفصل الخاص « بالإدراك الحسي 
في القرآن؛ . 
ويلاحظ أيضاً أن ذكر الأفئدة في الآية السابقة قد جاء بعد ذ کر حاستی السمع 
والبصر » ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على الإدراك العقلى والئمییز تبدأ في الظهور 
في مرحلة تالية من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس 
الأخرى قد بدأت في النمو من قبل . 


. ۷۸ : التحل‎ )١( 
۳۹۲ 


الفضّل الام 


اليل التي في القشرآن 


نزل القرآن الكريم أساساً مداية الناس ؛ ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد › 
ولتعليمهم قيماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة » ولإرشادهم إلى 
السلوك السوي السلیم الذي فيه صلاح الإنسان وخبر المجتمع » ولتوجییهم إلى 
الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشتتبا تنشثة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
الانساني الذي تتحقق به سعادة الانسان قي الحياة الدنيا وی الحياة الآخرة . 

3 إن ها ارات یہدی ای هی وم وییفر امین 9 بعماون 

گاج سارل كوم ے مک (۱) 


آلم تحت لمم أحرا كبيرا ) 


ام 4 سے بھی 2ه مود بسا اده بر مو عم الى راغ 
کی لئس قد تم معط بن زک وفنا دور 


تارجم سا صوص بے 4ص (۲) 


وهدی ورحمة للمؤمنين ) 

مارم سي مر رت او سے خر سے مرح رم وري وڈ سے می سے ار 3 سے آل سر (۴) 

#وننزل من ألقرءان ماهوشفا ورحمة ژمنین ولا بز ید آلظامین لا خسارا ) 
اس َ‫ 7 مر رم رم 


4 م خر بے ہے صمي وريم م۳ )4( 
«.. قل‌هو للذین #امنوا هدی وشفا۶..» 


م روم روم ۶8 ۔ (ھ) 


رم رب ار ےج رل کر 
3 3 7 سک (Ù‏ 
ھذذا بصثير للناس وهدى ورحمه لقوم یوونوں 


. ٩ : الاسراء‎ )١( 
, يونس : لام‎ )٢( 
. ۸۲ : الاسراء‎ ( 
. 44 : فصلت‎ )4( 

(ه) الجائية : ۲۰ . 


۳۹۵ 


ولقد کان للقرآن الکریم 1 ثر عظم الشأن في نفوس العرب > فقد غير 
شخصیاتہم تغييراً تاماً ؛ وغير أخلاقهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم 3 وکون مہم 
راد ري مبادا ول وتم ساني ی رز مسا مظعا 5 
فاستطاعوا أن يبزموا الروم والفرس أكبر دولتین في العالم في ذلك الوقت » وانتشروا 
ي معظم بلاد العام » وقاموا بنشر دعوة الإسلام فيها . إن هذا التغيبر العظيم الذي 
أحدثه القرآن في نفوس العرب وفي نفوس - جميع المؤمنين به من مختلف شعوب العام 
لم يعرف التاریخ نظيراً له بين جميع الدعوات العقائدية الي ظهرت عبر عصور 
التار يخ المختلفة . 


ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان . 
فهو عبز وجدانه » ویرهف احاسيسه ومشاعره ؛ ويصقل روحه » ويوقظ ادرا که 
وتفكيره » ویجلی بصيرته » فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً 
جديداً » كأنه خلق خلقاً جديداً . 


إن كل من يقرأ تاريخ الإسلام > ویتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها 
الأول ؛ ويرى كيف كانت تتغير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمونٍ الوسلامٍ 
في مدرسة الرسول عليه صلوات الله وسلامه » يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً 
مدى التأثير العظم الذي أحدثه القرآن ودعوة الاسلام في نفوسهم . 


وبالرغم من اللحهود الكثيرة الي تبذلها المجتمعات الحديثة في ميادين التر بية 
والتعليم لتوجيه النشر وتعليمهم وإرشادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين » إلا أن 
هذه الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم 
والانحرافات النتشرة فی جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب التربية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . 

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات الشخصية والأمراض اللفسية » وظهرت في هذا الميدان أساليب 
مختلفة للعلاج النفسبي » غير آنبا جميعاً لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على 
الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء 


۳۹۹ 


بين المرضى النفسيين الذين يعالجبون بطريقة التحلیل النفسي تتراوح بين ۰" .۸ 
و٤٠‏ .| وهي معدلات غير مُرضية إذا أخذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى 
النفسبين الذين بتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تاراوح 
بين 44 ./ و٩"‏ ./. أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالهم بعد 
العلاج النفسي . وني دراسة آخری تبین أن المرضى النفسيين من الجموعة الضابطة الي 
لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره 
المرضى الذين عومموا نفسیاً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذین 
عول موا قد زادت حالم سوءً() . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء 
نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضا . 

وفضلاً عن ذلك » فانه ليس من الهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية 
بعد حدوثها » ولکن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها » 
ونحاول منع حدوثها » أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدوثها على قدر الإمكان . 
وقد بدأ أخيراً بعض الباحثین في الاہتام بموضوع الوقاية من السلوك المنحرف ؛ 
وقاموا بمحاولات للتدحل في الأزمات الي تنشأ في العلاقات الإنسانية في بعض 
البيئات المختلفة بہدف إيحاد حلول هذه الأزمات تحول دون ظهور أعراض السلوك 
المنحرف . غير أن هذه الحاولات لا تزال محدودة في مجالات ضيقة جداً كتدخل 
رجال الشرطة في الأزمات العائلية اللي تقع ي بعض الأحياء ني بعض المدن الكبيرة 
بالمجتمع الأمريكي 7 . ولا زال موضوع الوقاية من السلوك المنحرف ثل تحديا 
كبيراً لعلماء النفس وعلماء الاجتاع » ولا تزال جهودهم ني هذا المجال ضثيلة 
جدا . 

ثم إن الاختلافات الكثيرة الموجودة الآن بين الدارس المختلفة للعلاج النفسي 
في نظرتہا إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك » وإلى طبيعة الہدیدات 
المثيرة للقلق » والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية » یجعل من الصعب 


)0 ريتشارد م . شوين : مرجع سایق 4 ص ۸4 . 
(۲) شیلدون کاشدان : علم نفس الشواذ ؛ ط ۲ » ترجمة أحمد عبد العزیز سلامة ؛ ومراجعة محمد عثمان 
مجائی . بیروت : دار الشروق » ۱۹۸ ۰ ص ۲۲۱-۲۲۱ . 


۳۹۷ 


الوصول إلى اتفاق عام بين هذه الدارس الختلفة حول نظرية متکاملة 
في الشخصية ونوافقها ۰ وني السوامل المسببة لسوء التوافق » وف 
أساليب العلاج النفسي . فكل مدرسة من هذه الدارس تنظر إلى الانسان من 
زاو بة معينة محددة > ولم تستطع أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة 2 الأمر الذي جعلها 
عاجزة عن نوم الإنسان فهما سليماً ودقيقاً . ولکن يبدو أن هناك اتجاهاً جديداً 
بدأ بظهر أخيراً بين علماء النفس والعال جين النفسيين يدعو إلى اههام أكبر بتأثير 
العوامل الاجع‌اعية والثقافية في الشخصية » وبطبيعة الانسان الاجعاعية وحاجته إلى 
الانعاع » ما جعلهم بميلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق 
الشخصية وق سوء توافقها . ويقول شیلدون كاشدان «1طعع0 صملاعطة في 
هذا الصدد : إن « نموذج المستقبل قد بزداد تأكيده على ما یربط بین الناس من 
اعتّاد بعضهم على بعضص . ولذلك نقول إن بعض الفاهم من قبيل العلاقة الوثيقة 
والتبادل » والالتزام قد تحل ي آخر الأمر محل مفاهيم من قبيل الأنا الأمل ؛ ۰ 
والبیت » والعصاب » والذهان . بل إن عوذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً 
جدیداً ۰ ذلكم هو مفهوم الحب ۲۷۲ . ويبدو أن هذا الا جاه سوف يؤدي بعلماء 
النفس والمعالحين النفسيين في آخر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدین ‏ أو على الأقل ء 
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة الانسان » وأسباب انحرافه » 
وأساليب علاجه . 


وقد بدأت كذلك تظهر حديئاً اتجاهات بین بعض علماء النفس تنادي بأهمية 
الدين في الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية » وترى أن فی الاعان بالله قوة 
خارقة تمد الانسان المتدين بطاقة روحية تعینہ على تحمل مشاق الحياة » ونجنبه 
القلق الذي يتعرض له كثير من الئاس الذين بعیشون في هذا العصر الحديث الذي 
يسيطر عليه الاهمام الكبير بالحياة المادية » ويسوده التنافس الشديد من أجل 
الكسب الادي » والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي » جما سبب كثيراً 
من الضغط والتوتر لدی الانسان المعاصر » وجعله نبا للقلق » وعرضة للإصابة 


. ۲۹۲ الرجم السابق » ص‎ )١( 


۳۹۸ 


بالأمراض النفسية . ومن بين من نادی بذلك من علماء النفس الحدئین ولم 
جيمس صمل ہلا ۷ الفیلسوف وعالم النفس الأمريكي ۰ فقد قال : 
إن أعظم علاج للقلق » ولا شك » هو الایعان؛ . وقال أيضاً : «الإيمان من 
القوى الي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش ۰ وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة» . وقال أبضاً : :إن بيننا وبين اللہ رابطة لا تنفصم ؛ فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لاشرافه - تعالى - تحققت کل أمنياتنا وآمالناء . وقال أيضاً : 
دزن أمواج المحيط المصطخبة التقلبة لا تعکر قط هدوء القاع العميق ولا قلق 
أمنه » وکذلك الرء الذي عمق إيمانه بال ؛ خلیق بألا تعکر طمأنينته التقلبات 
السطحية المؤقتة . فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق » محتفظ أبداً باتزانہ » 
مستعد دائماً لواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف»() . وقال 
كارل بونج چنال .© اة الحلل النفسي : «استشارني في خلال الأعوام 
الثلائين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم التحضرة ‏ وعالجت 
بئات كثيرة من المرضى .... فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي الذين 
کانوا في التتصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا سن الخامسة والثلائین - من 

م تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن 
أقول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها » وأنه لم یتم شفاء أحد ملم حقيقة إلا بعد أن 
استعاد نظرته الدینیة في الحياة» ”© . ويقول أ . أ . بريل لافظ .4 .4 المحلل 
النفسي : «زن الرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسياً ‏ . وذكر هنري 
لينك »دنا ر« العام النفسي الأمريكي في کتابه «العودة إلى الایعان» أنه 
وجد ثتيجة خبرته الطويلة في تطبیق الاختبارات النفسية على العمال في عملية 
الاختیار المهني والتوجيه المهني أن الأشخاص المتدينين والذين بترددون على دور 


(۱) ديل کارینجی : د القلق وابداً الحياة ؛ ترجمة عبد ال الريادي ؛ ط ه القاهرة : مكتتبة الخانجی » 
بنجي + ترجمة عب يادي هرة : مکتبة الخانجي 
۲ ص ۲۸۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰.۳۰۱۱۰ 


Carl. G. Jung: Modern Man In Starch زو‎ A Soul. London: Routledge & Kegan Paul, (¥) 
Ltd., 1966, p. 4, 


)۳ ديل كارينجي : مرجع سابق » ص ۲۸۰ . 


۳۹۹ 


العبادة یتبتعون بشخصية أقوى وأفضل من لا دين هم أو لا یقومون بأينة 
عبا دة (۱) ۱ 

وفضلاً عن علماء النفس والحللین النفسيين فقد أشار كثير من الفکرین 
الغر بیین في العصر الحدیث إلى أن آزمة الانسان العاصر ما ترجع أساساً إلى افتقار 
الانسان إل الدين والقم الروحية . فقد أشار الورخ آرنولد توينبي 10066 .۸ إلى 
أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث نما ترجع في أساسها إلى 
الفقر الروحي ء وأن العلاج الوحيد هذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى 
الدین (۲) ۱ 
إن للإعان تأثير؟ عظیماً في نفس الانسان ء فهو يزيد من ثقته بنفسه » ویزید 
فدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة » ويبث الأمن والطمأنينة في الفس » 
ويبعث عل راحة البال » ويغمر الانسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الايمان 
ذلك بالإنسان ؟ 


الایمان والشعور بالأمن : 

تتفق جميع مدارس العلاج اللفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية » ولكنها تختلف فیما بينها في تحدید العوامل التي تسبب 
القلق . وتتفق هذه الدارس أيضاً على أن امدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص 
من القلق ؛ وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان » ولکنها تتبع لتحقيق هذا المدف 
أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأسالیب العلاجية المختلفة لا تنجح دائما في 
تحقيق الشفاء التام من الأمراض النفسية » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


وتمدنا دراستنا لتاريخ الأديان » و بخاصة تاريخ الدين الإسلامي » بأدلة على 
نجاح الإيمان باللہ في شفاء النفس من أمراضہا » وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة : 


(۱) يوسف القرضاوي : الا يمان والحياة ؛ ط ,٦‏ القاهرة : مكتبة وهبة ۰ ۱۹۷۸ء ص ۳٤١‏ . 
(۷) أنور ال ندي : مفاهیم العلوم الاجتماعية واللفس والأخلاق في ضوء الاسلام » القاهرة : دار الاعتصام ؛ 
۷ء ص ۱۹۵ . 


۳۷۰ 


والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ینا عنه من أمراض نفسية . وا بجدر ملاحظته 
أن العلاج بتدخل عادة بعد حدوث الاصابة بالمرض الفسي » أما الایمان بالله 
إذا ما بث في نفس الانسان منذ الصغر » فانه یکسبه مناعة ووقاية من الاصابة 
بالأمراض النفسية . وقد وصف القرآن ما یحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس 
المؤمن بقوله : 


مس مزر و سو م رام ےر با ام ا عر ارا رج کے فر عر ار مسر )١(‏ 
این اما ول وا میم يظلم اوليك لهم لام وهم مهتدون » 


رج م © رورم قفي اف 
0 9 ل 


این موأ طمن یم بلا ا لب مين فرب 


مر عرصم ارو “وس ضرم ور سے ا دس 


9م أصاب من مصيبة إلا بِإِذْن اللہ ومن يؤمن باللہ یہد قلبه, وألله يكل 


وتتحقق للمؤمن سکینة النفس وأمنها وطمأنیتها لأن إعانه الصادق باه عده 
بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى 
في عبادته وي كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » ولذلك 
فهر يشعر أن اللہ تعا ی معه دائماً » وهو في عونه دائماً . وان شعور المؤمن بأن الله 
تعالى في عونه كفيل بأن پیٹ في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة 9 . 


إن المؤمن باللہ !عاناً صادقاً لا مخاف من شيء في هذه الحياة الدنیا » فهو يعلم 


(1) الأنعام : ۸۲ . أي « الذین آمنوا بالله » ولم يخلطوا إيمائجم هذا بعيادة أحد سواه > هؤلاء وحدهم هم 
الأحق بالطمأنينة » وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير» . المنتخب في تفسير القران 
الكريم »> ص ۱۸۵ . 

(۲) الرعد : ۲۸ . 

(۳) التغابن : ١‏ . و( ومن یژمن بالله بهد قلبه واللہ یکل شيء عليم ) أي ومن أصابته مصية لم انها 
بقضاء الله وقلره » فصبر واحتسب عوضه صما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا ۔ قال ابن 
عباس : يعني بهد قليه لقن ۰ فيعلم أن ما أصابه ل يكن ليبخطه فيعلم آبھا من عند الله فيرضى 
ویسلم .. .٩‏ مختصر تفسير ابن كثير اج ص ۰.8٩۱۰‏ 

3 یوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص ۱۱۳ - ۱۱۵ . 


۲۷۱ 


أنه لا عکن أن بصیبه شر أو أذى الا بمشيئة الله تعالى » ولا یکن لأي إنسان أو 
لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خیراً إلا بمشيئة اللہ 
تعالى . ولذلك فالمؤمن الصادق الاعان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق . 
رم صت اح سس سس صخر ے سرس کو ررر اوور سے مس ر مریگ 
1 بل من اس وجهه, لله وهو محسن فله آجرمر عند ریدے ولا خرف 


سح اس سے ارے ری سار سے )١(‏ 

یم ولاه رن 

إن ای وا رہنا آله م استقدموا تال عم المكتيكة الا تحافوا و 

سو و رای ام 2 متا مار سے سو و ناک , 7 

مرو و روا پابمنة التی كنم توعدون دم تحن اولیاؤک ف الجيزة 
1 ہہ لے رس بو r‏ ظم مر ص Na‏ 


لا وق الآضرة ولک فیہاما فی انفسک ولك فيا ماتدعون ) 


ےج سے قرو رگم ی ما اترم سرب گر وہہ وڳ رمن و ط2 عل من مر ام (۳) 


لن ین الوا رب اللہ ثم استقلموا فلا خوف علييم ولا هم بحرنو ) 


والژمن الصادق الإيمان يعلم أيضاً أن رزقه بيد الله » وأنه سبحانه وتعا ی قد 
قسم الأرزاق بين الناس وقدرها ء ولذلك فهو لا اف الفقر . وإذا قدر اللہ تعالى 
له أن يكون قليل الرزق » فهو راض ما قدره الله له » قنوع بالقليل الذي لدیه » 
كثير الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخرى الكثيرة عليه » نعمة الحياة » ونعمة 
الإإمان ؛ ونعمة الصحة وراحة البال . إن الؤمن الصادق الاعان لا يعرف الخوف 
حول الرزق » لأن اللہ جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


مق مص ۸ (4) 


و مین ) 


سس ارم 


دن آله هو اراق ۴ 1 


۰۱۱۲ : البقرة‎ )١( 
. ۲۱ ۰ ۳۰ : فصلت‎ )۲( 
.۱۳ : الأحقاف‎ 0 
. ۵۸ : الذاريات‎ )4( 


يفف 


رتسب مھ ری رر اپ رظ مر (۱) 
« وی آلسماء رزف؟ وما توعد ون ) 
م مساق الى 33 2 عيمس 7 ما 0( 
« وما من دآبة فى لا رض إلا على اللہ رزقها ..» 
و‌ )۳( 


در ی سہے ۶ ہے رت وج تج ارس سرام دز 2 روم 
«رکاین من دابة لا تحمل رڑکھا اللہ برزقها و اکر وھ والسميع آلعلم ) 
مرا ص م ہے سی سم ای سر اماس ا (f)‏ 
لله یط الرزق لمن سا ویقدر ٠..‏ 


والمؤمن الصادق الإعان لا خاف الموت . انه ينظر إلى الموت نظرة واقعية » 
فهو يعلم أنه حقيقة لا عفر منبا » وأن لكل إنسان أجلاً محدداً ء فإذا جاء أجله 
فلن ست يستطيع ان يؤخره . 

و 4 یج ا )0( 
1 كل نفس ذايقة لموت ..» 
امم مار لئے ارتا ےل ار | ور 4ر 0( 
ال اينما نکونوا يدرحكم آلموت ولو كلتم فى بروج مشيدة ..) 
م ہ2 و 
سر مس ہو تئر سك ہمہ (۷) 

١إنْكَ‏ ميت وإنهم ميتون ) 

م رای 2 سم لا س م ہے مر راز وم مرو ج ا سر صخر سرس مرو يي رم (۸) 

«ولکل أمة أجل فا دا جا+اجلھملا بتار ون ساعة ولا ستقدمون» 

ہے سے ا سے ا 


مر مک اسیا م ص ہے )04 


(1) الذاریات : ۲۲ . 
(۲) هود : ٦ء‏ 

() العنکبوت : 1۰ . 
(5) الرعد : ۷۲۱ . 

(ه) آل عمران : ۱۸۵ . 
(«) النساء : ۷۸ . 

0 الزمر : ۳۰ . 

(م الاعراف : ۳4 . 
(۹) النافقون : ١١‏ . 


۳۷۳ 


ل الور 4 ام سب و رو ۳ )1( 


- ع ر ی 
«.. وما يعمرمن معمر ولا ينقص من عمرهة إلا فى كتلب ..» 


پچ میم مر سای 1 مرس وی اس م وی و برس ۶ سے و ےق سے 
اقل لن نکر الفرار إن فرتم من ألموت أوالقتل وإذا لا تمتعون لا 
س حم (۲) 
قليلا ) 


اب 


۶و 2 IK‏ مك 2 بے ہے 2 2 مه اه 7۶ ا 
«قل إن آلموت ألذى تفرون منه فإنه, مللقیکر ثم تردون إل عللم آلغیب 
سی ۳)7 


رده شک ماک تما 


إن المؤمن الصادق الإبمان یعلم أنه ليس في هذه الحياة الدنیا إلا کعابر سبیل » 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الاخرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا 
الأساس » معداً نفسه للحياة الآخرة بالڑیمان بالله وعبادته والعمل الصالح . إن 
المؤمن الصادق الإيمان لا بخاف الموت كما يخافه معظم الناس > إذ أنه يعلم أن الموت 
سينقله إلى جوار اللہ سبحانه وتعالى حيث ينعم برضوانه » ويسعد بلقاء النبيين 
والصديقين » ويحظى با وعد الله تعالى المؤمنین من نعيم الجنة . 


والؤسن الصادق الإيمان لا يخاف من مصائب الدهر > وغوائل الأيام . إنه لا 
بخاف أن تصيبه الأمراض ؛ أو تقع له الحوادث » أو تحل به الكوارث . فهو یژمن 
بالقضاء والقدر » ويعلم حق العلم أن ما بحل بالناس من سراء أو ضراء | نما هو ابتلاء 
من الله تعالى ليعلم من سیحمدہ على ما يناله من سراء ء ومن سيصبر على ما یناله من 
ضراء . ولذلك فهو لا يمجزع إذا أصابه شر » بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى › 
ويدعوه ان يرفع عنه الشر والبلاء . 


(۱) فاطر : ۱۱ . 
0 الأحزاب : ۱5 , 
(۳) الجمعة : ۸. 


۳۷ 


مر ج چس سے کو وپ گز نہ روم قرو ےر ا ہر )0( 


1.. وسوک ألشر ونير فتنة وإلينا ترجعون 6 


0 
ہے 


والمؤمن الصادق الإيمان لا يحتر أحزانه » ولا بعیش مهموماً بذكريات الاضي ‏ 
ولا بتحسر على ما فاته » ولذلك فهو لا پشعر باهم الذي یثقل کاهل كثير من 
اناس الذين یمیشون في أحزان الماضي والامه ۲۳ ۰ كما أنه إذا نال خیرا لا بیطر ولا 
يستكبر ولا يطغى » بل بحمد اللہ تعا ی على ما أنعم عليه من خير . 
سا عم مر 01 9+9 سے ہے سے JE,‏ مه إل مس 2 
اما أصاب من مصيية في الا رض ولا ف آنقسکر إلا فى کتلی نف 
رر 2 س سط ے لاپ جو مص ص ر مر یو عرص سے م و 
الك عل الله سير حي لكلا ناسو عل ما فانک ولا تفرحوأ 
۳ س رھ سے ملام سے ۳ 
کا ء انسکر واللہ لابجب کل تال ۳۹ ر 
١‏ يكامبا الدین #امنوأ مکو کالدین کفروا ور لوم ادا ربوا فى 
گے دم ورك 


لاز از اوا می لو مٹیا ند ما موا ا 


رشي مس سے رار 
ب۶ 
0 اللہ 


لوا ليجعل 


0 
-” 


7 مر مس مگ زر ان سے الو حر بر وروم مرج مر سای م (ا؛) 
ذلك حسرة فى قلوہہم واه بحیء وعیت والله بما تعملون بصیر ) 


والمؤمن الصادق الاعان لا یشعر بالقلق الناشئ؛ عن الاحساس اللاشعوري 
بالذنب » وهو ما يعاني منه كثير من الرضی النفسيين . ويرجع ذلك لعدة أسباب . 
فأولاً ء إن المؤمن الذي تربی منذ طفولته على التربية الاسلامية الصحبحة لا يتعرض 
بسهولة للإغراءات الي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والعاصي الي تؤرق ضميره » 
وتشعره بالدونية وحقارة النفس ۰ وتجعله فريسة للشعور بالذنب وتأنيب الضمیر . 
وثانياً » إن الومن إذا أخطأ » وهو أمر لا مفر منه » إذ أن كل إنسان معرض للخطأ » 
فإنه لا يلبث أن يتذكر خطأه ويعترف به » ويستغفر الله تعالى على ما ارتكب من 
خطأ » ويتوب إليه . وهو يعلم أن اللہ سبحانه وتعالى يقبل التوبة » ويغفر الذنوب . 


(۱) الأبیاء : ۳۵ . 

(۲) بوسف القرضاوي : مرجع سابق ؛ ص ۱۱٩‏ - ۱۲۱ ۰ 
( الحديد : ۲۲ ۰ ۲۳ . 

. ۱۵٩ : آل عمران‎ )٤( 


۳۷۵ 


رس روسو رہ گے ص سے مور ے رب عرص بعر کر ۷ 


« ومن يعمل سو؟ااو يظلم نفسه, ثم بستغف را ور ال رادي" 


سپ عر سے لد س رہ رپ ىضر حر گج رت رمح۔ 


۲ وی لغفار آمن تاب ب وکامن وعمل صالحا ثم اھتد دی‎ ١ 


دقل ل بنعبادی الین اسرفوا علق نمسم لا قتطوأ من رلمة ۳1 إن اللہ 

عو اررقم ساس اي ر د 4 

عفر لوب جميعا نهر هوالغور احم » 

إن اعتراف المؤمن بذنبه » واستغفاره لله سبحانه وتعا ی ء وتوبته إليه تحول 
دون محاولة اقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً ما تسیبه له من ألم نفسي . 
وان محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في الباية إلى الکبت 
اللاشعوري لفكرة الذنب . غير أن کبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية 
التي كانت مصاحبة فا ء وهي الشعور بالدونية » فتظهر هذه الطاقة الانفعالية في 
صورة قلق غامض مہم یزعج الانسان ويسبب له كثيراً من من التوتر النفسي » فیحاول 
أن يخفف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وان كثيراً من جهود 
المعالج النفسي في مثل هله الحالات يتجه إلى البحث عن هذه الخبرات ال 
القديمة المكبوتة في اللاشعور » ودفع المريض إلى تذ کرها ومواجهتها من جديد » 
وإصدار نوع من الحكم العقلي فيها بدلاً من إنكارها والتہرب من مواجهاها عن 
طريق الكبت . ولهذا كان تذكر الؤمن لذنوبه » واعترافه بها » واستغفاره الله 
سپحانه وتعالى عن ارتکابه لها » وتوبته إليه نما يعمل على وقايته من الكبت 
اللاشعوري للإحساس بالانب » وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض 
النفسية . 

يتبين لنا ما سبق أن المؤمن الصادق الايمان لا بخاف من الأشياء الي بخاف 
منها معظم الناس عادة وهي : الموث » والفقر » والمرض . كما أنه لا خاف الناس > 
ولا مصائب الدهر . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب » لأنه یری فا 


(۱) الساء : ۱۱۰ . 
(۷) طه : ۸۲ . 
)٣(‏ الزمر : ۵۳ . 


۳۷۹ 


ابتلاء من الله تعالی يحب أن يصبر عليه . وهو لا بكبت شعوره بالذنب » بل 
یعترف بذنوبه ویستغفر الله عنبا . فلا غرابه » بعد ذلك كله » أن یکون المؤمن 
الصادق الاعان آمن النفس ۰ مطمئن القلب » يغمره الشعور بالرضا وراحة 
البال . 
ضاي ضام ماگ سر 1ن هپ ارم ارس جو عرص ار نی مرح کر ر کر سے ی عر كل 
( من مل صللحا من ذ تر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه, حيزة طيبة 
ربص لاجر امهم ر ا بس یه م )۱ 
ولنجز ينهم ابرم باحسن ماکانوا یعملون ٤‏ 
إن فقدان الاعان بالله مجعل الحياة خالية من العافی السامية » والقم الاإنسانية 
النبيلة » ویفقد الانسان الشعور برسالته الكبيرة في الحياة کخلیفة الله في الارض » فتضیع 
منه الرؤية الواضحة لأهدافه الکبری فی الحياة وهی عبادة اللہ تعالى ء والتقرب إليه » 
ويجاهدة النفس فى سبيل بلوغ الکال الإنسانى الذی تتحقق له به السعادة فى الدنيا 
والآخرة . وقد شبّه القران حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع ال تصيب الإنسان 
الذى يفقد ایانه بالله بالحالة التى يشعر بها الانسان الذى مخز من السماء فتخطفه الطير أو 
تبوى به الريح ی مكان سحیق . 
رض ظم ج رص صم اناس مرك ص مرت ال 2ھ عي 
(.. ومن بش لے باللہ فک ھا : من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به ریخ 


۳ 


8 ې ام )۲ 
مکان ی » 
سے 


ويؤكد القرآن بالقسم حالة الخسران والضياع التي بعانيها الکافرون ۔ 
«والعفر م إنآلاإفٹن نی خر م لین »منوا وتو 


2 ر:- یر سے سے اا 
آلص! 
7 


وعری معرب وق 3 - م 
لصللحلت وتواصوا باحق وتواصواً بالصير » 


(۱) النحل : ۹۷ . 
(۲) الحج : ۲۱ . 
(۲) سورة العصر . 


۳۷۷ 


إن الاعان بالله تعا لی » واتباع منهجه الذي رسمه للانسان في القران » وبینته 
السنة » هو السبیل الوحید للتخلص من ا م والقلق ۲ ۰ والطریق الوحید الذي 
بژدي ال تحقیق أمن الانسان وسعادته . وان فقدان الإيمان بالله » وعدم اتباع 
منبجه في الحياة ؛ یؤدي إلى ا حم والقلق والشقاء . 

اتبع هدای فلا یضل ولا بشق دس ومن عرش عن ذ ری فان , 


م مر لاه م سے نار از و سورہو مر ص لاوس (۲) 


معيشة ضنکا ونحشرهر يوم القيلمة می ) 


الإيمان وشعور الانتماء إلى الجماعة : 
یحث القرآن المؤمن على أن يحب إخوانه المؤمنين » وأن بحسن إلیہم » ويمد 
إلهم يد العون والمساعدة . 
کس وگن ر siir‏ خر وصور گم و وم 5 ےہر ہر جج گر ل ر م6 
الما المؤمنون إخوة فاصلحوأبين اخوبکر واتقوااللہ لعلکر ترمون) 
1۳ می کی لی ہم ٠‏ ۶ و مم -. م مر رو کر مس 
8 والذين تبو؛ و آلدار وآ د عملن من قبلهم بون مزل ہاجر لیم ولا 
۳ ومد روم یب امو ہمہ 8 کا ٦‏ 
یدق دور ما ازع نشیم وک کن بر 
حر سر بر قد رصم ا ہے گم مر موی م و 081 و 7 )4 


خصاصة ومن يوق ح نف فاولتيك هم المفلحون ١‏ 


سے 


يلب فى و می ر کے مي سس دم اس وض الى سم #0 
«فوبل المصلين ري الین هم عن صلائيم ساهون دج ان 
۶ و سے می مرو سر ار ا تی ق ص )0( 


هم راون دج وبنعون الماعوت » 


(۱) انظر في هذا العنی أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأخلاق والسیر 
في مداواة النفوس . بيروت : دار الفاق الجديدة ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۵ ۰ ۰۱5 

« طه : ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ 

. ٠١ : الحجرات‎ 5 

. ٩ : الحشر‎ )4( 

. ۷ - ٤ : الاعون‎ )©( 


۲۷۸ 


ویحت القرآن المسلمين عل التعاون والتكافل وتكوين جتمع موحل الكلمة 
متضامن یشعر فيه المؤمن أنه لبئة في بناء واحد متکامل . 


ع عرص ر ۾ فرص _ مرچ رص 


۱ وتعاونوأ عل البرِ والتشوی 1 عونو عل الام والسنون. ۳1 


وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة في نفوس السلمین بفرض صلاة 
الجماعة يوم ا جمعة حیث جتمع السلمون ي المساجد للصلاة والتعارف ؛ کماحث 
اي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الفردية . 


إن حرص القرآن على توجيه المسلمين إلى حب الآخرين » وإلى التجمع وتوحید 
الصفوف » إنما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير » ويقوي فیہم الیل إلى الإيثار ء 
والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ؛ ويضعف فيبم انفعالات الكراهية والبغضاء » 
ودوافع الظلم والعدوان ء والیل إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب 
الناس » وإسداء الخير لهم » والقيام باعمال مفيدة للمجتمع ء إتما يقوي الشعور 
بالانغاء إلى الجماعة » ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة الي يشعر بها المرضى 
النفسيون . إن لشعور الفرد بانيائه إلى الجماعة ء وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع 
أهمية كبيرة في الصحة النفسية للانسان . وقد فطن كثير من العاملین النفسيين إلى 
أهمية العلاقات الانسانية في الصحة النفسية . فقد اهتم الفرد آدار Alfred Adler‏ « 
ثلاً » بتوجيه مرضاه النفسبين إلى الاهيّام بالناس الآخرین » ومحاولة اترفيه عنم 
ومساعدة المحتاجين منهم ؛ وكان يرى أن ا مر يض يض الفسي إذا أندمج في في المجتمع . 
وتحسنت علاقته بالناس » فإنه يشفى من مرضه النفسي . يقول أدلر في هذا الصدد : 
١‏ ... وأبتغي من وراء هذا كله أن أحول اہتام مرضاي إلى الغير . فتى اندمج المريض 
في جماعته » وأصبح مع أفرادها على قدم المساواة يعاونهم ويساعدهم » فقد برئ . 
وعندي أن أهم ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص الذي 
یحجم عن معاونة غيره حقيق أن تنصب عليه المتاعب والمشكلات . إن كل ما 
تتطلبه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس > فعالاً في الحب 


(۱) الائدة : ۲ . 


۳۷۹ 


والزواج» (۲ . ویری آدلر أن الانسان يستطيع أن بتخلص من شعورہ بالقلق بتقوية 
علاقانه بالناس المحيطين به وبالجتمع الإنساني على وجه عام عن طريق 
العمل الاجتاعي النافع ومحبة الناس وصداقتهم » أي بمعنى آخر ء إذا حقق انتاءه 
إلى الانسانية ۲۳ . 

لا شك أن انّاء الفرد إلى جماعة يحبهم ويحبونه » وارتباطه بهم بعلاقات 
إنسانية جيدة ۰ انا یعتبران من العوامل اطامة التي تساعد على تکوین شخصيته 
تكويناً سليماً » وعلی تحقيق الأمن والطمأنينة في نفسه . 


أسلوب القرآن في علاج النفس 


لكي تستطیم أن تحدث تعديلاً أو تغييراً في شخصية إنسان ما وني سلوكه › 
فن الضروري أن تقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته » إذ أن سلوك الانسان 
یتأثر تأثراً كبيراً بأفكاره واتجاهاته . ولذلك ۰ فان العلاج النفسبي یہدف أساساً إلى 
تغيير أفكار المرضى النفسیین عن أنفسهم ؛ وعن الناس » والحياة » والشکلات التي 
عجزوا عن مواجهتبا من قبل وكانت سبباً في قلقهم . وحیغا تتغير أفكار الریض 
النفسي نتيجة للعلاج ؛ ٠‏ فإنه يصبح آقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها » بل 
انه غالباً ما يرى أن مشكلاته الي كانت تقلقه في الاضي واي أدت إلى مرضه ۰ 
لم تكن في الحفيقة بالضخامة التي كان یتوهمها » ولم يكن هناك في الحقيقة مبرر 
يدعو إلى قلقه الشديد بسببها . 


وعملية التعلم هي في آساسپا عملية ية یتم فیہا تعديل وتغيير الأفكار والانجاهات 
والعادات والسلوك . والعلاج النفسي هو ي أساسه عملية تصحیح تعلم سابق غير 
سليم اكتسب فيه المريض أفكاراً خاطثة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من 
الناس » وعن الحياة والشکلات الي تجا ہبہ وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معيئة 


. ۲۱۶ - ۲۱۲ عن ديل كار ينجي : مرجم سابق ؛ ص‎ )١( 
Alfred Adler: Understanding Human Nature. New York: Greenberg Publishers, (¥) 
Inc., 1927, .م‎ 299: Rollo May: The Meaning of Anxiely. Ncw York: The Ronald 
Press Co., 1950, pp. 128-130, 


۳۸۰ 


من السلوك الدفاعي التي مبرب بها عن مواجهة مشکلاته » ومخفف با من حدة قلقه . 
ويحاول العالج النفسي أن يصحح أفكار الریض ‏ ویجعلہ ينظر إلى نفسه » وإلى 
الناس ؛ وإلى مشكلاته نظرة واقعبة صحيحة » وأن يواجه مشكلاته بدلاً من المرب 
منہا » ويحاول حلها بدلاً من الاستمرار في حالة الصراع الفسي الناشی عن العجز 

عن حلها . إن هذا التغيير في نظرة المريض النفسي إلى نفسه » ول الناس » وإلى 
الحياة » يمذه بالقدرة على مواجهة مشكلاته وحلها » »> فيتخلص بذلك من الصراع 
النفسي وما يسببه له من قلق . وہنتج عن ذلك عادة شعور المريض بالنشاط والحيوية 
ينبعثان فيه من جديد » ویبدا بمارس حياته الطبيعية بفاعلية » ما جعله يشعر عتعة 
الحياة » وبالرضا النفسي » وراحة البال » والسعادة . 


ارم سے اکر ےار م عرص ارمس وم ٤ق‏ , 0 
5 ده لایر مابقوع حو پخروا مابالفسهم ..8 


ولقد نزل القرآن الكريم لتغيير آفکار ناس واتجاهاتهم وسلوکھم ؛ ولهدايهم : 
وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم » 
ومدّهم بأفكار جديدة عن طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة » وہقم وأحلاق جديدة » 
ومثل عليا للحياة . وقد نجح القرآن نجاحاً عظیماً في اأثیر في شخصيات الناس ؛ 
وني تغييرها تغييراً كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام 
حياة الانسان الشخصية » ولنظام العلاقات الانسانية سواء في داخل الأسرة › 
أو في المجتمع بعامة . و باختصار ۰ تجح القرآن نجاحاً لا نظير له بين جميع الدعوات 
الدينية في جميع عصور التاربخ في إحداث تغييرات عظيمة الأثر في شخصيات 
المسلمين » وي المجتمع الاسلامي . فقد تجح القرآن في فترة وجبزة من الزمن في 
تكوين الشخصية الإنسانية المتكاملة المتزنة الآمنة المطمئنة التي استطاعت بطاقتها 
الجبارة التي تولدت عن هذا التغيير الذي حدث فيا » أن تهز العالم وتغير مجری 
التاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب » وأن بغر شخصياتهم ؟ 
هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي . 


. ۱۱ الرعد ؛‎ )١( 


۲۱ 


الایمان بعقيدة التوحيد : 
إن آول شيء آراد القرآن أن بغیرہ في نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فان 
آيات القرآن الي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية كانت تہدف 
اساسا إلى تأ كيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته با لم يعهد 
العرب عثله من قبل » واستدلالاته العقلية امقنعة فیما يعرضه من القضايا والأحكام » 
وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح المعاني وتبسطها وتقر بها إلى الأذهان ؛ وتثير في 
المستمعين الاهتام والانتباه » وما استخدمه القرآن من أساليب الترغيب والترهيب 
لرثارة الدافع إلى التعلم ء وتكرار بعض المعاني لتأكيدها في الأذهان » وغير ذلك من 
مبادئ التعلم التي سبق أن ذ كرناها أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل 
الخامس ۰ كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين الجديد » وني 
إبمانہم بعقيدة التوحيد . وقد كان الإيمان بعقيدة التوحید هو الخطوة الأول في 
إحداث تغییر كبير في الشخصية . فهو يولد في الانسان طاقة روحية هائلة تغير 
مفهومه عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والكون بأكمله . إنه مہ بمعنى جديد 
للحياة ولرسالته فيها > ويملاً قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية 
عامة » ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمأنينة » كما سبق أن بينا ذلك أثناء كلامنا 
عن الایعان والشعور بالأمن . 


التقوى : 

تصاحب الإيمان بالله وتتبعه تقوى اللہ . والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه 
من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي » والالتزام بمنبج اللہ تعالى 
الذي رسمه لنا القرآن > وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فتفعل ما أمرنا الله 
تعالى به » ونبتعد عما نهانا عله . 


ويتضمن مفهوم التقوى تحکم الإنسان في دوافعه وانفعالائه » وسيطرته على 
ميوله وأهوائه » فیقوم بإشباع دوافعه في الحدود الي يسمح بها الشرع فقط . ولا 
يتضمن مفهوم التقوى كبت الدوافع الفطرية » بل يتضمن فقط ضبطها والتحكم 
فیا واشیاعها في الحدود السموح بها شرع . وقد سيق أن أشرنا إلى ذلك 
أثناء كلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 


YAY 


ویتضمن مفهوم التقوی أيضاً أن یتوخی الانسان دائماً في أفعاله الحق والعدل 
والأمانة والصدق » وأن يعامل الناس بالحسنى » ویتجنب العدوان والظلم . 
ویتضمن مفهوم التقوی كذلك أن يؤدي الانسان کل ما يوكل إليه من أعمال على 
أحسن وجه » لأنه دائم التوجه إلى لله تعالى في کل ما يقوم به من أعمال ابتغاء 
مرضاته وثوابه. وهذا يدفع الانسان دائماً إلى تحسين ذاته » وتنمية قدراته ومعلوماته 
لبؤدي عمله دائماً على أحسن وجه . إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة 
للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن » ونحو نمو الذات ورقییا » وتجتب السلوك 
السبىء والمنحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الانسان مجاهدة نفسه والتحكم في 
اهوائه وشپواته » فيصبح هو المسيطر عليها والوجه لها . فالتقوى ء إذن ء من العوامل 
الرئيسية الي تؤدي إلى نضوج الشخصية وتكاملها واتزانها » وتدفع بالإنسان إلى 
الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ الکال الإنساني . 
دیتاسا این مت اتقو ال منوا رسو لد ینک كفَلينِ من رنه ء 


مرک له 2 ی او 7 وھ یہ ري رارز وع یھ ز(١)‏ 
ويجعل لكر نورا شون پهء ويغفرلكر وألله غغور رحم ل 
۶ سے ملسم حم پچ وی مرت موم خج اوور کر مرئرے موی 2 ارم صصص د 
١‏ يتأبا الدین > منواإن تقو اللہ جعل لكر فرقانا وبکفر عنکر سیعانکر 
ممع ء مر۶م سے مس 2 مءم ٭ وم زفق 
وینفرلر اللہ ذو لفضل العظم ) 
اۋ ص ارتل وى صے صم ثرو صمي ر ۱ لاو ار ری ےھ رام 
1 اه ما ۰ ار 2 ۹ ۱ ۱ 
تایبا لین #امنوأ نفو الله وق ولا بدا يصلح لكر املك 
ديس ورال ا رل رم مرف مر مر ار مر اضر و ص مر و م o‏ 


۰ 4 1 ۳۹ ۰ 8 
ویخفرلکر ذنوبكر ومن یطع الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظيما » 


سم سرت ےس2 82 واه وروی (f)‏ 


1 ومن بش اللہ جعسل لمر من مه » بسرا ۷ 


(۱) الحديد : ۲۸ . ہ بوتکم “كفلين من رحمته ؛ أي ضعفین من رحمته . « ویجعل لكم نوراً تمشون به ' 
أي هدى يتبصر به من العمی والجهالة . مختصر تفسير ابن كثير > ج ص ۰141 0 

(۲) الأنفال : ۲۹ . « فرقانا ١‏ يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والاطل . المنتخب في تفسير القران الكريم > 
ص ۲٢۷‏ ؛ الختصر في تفسير ابن كثير ؛ + ۲ ص 156 . 

رم الأحزاب : ۰۷۰ ۷۱ . 

. 4 : الطلاق‎ )٤( 


YAY 


العبادات : 

إن تغبير الأفكار خطوة أول وضرورية لتغيير شخصية الانسان وسل وکه > 
غير أن تعلم سلوك جدید يقتضي أيضاً مارسة هذا السلوك مدة طويلة » أي يقتضي 
التدريب عليه حتى يستقر ويثبت . ولقد سبق أن أشرنا أثناء کلامنا عن التعلم قي 
القرآن في الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة التعلم بطریقة فعالة فی عملية التعلم > 
وذکرنا التجربة التي بينت أن الأفراد الذين برددون الكلمات الطلوب تعلمھا 
يتعلمون أسرع من الأفراد الذين بسمعون فقط هذه الكلمات ویرونہا تعرض 
أمامهم ولکنهم لا يرددونها . وتتضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً في تعلم الهارات 
الحركية ء والحرف الهنية المختلفة » حيث لا يستطيع الفرد تعلمها من غير ممارسته 
الفعلية لما » وتدريبه علیہا . 


وني العلاج النفسی أيضاً ؛ لا يكفي لشفاء المريض أن يعرف حقيقة مشکلاته 3 
ون تتغير أفكاره عنہا » وأن تتغیر نظرته إلى نفسه وإلى الحياة ء بل إنه من الضروري 
أيضاً أن یمر المريض النفسي بخبرات جديدة في الحياة يطبق فیها أفكاره ابلعديدة 
عن نفسه وعن الناس » وأن يرى بنفسه كيف أن سلوكه ابمدید قد حقق جا حا في 
علاقاته الانسانية » وأحدث تغييراً واضحاً في سلوك الناس الآخرين نحوه > فبدآوا 
يظهرون نحوه قدراً كبيراً من العواطف الايحابية كالصداقة والمودة والتقدیر . و بهذه 
المارسة الفعلية في الحياة للسلوك الجديد المنبعث من أفكاره ا حدیدة » وما تودي 
إليه من نتائج مرضية » يحدث التغبير الكبير في شخصية المريض ؛ وپسیر بخطى 
سريعة نحو الشفاء . 


وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس » وفي تغيير سلوكهم أسلوب 
العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة الي يريد أن یغرسہا في 
نفوسہم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة » والصيام » 
والزكاة ؛ والحج . إن القیام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم الوّمن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره ؛ والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة > كما 
بعلمه الصبر ؛ وتحمل المشاق ؛ ومجاهدة النفس والتحكم في أهوائها وشبواتها » كما 
يعلمه حب الناس ء والإحسان إليهم » وينمي في نفسه روح التعاون والتکافل 


۸٤ 


الاجاعي . وکل هذه خصال حميدة تتمیز بها الشخصية السوية الناضجة التکاملة . 
ولا شك أن قيام المؤمن بهذه العبادات بإخلاص وبانتظام إنما یژدي إلى اکتسابه 
هذه الخصال الحميدة التي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما _عده 
بوقاية من الأمراض النفسية » كما سيتضح لنا من شرحنا التالي لتأثیر العبادات 
في شخصية السلم . 


أ الصلاة : 

يشير اسم «الصلاة» إلى أن فيها صلة بین الانسان وربه . ففي الصلاة يقف 
الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى خالقه وخالق الكون كله » 
ويقف يجسمه الضئيل الضعیف أمام اللہ العظم القادر على كل شيء ؛ التحکم في 
كل ذرة في الوجود » المدبر للأمر في السیاوات والأرض » الذي بيده الحياة والوت ء 
والوزع الأرزاق بين الناس » والذي يتم بأمره القضاء والقدر وکل ما یصیبنا في هذه 
الحياة من خير أو شر . إن وقوف الانسان في الصلاة أمام اللہ سبحانه وتعالى في 
خشوع وتضرع یمدہ بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي ؛ والاطمثنان 
القلي » والأمن النفسي . في الصلاة » إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدى » 
يتوجه الانسان بكل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى » وينصرف عن كل مشاغل 
الدنيا ومشكلاتها » ولا يفكر في شيء الا في الله سبحانه وتعالى » وما يردده من 
آيات القرآن . إن هذا الانصراف الثام عن مشكلات الحياة وهمومها » وعدم التفكير 
نها أثناء الصلاة » ووقوفه أمام ربه في حشوع تام من شأنه أن يبعث في الانسان 
حالة من الاسترخاء اتام ۲۷ > وهدوء النفس » وراحة العقل . ولهذه الحالة من 
الاسترخاء وا مدوء النفسي التي تحدثها الصلاة أثرها العلاجي الحام في تخفيف حدة 
التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية » وفي خفض القلق الذي يعاني 
منه بعض الناس . يقول الطبیب توماس هایسلوب : وإن أهم مقومات النوم التي 


)١(‏ انظر في هذاأيضاً : حمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ وأسامه محمد الراضي : الإسلام 
وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام > كلبة التربية بجامعة الرياضة ( مطبرع على الآلة الكاتبة ) » 
الجلد الأول » ۱۹۷۸ . 


۳۸۵ 


عرفتها في خلال سنین طويلة قضینبا في الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا ألقي 
هذا القول بوصفي طبيباً » إن الصلاة أهم أداة عرفت حتى الان لبث الطمأنينة 
في النفوس » وبث اشدوء في الاأعصاب:() . 


إن الاسترخاء من الوسائل التي يستخدمها بعض المعالجين النفسيين المحدثين 
في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة بمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب . 
وتمدنا الصلاة حمس مرات في اليوم باحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه . 
وإذا تعلم الإنسان عادة الاسترخاء » فإنه يستطيع أن يتخلص من التوتر العصبي الذي 
تسببه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال 
رضى اللہ عنه حیا تين أوقات الصلاة : ديا پلال أرحنا بالصلاة »۲۳ . وف 
الحديث : «أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كان إذا حَرَبّه أمر صلى»؟ . 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «.. جعلت قرة عبني في الصلاة»۵) . 


وتساعد حالة الاسترخاء والحدوء النفسي الي تحد لہا الصلاة على التخلص أيضاً 
من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فإن حالة الاسترخاء والمدوء النفسي 
الي تحدلہا الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتباء من الصلاة . وقد يواجه الانسان 
وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والحدوء النفسي بعض الأمور أو الواقف المثيرة 
للقلق » أو قد يتل كرها . وتکرار تعرض الفرد لهذه الأمور أو الوافف الثبرة للقلق 
أو تذ کره لما أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء والحدوء الفسي عقب‌الصلوات 
إنما يؤدي إلى «الانطفاء؛ التدريجي للقلق ء وإلى ارتباط هذه الأمور أو المواقف 
المثيرة للقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي » وبذلك یتخلص الفرد من القلق 
الذي كانت تثيره هذه الأمور أو المواقف . 


إن هذا الأثر ا مام للصلاة في علاج القلق عاثل الأثر الذي يحدثه أسلوب 


(۱) ديل کارینجی : مرجم سابق » ص ۰۳۵۹ ٣٣٦۳ء‏ 

(۲) رواه أحمد عن سال بن ألى الجعد عن رجل من أسام » جاه ؛ ص ۰۳۹۵ ۰۳۷۱ 

(۳) رواه أبو داودء ا حدیث رقم ۱۳۱۹ء ج ۲ ۰ ص ۲۵ . 

زفق رواه اللسا یل واحمد والحا که (مصور على اصف : التاج الجامع الأصول فى أحاديث الرسول » مرحم سابق > 
ج ۰۷ ص ۲۷۹) 


۲۸ 


العلاج النفسي الذي یتبعه بعض العال مین النفسبين السلوکیین الحدئین في علاج 
القلق . إن هؤلاء المعالجين النفسيين » ۰ مثل جوزیف:ولبي يتبعون في علاج القلق 
أسلوباً يعرف بالكف التبادل 27 » ويطلق عليه أيضاً «العلاج الاسترخاني؛ » أو 
«العلا ج بالقليل من الحساسية الانفعالية» . وفي هذا الأسلوب من العلاج يقوم 
العالج أولاً بتدريب ار یذ يض اللفسي على الاسترخاء العمیق » وفي أثناء وجود الریض 
في حالة الاسترخاء » يطلب منه المعالج أن یتصور شيثاً من الأشياء الثبرة لقلقه . ويتبع 
المعالج في ذلك نظاماً معيناً يبتدئ بالأشياء المثبرة للقلق الخفيف ء متدرجاً إلى 
الأشياء المثيرة للقلق الشديد . فإذا ظهر على المريض القلق حینا بتصور شيئاً من 
الأشياء الي تثير قلقه » طلب المعالج من المريض إبعاد هذا الشيء من ذهنه » وطلب 
منه أن یعود مرة أخرى إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يبدأ الریض ويعود إلى 
إلى حالة الاسترخاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الشيء المثير للقلق . ويستمر 
العلاج بهذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الثيء مع وجود حالة 
الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل المريض بعد ذلك إلى نصور شيء 
آخر يثير فيه درجة أشد من القلق > وذلك أثناء وجوده في حالة الاسترخاء . وهكذا 
پسبتمر العلاج حتى يتخلص الریض من قلقه تماماً . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبي 
وغيره من المعالجحين النفسيين السلوکیین يعتمد أساساً على مبادئ الإشراط ‏ ء وفيه 
يحاول المعالج أن يربط بين المواقف الثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق ء 
وهي الاسترخاء ۳ 


ومن الواضح وجه الشبه بين أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه العابمون النفسيون 
السلوكيون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثه الصلاة . فإن تكرار اقتران حالة 


Reciprocal inhibition (1)‏ 
Conditioning (¥)‏ 
(۳) ریتشارد م . شوین : مرجع سابق » ص 8614-8456 ۱ 
روبرت هاربر ٠‏ التحليل النفسي والعلاج النفسي . ترجمة سعد جلال . القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ء ۱۹۷۲ ۰ ص ۱٦۷‏ - ۱۹ ) 
شيلدون کاشدان : مرجع سابق » ص ۲۳۲ - ۲۳۵ ۽ 
جوليان روتر : مرجع سابق ء ص )۱۸ ۰ ۱۸۵ . 


YAY 


الاسترخاء والهدوء النفسي الي تحدلہا الصلاة - والي تستمر عادة فرة ما بعد 
الانتباء من الصلاة - بالواقف الثيرة لقلقه » اما بمواجھتہا فعلياً في الحياة أو 
بتذ کرها » إ عا يؤدي في الهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية جديدة بين هذه الواقف 
وبين استجابة الاسترخاء والحدوء النفسي التي تحدئباالصلاة ء وهي استجابة معارضة 
لاستجابة القلق . وبذلك یتخلص الانسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعالجون اللفسیون السلوکیون في علاج القلق » كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً 

ويقوم الاانسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء إلى الله تعالى » وهذا يساعد 
على استمرار حالة الاسترخاء والحدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وني الدعاء 
يقوم الإنسان عناجاة ربه » ويبث إليه ما يشكوه وما يعانيه في حياته من مشكلات 
تزعجه وتقلقه » ويطلب منه أن يعينه على حل مشكلاته وقضاء حاجاته . إن مجرد 
تعبير الانسان عن مشکلاته الي تزعجه وتقلقه وهو قي هذه الحالة من الاستركداء 
والهدوء النفسي يؤدي أيضاً إلى التخلص من القلق » بنفس الأسلوب الذي شرحناہ 
سابقاً ؛ وهو تکوین ارتباط شرطي جديد بين هذه المشكلات وحالة الاسترخاء 
والهدوء النفسي ؛ فتفقد هذه الشکلات قدرتہا على إثارة القلق تدر یا » وترتبط 
ارتباطاً شرطياً بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي » وهي حالة معارضة للقلق . 

وفضلاً عن ذلك ۰ فإن جرد إفضاء الإنسان يمشكلاته وهمومه والتعبير عنہا إلى 
شخص آخر يسبب له راحه نفسية . ومن المعروف بين العابمین الفسیین أن تذ کر 
المر يض النفسبي لمشكلاته وتحدثه عنبا يؤدي إلى تخفيف حدة قلقه . وإذا كانت 
حالة الإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الإنسان بمشكلاته لصديق حمم » أو لعالج 
نفسي » فما بالك بمقدار التحسن الذي يمكن أن يطرأ على الإنسان إذا أفضى 
بمشكلاته لله سبحانه وتعالى » وقام عقب كل صلاة عناجاة ربه » ودعائه ‏ 
والاستعائة به » وطلب العون منه . 


أضف إلى ذلك أن جرد الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه يؤدي إلى تخفيف 
حدة القلق من ناحية آخری . وذلك لأن المؤمن يعلم أن اللہ سبحانه وتعالى قال في 
کتا به الكريم 0 


584 


م اہ ۰ )۹( 
وال ربكر ادعون أَسْتَجبْ بل 7 


ولذلك كان الدعاء لله تعالى يساعد على تخفيف حدة القلق » حيث يأمل الژمن 
في استجابة اللہ تعالى له في حل مشكلاته ؛ وقضاء حاجاته » ورفع الحم والقلق 
عنه . وبصرف النظر عن کون الله تعالى قد استجاب فعلاً لدعاء الانسان أو لم 
بستجب » فإن جرد التوجه إلى اللہ تعا ی بالدعاء » وأمل الانسان في استجابة الله 
تعالى له » يدي - عن طريق الایحاء الذاتي باحتال استجابة اللہ تعالى لدعائه - 
إلى نخفيف حدة قلقه . 


ومن العروف أن الق ینشاً عن عجز الانسان عن حل صراعاته النفسية . 
والصراع النفسي بستهلك جزءاً كبيراً من الطاقة النفسية للانسان . ولذلك ؛ كان 
المرضى النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم تعبیرا صححاً 
بسبب صراعاتبم النفسية التي نستبلك طاقتہم » وتعطل قدراتهم وإمكاناتهم . 
وحینا يتم علاجهم » وتتحرر طاقاتهم النفسية من قيود صراعاتهم النفسية » فإنہم 
بظهرون في العادة ۳ من الحیویة والنشاط ؛ وتزداد قدرتہم على العمل والإنتاج . 

وبلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يژدي إليبا العلاج النفسي 
الناجح . فان ما تحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق 
طاقة الانسان النفسية التي كانت مقيدة في أغلال القلق > فيشعر الإنسان بتدفق 
النشاط والحيوية في كيانه . 

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسي من ناحية أخرى . ففضلاً 
عن تحرر طاقة الإنسان النفسية من قيود القلق ء فان الاتصال الروحي بين الإنسان 
وربه أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل » وتقوي فيه العزم » وتطلق في 


. ٩۰ : غافر‎ )۱( 
۸٦ : البقرة‎ )۲( 


۳۸۹ 


نفسه قدرات هائلة تمكته من تحمل الشاق والقيام بجلائل الأعمال . وي الواقع » 
إن الانسان یتضمن في كبانه قوی وطاقات عظيمة لا بستخدم منہا عادة الا جزءاً 
صغيراً . يقول ولم جيمس في هذا الصدد : «إذا قسنا أنفسنا إلى ما يحب أن نکون 
عليه » يتضح لٹا أننا أنصاف أحياء . فننا لا نسبتخدم إلا جانباً یسیرا من مواردنا 
الجسمانية والذهنية » أو ععنی آخر » إن الفرد منا يعيش في حدود ضيقة يصطنعها 
داحل حدودہ الحقيقية . إنه عتلك قوى كثيرة مختلفة » ولكنه عادة لا يفطن إليها » 
أو بخفق في استخدامهاه) . ولعل اتصال الإنسان الروحي بربه أثناء 
الصلاة » وتقبله منه تعالى نوعاً من الفيض الامي أو القبس الروحاني إنما 
يطلق فيه طاقاته الروحية الكامنة » فيشتد عزمه » وتقوى إرادته » وتعلو همته > 
فيصبح أكثر استعداداً لقبول العلم والمعرفة » وأكثر قدرة على القيام يجليل الأعمال . 
وقد لاحظ الطبيب الفرنسى الكسيس كاريل أن الصلاة تحدث نشاطاً 
روحياً معيناً هکن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى في أماكن الحج 
والعبادات ٢"‏ . وقد ردد سيرل بيرت عالم النفس الانجليزي فیما بعد رأي 
ولم جيمس في تأثير الصلاة فقال إننا بالصلاة نستظیم أن «نلج باب ذخيرة كبيرة 
من النشاط العقلی لا نستطيع إليها وصولاً في الظروف العادية » ولقد كانت هذه 
فكرة واحد من أشبر علماء النفس .. ولم جيمس (٩‏ . 

وبالاضافة إلى كل ذلك ؛ فان لصلاة الجماعة أثراً علاجياً هاماً . 
فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة يتبح له فرصة التعرف يجيرانه ويكثير من 
من الأفراد الآخرين من يسكنون ني نفس الحي الذي يسكن فيه ء ما يساعد على 
تفاعله مع الناس الآخرين » وعلى تكوين علاقات اجاعية سليمة » وعلاقات 
صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتاعية وعلاقات الصداقة والودة 


)0 ديل كارينجي : مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

(؟) الكسيس كاريل : الانسان ذلك المجهول » ط ۳. ترجمة شفيق أسعد فريد . ييروت : مكتبة المعارف » 
۸۰ء ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ . 

۳ سيرل بيرت : علم النفس الديي . ترجمة "مير عبده . دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر زد . ت) > 
ص ۲۱ . 


۳۹۰ 


مع الآخرين یساعد على نمو شخصية الفرد » وعلی نضجه الانفعالي » كما يشبع 
حاجته إلى الانهاء الاجتهاعي والتقبل الاجاعي ما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي 
بعاني منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانغاء إلى الجماعة » أو 
شعورهم بعدم تقبل ا مماعة لهم . 

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجباً هاماً » حيث يستمع فيا الصلون إلى خطبة 
الجمعة الي يناقش فيا الإمام عادة بعض المشكلات الاجتاعية والحیاتیة التي يعاني 
نها الناس » ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوله 
الشاذ والنحرف » ويشرح أسبابها » ويبين وسائل التغلب عليها . ولا شك أن المصلين 
يفيدون كثيراً من الاستاع إلى مثل هذه الخطب التي نتناول مشكلاتهم الاجناعية 
والشخصية بالشرح » والي تمدھم بكثير من النصائح والإرشادات عن كيفية 
مواجهة مشکلاتہم والتغلب علیها » وعن أسالیب السلولك السوي السلیم الذي یحقق 
للفرد الأمن النفسي وراحة البال . 

إن صلاة االجمعة تقوم » في الواقع » بدور وقاني ودور علاجي في نفس الوقت . 
أما دورها الوقائی فيرجع إلى أنها تمد الفرد » إذا ما داوم على صلاة الجمعة منذ 
صغره » بأنواع من العلومات الدينية » والارشادات العملية الي توجه سلوکه في 
الحياة توجیپاً سليماً » وتزيد من قدرته على مواجهة مشکلات الحياة . أما دورها 
العلاجي فیرجع إلى التأثير الذي تحدثه خطب صلاة الجمعة في زيادة استبصار الفرد 
لذانه ولا يعانيه من بعض مشكلات الحياة » وني تقوية إرادته على مواجهنها ومقاومتها 
والتغلب علیہا . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الانتباء من 
الصلاة عما يعانون من مشكلات » وقد يجدون في نصائح الامام ما مخفف حدة 
قلقهم ويوجههم إلى الطريق السليم للتغلب على مشکلانهم . إن الدور الذي تقوم به 
صلاة الجماعة بعامة » وصلاة الجمعة بخاصة » في تقويم شخصية الأفراد وعلاجها 
إنما يشبه إلى حد ما الدور لذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام 
کلاعان ”همها وآخرون حدیثاً بنوع من العلاج النفسی الجماعي التعليمي ۶۷ 


. ٢٠٢ ۰ ۲۰۹ » روبرت هارپر : التحلیل النفسى والعلاج النفسی مرجع سایق‎ )١( 


الذي یعتمد أساساً على مادة الحاضرات لزيادة استبصار الرضی لمشكلاتهم ولأنواع 
الصراع النفسي التي يعانونها » وعملیاتہم الدفاعية التي يقومون بها » وما إلى ذلك 
من المعلومات الي يحتاج إليها المرضى النفسيون لساعدتبم على التغلب على 
مشکلاتبم . ومن الواضح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي 
لتعليمي إنھا يشبه في أساسه الدور الذي تقوم به خطبة صلاة الجمعة ‏ في علاج 
بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة » أو في الوقاية منها . 


وما جدر أن نلاحظه أن العلاج القسي يتدخل عادة لساعدة المريض بعد 
حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة » وصلاة ا لجمعة بخاصة » إنما تعمل 
على وقاية الفرد من الاصابة بالمرض النفسبي . ولا شك أن الوقاية خير من العلاج . 
ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء 
الفس يبتمون بموضوع الوقاية من الرض النفسي كما سبق أن آشرت إلى ذلك من 

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطھیراً للجسم فقط مما علق به من أوساخ 
وأدران » وإنا هو أيضاً تطهير للنفس من أوساخها وأدرانہا . فالوضوء » إذا ما 
أي كما ينبغي » يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معا » ويشعره أنه تطهر من 
آدران أخطائه وذنوبہ . و الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «إذا توضا العبد المسلم » أو المؤمن » فغسل وجهه خرج 
من وجهه کل خطیئة نظر إلیہا بعيئه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ؛ فإذا سل يديه 
خرج من يديه كل خخطيئة كانت بطشتها يداه مع الاء أو مع آخر قطر الماء ء فإذا 
غسل رجليه حرجت کل خطيئة مشتہا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى 


(۱) يلاحظ أن خطبة الجمعة قد لا تؤدي الآن في أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من 
اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أثمة الساجد للقيام 
بهذا الدور . ومن الضروري أن يعاد النظر في خطلة إعداد أئمة المساجد بحيث یراعی أن تكون لديهم 
الثققافة العامة والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في الواحي الدسية فحسب » 
وإنما أيضا في كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية . 


۳۹۲ 


مرج نقياً من الذنوب 276 . وإن هذا الشعور بالطهارة البدنية والنفسبة ببیی 
الإنسان للاتصال الروحي بالّه سبحانه وتعالى » والدخول في حالة الاسترخاء 


ابلسي واتفسيي أثناء الصلاة . 

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء ؛ فان له أيضاً تأثيراً فسيولوجياً أشار إليه 
من قبل بعض الكتاب والأطباء ۲۳ » إذ تبین أن الاغتسال بالاء حمس مرات یوما 
وعلى فترات معينة من العمل اليومي إنھا يساعد على استرخاء العضلات » وتخفيف 
حدة التوتر البدني والتفسي . ولذلك أوصى الني علية الصلاة والسلام بالوضوء 
إذا غضب الانسان ‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن الغضب من الشبطان › 
وان الشيطان خلق من النار » وما تطفأ النار بالماء ؛ فإذا غضب أحد كم فلیتوضأء ء 
رواه بو داود" , 
ب ‏ الصیام : 

وللصیام فوائد نفسية كثيرة » ففيه تربية وتہذیب لللفس وعلاج لکثیر من 
آمراض النفس وا حسم . فالامسالك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب 
الشمس في جميع ابام شهر رمضان ؛ اما هو تدريب للإنسان على مقاومة شهوائه 
والسيطرة علیها ء ويؤدي ذلك إلى بث روح التقوی فيه . 


8م 1 سم مرا ب تر صر رز ی ام سب ري مرن گر د فصن و مس ہے ارم 
١‏ ینا یہا الین #امنوأ كتب علسكر الصسیام کا کیب عل الین بن فبلکر 
سرع عر مور ص (4) 


لعل نتقون ) 

أى ١‏ لعلكم تتقون المعاصى فإنه يكسر الشهوة التى هی مبدؤها ۲" . وفی الحديث 
الشریف » رواہ البخاری وأبو داود عن أبن هريرة : « الصيام امايق 4 فاذا كان 
أحدكم صائماً » فلا يرفث ء ولا بچھل » فان امرژ قائله » أو شاتمہ فليقل : إفى صائم 


. الحديث رقم ۰۱۲۱ مختصر صحيح سلم‎ )١( 

(؟) جمال مافي أبو العزائم ؛ مرجع سایق ؛ اسامة محمد الراضي : مرجع سابق . 
() الحدیث رقم ۶ من سان أي داود ؛ ج ۳٣ء‏ ص ۲٤۹‏ . 

(4) القرة : ۱۸۳ ۰ 

(ه) نفسير ا ملالین » ص ۲۵ . 

6 أي مانع من المعاصي ۰ 


۳۹۲۳ 


مرتين » والذی نفس محمد بيده ؛ لوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك » 
يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلى . الصيام لى » وأنا أجزى به > والحسنة بعشرة 
تاها ۾ , 

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشپوات والسيطرة علیها مدة شهر كل 
عام » لا شك سيودي ال تعلم الانسان قوة الارادة » وصلابة العز عة › 
لا في التحکم في شپواته فقط » وإنا في سلوکه العام في الحياة » وف القیام 
بمسؤولياته » وأداء واجباته » ومراعاة الله تعالى في کل ما يقوم به من أعمال . وي 
ذلك أيضاً تربية لضمير الانسان » فيصبح الإنسان ملتزماً دائماً بالسلوك الحسن 
الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه . 


وقي الصيام أيضاً تدريب للإنسان على الصبر على ا حوع والعطش والامتناع 
عن الشپوات . ويقوم الإنسان بعد ذلك بتعميم خصلة الصبر التي تعلمها من صيامه 
على جمیع نواحي حیاته الأخری ؛ فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء 
الرزق ء وآلام المرض » ومتاعپ الحياة ومصائبها . والصبر من الخصال الانسانية 
الحميدة الي أوصى اللہ تعا ی الانسان أن بتحلی بها » فهي خير معين له على تحمل 
مشاق الكفاح ني الحياة » ومجاهدة النفس » ومقاومة أهوائها وشپوانبا » كما 
سنوضح ذلك فيما بعد أثناء كلامنا عن الصبر . 

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه يشعر الغني بالام الجوع » ويبعث في نفسه 
عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين » فيدفعه ذلك إلى البر بهم واللإحسان 
إلهم ما يقوي في الجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل الاجتاعي . 

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصيام » فان فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً 
من الأمراض البدئية . ومن العروف أن لصحة الانسان البدنية تأثيراً في صحته 


النفسية . ومن الحكم الشائعة : «إن العقل السلیم في الجسم السلیم؟ . 


» السيد سابق . فقه السة > المجلد الأول . بیروٹ : دار الكتاب العرق (د. ت) ؛ ص ۶۳۱ ودالرفث‎ )١( 
. الفحش فى القول ء وہ لا هل » أى لا يسفه . الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم‎ 


۲۹٤ 


ج _ ال زکاة : 

وفريضة الزكاة الي تفرض على السلم إخراج نصیب معلوم من ماله کل 
عام لانفاقه على الفقراء إنما هي تدریب للمسلم على العطف على الحتاجین من 
الناس ۰ ومد ید العون الیپم ومساعدتہم على سد حاجانهم الضرورية . !نبا تقوي 
في السلم الشعور بالمشاركة الوجدانية مع الفقراء والسا کین ؛ وتبث فيه الشعور 
بالمسؤولية نحوهم » وتدفعه إلى العمل على اسعادهم والترفیه عنهم . إنہا تعلم المسلم 
حب الآخرين » وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إلیہم والعمل على إسعادهم 
يقوي فيه الشعور بالانعاء الاجعاعي » ويشعره بدوره الفعال المفيد في الجتمع » ثما 
يجعله بشعر بالرضا عن نفسه » وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية . 
وقد قال القرآن عن الصدقة » سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً ؛ إنما تطهر 
النفس وتزکها : 


(٦) 


امن أمواهم صدقة تطهرهم ورکیم یبا ..) 


فالزكاة تطهر الفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة 
على الفقراء . وهي تزكي اللفس ؛ «أي تنمیہا وترفعها بالخیرات وال رکات الخلقية 
والعملية » حتی تكون بہا هل للسعادة الدنيوية والأخروية» 9) . وروی أحمد 
عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى اللہ عليه وسلم قال لرجل من نيم سأله كيف 
ينفق ماله : ١‏ تحرج الزكاة من مالك فاا طهرةٌ تطهرك » وتصل أقرباءك 3 
وتعرف حق المسكين وال لحار والسائل»(۳ . 


د_الحج : 


وللحج أيضاً فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة المسلم لبیت الله الحرام في 


۳ : الثوبة‎ )١( 
۰ ۳۲۸ و۵ السید سابق : مرجع سایق : ص‎ 
. ۳۲۹ م الرحع السابق » ص‎ 


۳۹۵ 


مكة الکرمة » ولسجد رسول اللہ عليه الصلاة والسلام في المدينة النورة » ولنازل 
الوحي ؛ وآما كن البطولات الاسلامية تمد السلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه 
كروب الحياة وهمومها » وتخمره بشعور عظمم من الأمن والطمانينة والسعادة . 

وفضلاً عن ذلك ء فان ني الحج تدريباً للإنسان على تحمل الشاق والتعب » 
وعلى التواضع حيث يخلع الإنسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملایس الحج البسيطة التي 
يتساوى فیها جميع الناس الغنی منم والفقير» والسيد والمسودء والحاكم وا حکوم . 
وهو يقوي روابط الأخوة بين جميع المسلمين من مختلف الأجناس والأئم والطبقات 
الاجتاعية » حيث يجتمعون جميعاً في مكان واحد يعبدون اللہ تعالى وییتہلون إليه 
ويتضرعون . ویهیی هذا التجمع افائل للمسلمين من مختلف الشعوب الإسلامية 
فرص التآلف والتعارف وتكوين العلاقات والصداقات بینہم . 


وي الحج أيضاً تدريب للإنسان على ضبط النفس والتحکم في شبواتما 
واندفاعاتها » إذ یتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » وحن الجدل والخصام 
والشحناء والسباب ء وعن العاصي وکل ما نهی الله تعا ی عنه » وني ذلك تدریب 
للانسان على ضبط النفس » وعلى السلوك الهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنی » 
وعلى فعل الخير . 


إن کے ول2 تاد سر لر صما مام 6 او رس عم م 2 رو س مر هم 

« لج أشبر معلومات قفن فرض فيين ا حج فلا رفث وا فسوق ولا 

000 ساس رس سے ماع م ج ت عروسے ار ل سا لكر مرت ار ہے تی سح لا 
ج کا وع (١)‏ 


لش مرت لو ماه 
آلتفوی وآتقوت ناو الا لبب » 


فالحج > على هذا الأساس » هو جهاد للنفس ء یجتہد فيه الانسان أن يبذب 
نفسه 4 ويقاوم أهواءه واندفاعاته » ويدرب نفسه على تحمل الشاق > وعلى فعل 
الخير وحب الناس . عن الحسن بن علي رضي اللہ علهما أن رجلاً جاء إلى الني عليه 


(ا) البقرة : ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


الصلاة والسلام فقال : إني جبان » وإني ضعیف » فقال : هلم إلى جهاد لا 
شوكة فيه : الحج؛ ۲۷ . 


وبعلم المسلم أن الحج البرور يغفر الذنوب ۰ ويرجع السلم من الحج کیوم ولدته مه . 
فنی الحديث عن ابی هريرة : ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجم کیوم ولدته أمه ٩٩‏ . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عله » ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 
و تابعوا بين الحج والعمرة » فانهیا ینفیان الفقر والذنوب كا یننی الكير9» خبث !٤ا‏ 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة البورة ثواب إلا الجئة » » رواه النسائی 
والترمذی 2 . ولا شك أن معرفة المسلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب مجعل الخاج یمود 
من حجه منشرح الصدر سعیداً » يغمره الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة البال . ويمدّه 
هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة تنسيه هموم الحياة ومتاعبها » وما 


تؤدى إلبه من توترات عصبية وقلق . 


الصبر : 

يدعو القرآن المؤمنين إلى التحلي بالصبر ما فيه من فائدة عظيمة في تر بية النفس » 
وتقویة الشخصية » وزيادة قدرة الانسان على تحمل المشاق » ونجديد طاقته لمواجهة 
مشكلات الحياة وأعبائها ؛ ونكبات الدهر ومصائبه » ولتعبثة قدراته لمواصلة ال مھاد 
في سبيل اعلاء كلمة الله تعا ی . 


تیصو رو كير لام أشي ۲ 


صاھہ۔ ےم 


ع ام مق و ها سر 2 م رم رو سس )¥( 
تايبا الذین #امنوا استعینوا بالصبر والصلوة إن اللہ مع الصببرين » 


2 


(۱) رواه عبد الرزاق » والطبرانی . ( السيد ساپق : مرجع سابق » ص ٦۲١‏ ) . 
)٢(‏ رواه البخاری ومسل ( السيد ساپق » مرجع سابق » ص ۱۲ ) . 

(۳) الآلة التي پنفخ بها الحداد والصائغ النار . 

(4) خبث أى وسخ . 

(۵) السید سابق : مرجم سایق ؛ ص ۱۲5 ۰ 1۲۷ . 

. 15 : البقرة‎ )٦( 

(۷) البقرة : ۱۵۳ . 


۳۹۷ 


سم لے صرح ہار لے ہی ۔(١)‏ 


سے مير سے ظط یرپ ار ومس ا وخركىم و 
يتا يبا الذین امن أصيروأ وصابروا ورابطوا و انقو الله لعلکر تلحون» 


والمؤمن الصابر لا مجزع لما يلحق به من أذى » ولا يضعف أو يهار إذا لت 
به مصائب الدهر وكوارثه » فلقد وصاه الله تعالى بالصبر » وعلمه أن ما يصيبه 
في الحياة الدنيا | تھا هو ابتلاء من الله تعالی لبعلم الصابرين منا : 


0 مر میگ سم کا وام )۲ 


م ررر ن فرص بیج خر سر > ہے سے .دم ۳ گوس الہ 
« ولنبلونکر حى نعل آلمجلهدین منکر والصليرين ونبلوأ اخبار ر ) 


سس سرت 4 و سے وم سرام مرس بو کے پر ہے 2£ 
تن وین الو ف وب وع تفص من لول رالاس 

اس ے سے 2 ۳ 1 e‏ ور مرو مر 7س و 2- 
واشمرت وبتر الصدیرین دي الین إذا اصدبتهم مصيبة انا وإنا 
مم اس ہے اوس مر مرو مارب لا م ےس و رم وم لااو ر وق 
إليه رجعون تب اولليك علیہم صلوت من ريم ورحمة واولليك هم 
حا و 4 )۳( 
آلمهندون 4 


الو رر 5 , کم وس و وم ی رن مک مق وی سے میم رظن 
8 لتباون ف أمولك وانفسكر ولتسمعن من آلذین| توأ الكتاب من قبلکر 
2 مرکم ہو سو ۸ (O)‏ 


مو TE‏ کی سی و مہ س اہ ہی 
ومن الین اش ركوأ آذی کثبرا ون نب روآ و تقو فان ذلك من‌عن م الا مور 


والصبر من صفات المؤمنين الحميدة التي آشاد بها القرآن في أكثر من موضع . 
ا أذ لك آل 4 8 ۸ م ہے ےھ ۰ 
دراب ہت نف بو ن رطعم يور ذى 
سہ سط سے یعس + ےم ایج می ت م مسر ے۔ 
مسغبة رب ینم ذا ب دی أومسكيئا ذا متربة دبي ثم كان من ؟لذین 
رار و صاصم سے رص ضر مر عم حم ے وص ار رمس سمس (8) 


امو 0 چ ماج مر 31 
#امتوا وتواصوا بالصبر ونواصواً بالمرحمة رت اولتك اب لميمنة ) 


- 


, ۲۰۰ : آل عمران‎ 0١ 
, ۳۱ : (؟) محمد‎ 

") البقرة : ۱6۵ - ۱۵۷ . 
(4) آل عمران : 185 . 
(ھ) البلد : ۱۷۲ - ۱۸ . 


۳۹۸ 


i 1 7٦‏ 2727 1۳ اموه وسر و 
« والعصر 2 إن أ سلن لني حر 2 1 لذين امنوا وملو 
31 سم ہے7 مر وو ( 
الصللحلت وتواصوا 


اق سا شترا 
بال والیوم اسر والملتيكة والکتب وشن وق لمال عى حبهء 
وی الفرق والیتنمی والمسلکن وان السبيل واسابلون وى اماب وم 
الصلؤةٌ وهای از وة والموفورت دهم دا علھدواً وَالصلير بن فى 
الباساه والضراہ وحن انباس اوليك این صدقرا رارکت هم 


قعھ م (۲) 
المتقون ) 


والصبر يعلم الإنسان المثابرة على العمل وبذل المجهود لتحقيق أهدافه العملية 
والعلمية . فإن معظم أهداف الإنسان في الحياة » سواء في ميادين الحياة العملية 
التطبيقية من اجتماعية واقتصادية وسياسية » أو في ميادين البحث العلمي ؛ تحتاج 
إلى كثير من الوقت ؛ وكثير من الجهد حتى بمكن بلوغها وتحقیقها . ولذلك كانت 
المثابرة على بذل الجهد » والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات المامة 
الضرورية لبلوغ النجاح » وتحقيق الأهداف . 

والصبر والثابرة مرتبطان بقوة الارادة 3 فالشخص الصابر فوي الإرادة 4 
لا تضعف عزیته » ولا تثبط همته مهما لي من مصاعب وعقبات . وبقوة الارادة 
يتمكن الانسان من إنجاز الأعمال العظيمة » وتحقیق الأهداف العالية . 

رص سپ امس وار 21 ۳ رعس اه و مه ۳ ,ے2 2 ولا سری لم 
.إن يكن منکر عشرونصابرون یغلہواما نشین ون یکن منہ مالة يغلبوا 
ور بر سے ررض مر و ارم صو مر ۔ (9) 


ص 


(۲) البقرة : ۱۷۷ 
(۳) الأنفال : ٠٦‏ -. 


۳۹۹ 


وإذا تعلم الانسان الصبر على تحمل مشاق الحياة » ومصائب الدهر » والصبر 
على أذى الناس وعداوتهم ۰ والصبر على عبادة الله وطاعته » وعلى مقاومة شہوانہ 
وانفعالاته » والصبر على العمل والانتاج » فإنه يصبح إنسانا ذا شخصية ناضجة » 
متزنة » متكاملة » منتجة » فعالة »> ويصبح عصياً على القلق » وف مأمن من 
الاضطرابات النفسية , 


الد کر : 
إن مواظبة المؤمن على ذکر الله تعالى بالتسبیح والتکبیر والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن » تؤدي إلى تركية نفسه وصفالبا وشعورها بالأمن والطمأنينة . 
ص ما و سے 4 وه وو ۰ س اص امھ 2 سم س 8 معو و (۱) 
١‏ الذین #امنوا و ين قلوبهم بذكر لله ألا يذ ر اللہ نطمین لوب ) 
حور مصۃہ س ۶ سے یی سمس اماس سے ور “f‏ سم مر ور 5-5 
١‏ فأصير عل ما یقولون وسح بحمد ررك قبل طلوع آلشمس وقبل غر وریا 
سح سب جو ممه e‏ اوس نے م بے و (Y)‏ 
سال ہے رص ارو ہیں ارس سر ےس بي سل وڈ عت طط 
نادمه و 
وبقول الرسول صل الله عليه وسلم . وذ کر الله شفاء القلوب (4) . وعن اي 
هريرة وعن أب سعید أن الى صلی الله عليه وسلم قال : « لا يقعد قوم یذ کرون الله الا 
حفتہم الملائكة وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة 2 وذکرهم الله فیمن عنده و » 
رواه سم والتزمذى" . ۱ 


(۱) الرعد : ۲۸ . 
(۲) طه : ۱۳۰ . 
(۳) الاسراء : ۸۲ . 
(4) رواه الديلمي عن أنس . انظر حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس اسلامي . الاسكندرية : الهيئة 
المصرية العامة تلکتاب (د . ت) : ص ۳۰۰ , 
)٥(‏ أبو ژکریا می الدين بجی التووى : نزهة التقین ؛ شرم ریاض الصامین ؛ مرجم سابق ؛ ج ۲ » الحديث 
رقم ۱۹۹/۲ . 


وحینا بداوم السلم على ذكر الله تعالى » فانه بشعر بأنه قريب من الله تعالى » 
وانه قي حمایته ورعایته » ویعث ذلك ف زفسه الشعور بالثقة والقوة 0 والشعور 
بالأمن والطمأنينة والسعادة . قال تعالى : 


4 


«فاذ کو 2 ۲ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما" 
ذكرني ونحرکت بي شفتاه» " . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : « عليك 
بذ كر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور في الأرض وذكر لك في السماء9؟ . 


وذكر اللہ » إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة » فهو بلا شك علاج للقلق 
الذي يشعر به الانسان حينا مجد نفسه ضعیفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها » 
لا سند له ولا معين . 


سے ہے ۳۳۳ 03 سے بی مرا سے مر کر ص 


رام بے 0( 
« ومن أعر ضّ عن ذ وی فان له, معيشة ضنک. .4 


إن الذكر عبادة من أفضل العبادات © . قال الله تعالى في فضل الذكر . 
وخ اه سے صروالے مدعل ما اتہر (0) 
.۰ 


٠‏ إن الصلوٰة تنب عن الفحشاہ والمنكرٍ 7ئ اکبر 


وعن ألي موسى رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «مثل 
البيث الذي یذ کر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والیت؛ » 
رواه الشیخان 0) 


(۱) البقرة : ۱۵۲ . 

(۲) رواه الامام الشعرانی في کشف الغمة . أنظر حسن محمد الشرقاوی : الرجع السایق » ۲۹۹ ۰ 

(۳) رواه آبو یعل عن أي سعید . انظر حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق » ص ۲۰۳ . 

(4) طه : ۱۲۶ . 

۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ انظر حسن الشرقاوی مرجع سابق » ص‎ » ٥٤ : العتکبوت‎ )٥( 

٤ط‎ + انظر منصور على اصف : التاج ا مامع للأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم‎ )٦( 
القاهرة : دار الفکر > ۵ء چا ۲ ص ۳۳۲۲ وج٥ ص ۸۷ء‎ 


وني الواقع إن جمیع العبادات ذ کر أو تساعد على الذ کر . فی الصلاة بقوم 
المصلي يتكبير الله » وتلاوة القرآن » ونسبیح الله راكعاً وساجداً » وحمد الله والثناء 
عليه » والصلاة على التي . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسبیح الله وحمده وتكبيره » 
والدعاء له . وكل ذلك ذكر ٩۱‏ . وقد قال الله تعالى عن الصلاة : 
0 سے سے حر کے نے ٤ص0‏ سر ےر چ مر 2 صا م 535 )¥( 

أن له كا إلنه إلا اتا ماد وأقم الص وه د گری 6" 

وفي الصوم طاعة لله تعالى » وابتعاد عما يغضبه » وتعظیم له > وشکر له على 
هدایته . وکل ذلك ذ کر . وقد قال الله تعالى عن الصوم : 

«.. ول فكاو آلعدة ولشكر وأ له علق ماعد اکر وک کون ۳۷ 

وفي الحج يتفرغ المسلم للصلاة والدعاء والابتهال لله والقيام بمناسك الحج . 
وكل ذلك ذكر . وقد قال الله تعالى عن الحج : 


ڈیشہدواً منلضع ‏ حم وبڈ روأ آسم اللہ فح أيا ممعلوماتٍ علن ما رزقهم من 


وقال تعالى عن رمي الجمار ° : 


وچ میم در ده اس إلى 
« واد وواالله ايام معدودات ..) 
8 


سے 


. سعید حوی : مرجم سابق » ص ۲۲۸۔۲۳۱‎ ) ١( 
1 . ۱6 : (۲)طه‎ 

() البقرة : 188 . 

(4) الچ : ۲۸۰۲۷ . 

. ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ سعید حوی : مرجع سابق » ص‎ )٥( 
. ۲۰۳ : البثرة‎ )٦( 


۳۰۲ 


والمؤمن الذي يريد أن يسير في طریق التقرب إلى الله تعالى لا يكتفي بذ کر اللہ 
كل يوم أثناء الصلاة فقط ۰ وإتما يقوم أيضاً بذ كر اللہ كثيراً حارج الصلاة » وذلك 
بالإكثار من السبیح والتكبير والابتبال والدعاء . وان التقرب إلى اللہ تعالى عن 
طریق العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية إنما يعمل على تعميق الايمان في 
القلب » وبث الشعور بالأمن والسكينة في النفس . 


التوبة : 

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق » مما یؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية . ويبتم العلاج النفسي » في مثل هذه الحالات » بتخيير 
وجهة نظر المريض عن خبراته السابقة التي سببت له الشعور بالذتب ؛ فيراها في ضوء 
جديد بحيث لا يرى فيها ما يبرر الاستمرار في شعوره بالذنب وشعوره بالنقص ؛ 
فیخف تأنيبه لنفسه > ویصبح أكار تقبلاً لذاته ٤‏ فيزول قلقه وأعراض مرضه 
اللفسي . 

وبمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب » ألا وهو التوبة . 
فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب ء وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان 
اللہ » فتخض حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الإإنسان عادة إلى إصلاح الذات ونقوعها 
حتى لا يقع مرة آخری في الأخطاء والمعاصي ۰ ويساعد ذلك على زيادة تقدير 
الإنسان لنفسه » وزيادة ثقته فيها » ورضائه عنہا » ويؤدي ذلك إلى بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في نفسه . 


س لاس سار ىا مام £ ہے س سروس ور - رر صم 
١‏ فل يلعبادى الین أسرفوا عل أنفسيم لا تفنطوا من رحمة اللہ إن اله 
ہم ہر هار سر ار و تار ارس رس مر ير ۶ )0 


بغفر الذنوب جميعا نهر ہوالغفور احم ) 


رص یرل | سمي اه سے ل ے ےب ےر رر مر ع کر (۲) 


١‏ ومن يعمل سو؟ااو يظلم نفسەر تم ستخفراھ مد الله غفورا رحیما) 


. ۳ . الزمر‎ )١( 
. ۱۱۰ : اللساء‎ )۲( 


۳ 


سم 


إن الہ لایففرأن ره وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن سا .. 


اس سال مر م مير م پر ار گرا :یرف ار مر ٥‏ 
إعا اَوبة عل الله ین یعملون السو ٤‏ بجهالة ثم بتوبون من قريب 
اوس 2 3 ۳ .اص صا ام شد عل وام ص "رم 


فأولليك پت توب اللہ لیم وکان اه عا طها حکما ۷ 


صا وصرسے مر رار گر صْم بد رو (Ds cw‏ 


) قن تاب من بعد طلمه م واصلح دا فان الله شوب عليه إن الله غفور رحم‎ ١ 


سر سے سے ۳ سر الى ارک ماس ری ےر سر سر سے لے سر 
دود جع الین منوت یتنا ققل سلام کر کتب ربک عل 

ہے وم ہے نے مر حر ارڈ لاس“ 
نقے الحمة نہ و من تمل منک سوا نله نم تاب من بعدہء وم 
e‏ رو ہے (Dy‏ 


فانه , غفور رحم ۷ 


وین لوا لسيعات تم تما أمن ٠‏ بعدها بدا وه امنون ربك من بعدها لور 


اه 
e‏ 0 
ص م ص 


س (ه) 
ر حم 0 
ہے سرت يدم ہر من مر سے مر سر سر کر ارو 3ن 
8 وای لخفار لمن تاب وقامن ول صللحائم اھتدیٰ » 
ماگ / 2 م کج سار سيق کا ٹر و ص مر 1 7 ی ترش و 
و ين إا گرا تشه أو موا سب تکرب ۴ فاستغفروا 


ہے ير 3 سے لر گے الى تر اررق و ما ے سرممائرے 

یم وین یر نو | أله ور يصروأ على مافعلواً وهم یعلمون مب 
عمد ار از جو مر لس اناس اس ممع مه وم 

اك مزا هم مغفرة م من ریسم وجنلت تجری من تا الانہلر 


ص ب وس کے ۰ 


خللدین فيا ونعم أحر آلعلملین » 


(۱) اللساء : ۶۸ 

() النساء : ۱۷ 

(" )المائلة : ۲۹ . 

,65 : الأنعام‎ )٤( 

. ۱۵۳ : الشٹراف‎ ) ٥( 

(٦)طه:‏ ۸۲ . 
(۷) آل عمران : ۱۳۵ ۰۱۳۹۰ 


€ 


إن إعان السلم بأن الله جل شأنه يقبل التوبة ويغفر الذنوب » وأن الله سبحانه 
وتعالى لا مخلف وعده » نما يدفعه إلى الاستغفار والتوبة ء والابتعاد عن ارتكاب 
المعاصي أملاً في مغفرة لله ورضوانه . وإذا تاب السلم توبة نصوحاً » والترم بطاعة 
لله وعبادته وبالعمل الصالح ؛ ارتاح باله » واطمأنت نفسه » وزال عنه الشعور 
بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية . 

وهكذا استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب ؛ ويحدث تغييراً كبيرأ في 
شخصياتهم بالاستعانة بعدة اساليب : 


اولاً : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسہم » وغرس بذور التقوی في 
قلوبهم » بكل ما يؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الأهمية في تقويم شخصياتهم 
وسلوكهم . 

ثانياً : فرض العبادات المختلفة التي ساعدت على تخلیہم عن كثير من عاداتہم 
السيئة السابقة ؛ وتحلیهم بكثير من العادات والخصال الحميدة الي ساعدت على 
تكوين شخصیاتہم تكويناً سوبا متزناً متكاملاً . 


الا : حئهم على تعلم الصبر » وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة 
بنفس راضية » وتقلل من احتالات التوتر والضيق والشعور باهم والقلق . 


رابعاً : حثهم على المواظبة على ذكر الله مما يشعر الانسان أنه قريب من الله 
تعالى » وفي حمايته ورعايته » فيغمره الشعور بالأمن والطمأنينة . 


خامساً : حثهم على الاستغفار والتوبة مما يساعد على التخلص من القلق 
الناشئ عن الشعور بالذنب . 

سادساً : استخدام مجموعة من الأساليب الفعالة في تعديل السلوك مثل 
أسلوب التدرج في تعديل السلوك الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر 
والربا 5 وأسلوب إثارة الدافع بالترغیب والرهیب » وبالقصص » وبالاستعانة 
بالأحداث الجارية » وأسلوب المشاركة الفعالة » وأسلوب توزیع التعلم » وهي 


۳۰۵ 


الأساليب التي شرحناها بالتفصيل في الفصل الخاسس الخاص بالتعلم تحت عنوان 
« مبادئ التعلم في القرآن» . 


بكل هذه الأساليب تجح القرآن في علاج واحي الضعف في شخصيات 
المسلمين » وني غرس الخصال الحميدة في نفوسپم ما ساعد على تكوين شخصیانبم 
تكويناً سوياً متزناً متكاملاً » وكان له أكبر الأثر في إحداث تغييرات بالغة الأهمية 
في جميع نواحي الحياة في المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية » وي المجتمع 
الإسلامي في العالم بأسره . 


۱ - القران الکرم . 

۲- إبراهم دسوق مرعى : الطفولة فى الإسلام . القاهرة : دار الاعتصام + ۱۹۷۹ 

۳ - ابن قم ا جوزیة : إغاثة اللهفان من مصاید الشيطان » تحقيق محمد حامد الفق . 
بيروت : دار العرفة » ۲ (د. ت). 

0 - أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى : صحیح مسلم بشرح النووی . 

القاهرة : المطبعة المصرية ومكتيتها » (د. ت). 
- أبو الفضل شهاب الدین السيد حمود الألوسى البغدادى : روح العانی فى تفسير 
القران . القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق » ۱۳۰۱ ه. 

٦‏ - أبو القاسم الحسن بن محمد الفضل الراغب الأصفهانى : کتاب تفصيل التشأتين 
وحصیل السعادتين » بيروت » ۱۳۱۹ ه ( بدون اسم الناشر) . 

۷ - ابر حامد محمد بن محمد الغزال : معارج القدس فى مدارج معرفة الفس ء 
ط ۲ . بيروت : دار الافاق الجديدة » ۱۹۷۵ . 

۸ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالى : إحياء علوم الدين » القاهرة : دار الشعب » 
(د. ت). 

۹ -أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی : الجامع لأحكام القرآن . 
القاهرة : دار الكاتب العربی للطباعة والنشر» ۱۹٦۷‏ . 

۰-_ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأحلاق والسير فی مداواة 
النفوس . بيروت : دار الافاق الجديدة » ۱۹۷۸ . 

۱ - أحمد بن تيمية : مجموعة الفتاوی ؛ ج ۱۰ » عام السلوك . إشراف الرياسة 
العامة لشثون ا حرمین الشريفين » السعودية (د. ت). 

۲- أحمد بن تيمية : العبودية » ط ٩‏ . بيروت : الکتب الاسلامی ؛ ۱۹۸۳ . 

“1 أحمد بن حنبل : مسند الامام أحمد بن حثبل . بيروت : دار صادر (د. 


9 


ت). 


15 أحمد حسين : محمد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم . بیروت : دار الشروق » 
۰ . 

۰۱۹۸۰ » أحمد محمد جال : نحو تربية اسلامية . جدة : تهامة‎ _ ٠٥ 

» أحمد محمد فارس : الفاذج الانسانية فى القرآن الکریم . بیروت : دار الفكر‎ - ١ 
(د. ت).‎ 

۷ - أ کرسی موريسون : العلم يدعو إلى الإيمان » ترجمة حمود صالح الفلكى ؛ 
ط ه , القاهرة : مكتبة الہضة الصرية » ۱۹۱۰ . 

۸ - إريك فروم : الدین والتحلیل النفسی » ترجمة فاد کامل . القاهرة : مكتبة 
غریب » ۱۹۷۷ . 

» أسامة محمد الراضی : الاسلام وأمراض العصر. ندوة عام النفس والإسلام‎ - ٩ 
» كلية التربية بجامعة الرباض (مطبوع على الآلة الكاتبة) » ا جلد الأول‎ 
. ۸ 

۰ - أنور الجندى : مفاهیم العلوم الاجناعية والنفس والأخلاق فى ضوء الاسلام . 
القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۷ . 

۱ - البپی الخولى : ادم عليه السلام » فاسفة تقوم الانسان وخلافته > ط ۳. 
القاهرة : مكتية وهبة » ۱۹۷٤‏ . 

۲- التفسير الوسیط للقرآن الکرم : مجمع البحوث الاسلامية بالازهر . القاهرة : 
الحيئة العامة لشئون الطابع الأميرية » ۱۹۷۳ - ۱۹۸۹ . 

۳- ال حافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلانی الشافعی : 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری . القاهرة : مكتبة الکلیات الأزهرية » 
۸ . 

٤۔‏ الحافظ النڈری : مختصر صحیح مسلم . تحقيق ناصر الدين الألبانى » ط ۳. 
بیروت : الکتب الاسلامی » ۱۹۷۷ . 

۵ - ا حافظ عاد الدين أبو الفداء إ ماعیل بن كثير الفرشی الدمشقی : تفسير القران 
العظم . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية لعيسى الباق ال حلی وشرکاه » (د . 
ت) ۰ وکذلك : بيروت : دار العرفة » ۱۹۸۰ ۔ 

» حسين محمد خلوف : صفوة البيان لعانی القران . القاهرة : دار الکتاب العرنی‎ _ ٦ 
. 1۹ 


۷ - السید سایق : فقه السنة » ا جلد الأول . بيروت : دار الکتاب العرق » ( د . 
ت ) . 

۸ - الکسیس کاریل : الانسان ذلك المجهول ؛ ط ۳ء ترجمة شفیق أسعد فرید . 
بیروت : مکتبة العارف » ۱۹۸۰ . 

۹- جلال الدين محمد بن أحمد ا حل وجلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر 
السیوطی : القرآن الكريم » تفسير الجلالين » بيروت : دار الكتب الدينية رد . 
ت). 

۰- التتخب فی تفسير القرآن الکریم : المجلس الاعلی للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف جمهورية مصر العربية » ط ۷ء ۱۹۷۹. 

۱- جال ماضى أبو العزائم : القران وعلم النفس . ندوة علم النفس والاسلام » كلية 
التربية يجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) ء ا جلد الأول ۰ ۱۹۷۸ . 

۲- جولیان روتر : علم النفس الر کلینیکی » ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة 
محمد عیان نجانی . الکویت : دار القلم » ۷ء 

۳- مصطنی الرافعی : الاسلام ومشکلات العصر . بيروت : دار الکتاب اللینافی » 
۲ , 

۶- حامد عبد العزیز الفق : دراسات فى سيكولوجية الفو. الکویت » ۱۹۷۷ . 

_-٥‏ حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس اسلامی . الاسکندرية : اليئة الصربة 
العامة للكتاب » (د. ت). 

۹۔ ديل كارنيجى : دع القلق وابدأ الحياة » ترجمة عبد انعم الزیادی » ط ۵ . 
القاهرة : مکتبة الخانجى » ۱۹۵۹ . 

۷- روبرت هاربر : التحليل النفسى والعلاج النفسى ؛ ترجمة سعد جلال القاهرة : 
ا میئة المصرية العامة للكتاب » ۰۱۹۷۶ 

۸- ریتشارد لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد غنم ؛ ومراجعة محمد عمان 
نجائی . بيروت : دار الشروق » ۰۱۹۸۱ 

۹- ريتشارد م . شوين : عام الأمراض النفسية والعقلية » ترجمة أحمد عبد العزيز 
سلامة . القاهرة : دار النبضة العربية » ۱۹۷۹ . 

۰ - سارئوف أ . مدنيك » هوارد ر. بوليوء الیزابت ف . لوفتاس : التعلم » ترجمة 


۳۰۹ 


محمد عاد الدین إسماعيل » ومراجعة محمد عْان نجانى . بیروت : دار الشروق ؛ 
2۸۱ 

0 - سعید حوی : تریتنا الروحية » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ 

۲ - سیجمند فروید : معا م التحلیل النفسافی ؛ ترجمة محمد عان نجائی » ط 5 . 
القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹٦٦‏ . 

۳ - سیجمند فروید : الذات والغرائژ » ترجمة محمد عفان لجاتی » ط ۳ . القاهرة : 
مکتبة النپضة العربية » ۱٦۱۹ء‏ 

6 - سيد قطب : التصوير الفنی فى القران » ط ۳. القاهرة : دار العارف ۱۹۷۵ . 

٥‏ - سيرل بيرت : علم النفس الدیتی » ترجمة سیر عبده . دمشق : دار دمشق 
للطباعة والتشر » (د. ت ) . 

5 - عبد الحميد دیاب وأحمد قرقوز : مع الطب ف القرآن الکرم » ط ۲ . دمشق 
مؤسسة علوم القران ٠‏ ۱۹۸۲ . 

۷ - شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ »> ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة > 
ومراجعة محمد عبان لجاتی . الکویت : دار القام ‏ ۷ء 

۸ - عباس مود العقاد : عبقرية عمر . بیروت : دار الکتاب العربی » ۱۹۱۹ . 

٩‏ - عبد الرحمن بن على العروف بابن الدییغ الشیبانی : تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . بروت : دار العرفة 


۷ 
- عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحديث . بیروت : دار الكتاب العربى ؛ 
۳ 
۱ - عبد الغنى عبود : الانسان فى الاسلام والإنسان العاصر . القاهرة : دار الفكر 
العربی ۰ ۱۹۷۸ . 


۲ - عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية فى الاسلام . سرس اللیان بمصر : الرکز 
الدولى للتعلیم الوظيق للکبار فى العالم العربى » ۱۹۰۰ 

. ۱۹۲۲ ۶ دار القام‎ "١ عبد الوهاب حمودة : القران وعم التفس ۔ القاهرة‎ - ٣ 
على عبد العظيم : فاسفة التربية فى القران الکرم . القاهرة : مجتمع البحوث‎ - 
. ۱۹۷۳ » الإسلامية‎ 

1 فخر الدبن محمد بن عمر الرازى : كتاب النفس والروح وشرح قواهما . تحقیق 


کش 


محمد صغير حسن العصومی . من منشورات معهد الأحاث الاسلامية بکرانشی . 


(د. ت ) . 
۷ - فؤاد الببى السید : الأسس النفسية للنمو » ط 4 . القاهرة : دار الفکر العربى ء 
۵٥‏ 


۸ - محمد بن عبد الله المخطيب التبريزى : مشكاة الصابیح ط ۳ . بيروت : الکتب 
الاسلامی ء ۱۹۸۵ . 

۹- محمد إسماعيل إبراههم : القران واعجازه العلمی . القاهرة : دار الکتاب العربی . 
۷ . 

۰- محمد البھی : الاسلام فى حياة السلم » ط ۲ . القاهرة : مکتبة وهبة ؛ ۱۹۷۳ . 

۱- محمد الصادق عفینی : الفكر الاسلامی : مبادئه » مناهجه ؛ قيمه . أخلاقياته . 
القاهرة : مکتبة الحانجی » (د. ت ). 

۲ - محمد الغزالى : الجانب العاطئى من الاسلام » بحث فى الخلق والسلوك والتصوف . 
القاهرة : دار الکتب الحديثة » (د. ت). 

۳ - محمد بن سيرين : منتخب الكلام فى تفسير الأحلام ٤‏ بہامش کتاب تعطير الأنام 
فی تعبير المنام لعبد الغتى النابلسی . مصر؛ ۱۳4۷ ها. 

48 محمد جواد مغنية : فلسفة الأحلاق فى الإسلام . بيروت : دار العلم للملابین » 


۷ . 
6 محمد رشيد رضا : تفسير القران الحكم الشھیر بتفسير المنار . القاهرة : دار الثار » 
۷۳ هه . 


" محمد سعید رمضان البوطی : منهج تربوی فرید فى القران . مجلة الوعی الاسلامی‎ -٦ 
. ۱۹۷۱ (الکویت ) » السنة السابعة » العدد ۸۱ء أكتوبر‎ 

۷- محمد شدید : منہج القرآن فى التربية . بیروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۹ . 

۸- محمد قطب : فی النفس وا جتمع » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۲۲ . 

۹ - محمد قطب : الانسان بين الادية والاسلام » ط ۳ . القاهرة : عیسی البالى الحلبی 
وشرکاه » ۱۹۰ . 

۰- محمد قطب : دراسات فى النفس الانسانية . بروت : دار الشروق » ۱۹۷۹ . 

. محمد قطب : منہج التربية الاسلامية » ط ۲ . بيروت : دار الشروق » (د‎ -١ 
ت).‎ 


۲-_ محمد عثان نجاتى : الإدراك الحسى عند ابن سينا » بحث فى عل النفس عند 
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العرب » ط ۳. بيروت : دار الشروق ۰ ۱۹۸۰ . 

محمد عثان نجاتی : علم النفس فى حياتنا اليومية » ط ۱۱ . الکویت : دار القلم » 
4 . 0 

محمد عؤان نجاتی : الحديث النبوى وعلم النفس . بيروت : دار الشروق » 
4۹ . 

محمد على البار : خلق الانسان ہیں الطب والقران » ط ٦‏ . جدة : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ۰ ۱۹۸۲ . 

محمد على التسخیری : التوازن فى الاسلام . بیروت : الدار الاسلامية » ۱۹۷۹ ۰ 
محمد متولی الشعراوی : معجزة القران ء ج ١‏ . القاهرة : کتاب الیوم » ۱۹۸۰ . 
محمود شلبى : حياة آدم » ط ۲ . ببیروت : دار الیل » (د. ت ) . 
مصطنی سعید الخن وآحرون : نزهة التقین » شرح ریاض الصالح لأ زکریا بجی 
الدین النووی » ط۷ . بیروت : موسسة الرسالة » ۱۹۸۵ . 

منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول صلی الله عليه 
وسلم . ط ٤‏ » القاهرة : دار الفكر» ۱۹۷۵ . 


۱ - يوسف القرضاوى : الاعان والحياة » ط ٩‏ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۸ . 


- ۲ 


۳۲ 


يوست القرضاوی : الرسول العلم . القاهرة : دار الصحوة ‏ ۱۹۸6 . 
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الإدراك الحسبى عند ابن سینا : بحث فى عم النفس عند العرب . الطبعة الثالثة . 
ببروت : دار الشروق » ۱۹۸۰ ( نفد ) . 

علم النفس والحياة : مدخل إل علم النفس وتطبيقاته في الحياة 

الطبعة الثالثة عشرة . 

الكويث : دار القلم » ۱۹۹۲ . 

علم النفس الصناعی : 

الطبعة الرابعة 

الکویت : مؤسسة الصباح ۱۹۹١۰‏ . 

المدينة الحديثة وتسامح الوالدين : 


الطبعة الثانية 

القاهرة : دار الثبضة العربية"» ۰۱۹۷6 

علم النفس الحرى : 

الطبعة الثالثة . 

القاهرة : دار النبضة العربية » ١559‏ (نقد) . 
ملامح جريمة القتل : 


بالاشتراك مع آخرين 

من منشورات المركز القومى للبحوث الاجئاعية والجنائية 
القاهرة » ۱۹۷۱ (نفد) . 

الحديث النبوى وعلم النفس 

الطبعة الثانية 

بيروت : دار الشروق ؛ ۱۹۹۳ 


۳۹۰ 


مکزبے التحليل النفس_جاوالهلإجالنفسيا 


بإشراف الدكتور محمد عثمان نجاتي 


۳ معا م التحليل النفسى : 
تألیف سیجمند فروید » ترجمة محمد عجان لجائی . 
الطيعة السابعة » بیروت : دار الشروق » 1۹۸۸ . 
م الأنا وا مو : 
تأليف سیجمند فروید ؛ ترجمة محمد عجان نجاتی . 
الطبعة الخامسة » بوت : دار الشروق ۰ ۱۹۸۸ 
الكف والعرض والقلق 
تأليف سیجمند فروید » ترجمة محمد عؤان تجانی . 
الطبعة الرابعة » بیروت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۸ . 
م ثلاث رسائل فى نظرية الجنس : 
تأليف سپجمند فرويد » ترجمة محمد عجان نجانی . 
الطبعة الثالئة » بيروت : دار الشروق ٤‏ ۱۹۸۸ . 


دارالشرو كع 


۳۷ 


مكتبة اصول عار التفشر_الحتدييث 


بشرف على ترجمتها 
الدکتور محمد عمان نجاق 


صدر مہا : 
1 علم النفس الإكلينيكى : تاليف جوليان ب . روتر 
ترجمة الدکتور عطية محمود هنا . 
آستاذ علم النفس يجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت . 
الطبعة ال ثالئة : ۱۹۸۸ . 
تألیف شیلدون كاشدان 
ترجمة الدکتور احمد عبد العزیز سلامة . 
استاذ علم النفس يجامعة الأزهر وجامعة الریاض . 
الطبعة الثالثة » ۱۹۸۸ . 
و الشخصية : تألیف ریتشارد س . لازاروس 
ترجمة الدکتور سيد محمد غنم . 
استاذ علم النفس يجامعة عين شمس 
وجامعة الامارات العربية . 
الطبعة الرابعة » ۱۹۹6 . 
۰ التعلم : تاليف سارئوف د. ميدئيك ٠.‏ وهوارد د. پوليو » 
والیزانت ف . لوفتاس . 
ترجمة الدکتور محمد عاد الدين إ ماعیل . 
استاذ علم النفس يجامعة عين شمس وجامعة الکویت . 
الطبعة الثالئة ۰ ۱۹۸۹ 
م الاختبارات والقاییس : تألیف لیونا ۱. تايار 
ترجمة الدکتور سعد عبد الرحمن 
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م الدافعية والانفعال : 


۰ علم النفس الاججّاعی : 


و طبعة البحث السیکولوجی : 


استاذ عام الفس بجامعة الکویت 

الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۸۸ . 

تألیف |دوارد ج . مورای 

ترجمة الدکتور احمد عبد العزیز سلامة 

استاذ عل النفس يجامعات الأزهر والملك سعود والکویت 
الطبعة الاو ۰ ۱۹۸۸ ۔ 

تأليف ولیام و . لامبیت وولاس ۱. لامرت 

ترجمة الدکتورة سلوی الملا 

أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة وجامعة الکویت 
الطبعة الأولى » ۱۹۸۹ . 

تألیف رى هايمان 

ترجمة الاکتور عبد الرحمن عیسوی 

أستاذ عم الفس مجامعات الاسکندرية وبيروت العربية 
والإعام محمد بن سعود الاإسلاهية . 

الطبعة الأول » ۱۹۸۸ . 
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